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تصديز 


حين فسكرت فى إعادة طبع هذا الكتاب لم أجد 
ما أصدر به هذه الطبعة Lo‏ من التنويه عا لقيه . 
الكتاب Bry) cy?‏ ف blu I‏ العامية 6 Aas‏ حاز 


حاازه الدولة اتش حيعية للا دب عام م56١‏ . 


sits) ght 


a o 4 
مص کہ‎ 


عرض fol‏ الفلسفة والنطق فى بحوثهم إلى دراسة الألفاظ ودلالتها » 
و ا ف ا بعض العنت والمشقة حينحاولوا أن يصموا تأملامهم و 0 اطرثم 
فى bial‏ محددة لادلالة » فصالوا وحالوا بين GAT‏ والكلى » والفهوم والاصدق › 
ودرا امل SIA‏ ارت فرك واا ها E‏ 
يعبرون . ثم أسعفوم داعا اللغات » وقصرت دلالة بعضها عن حقيق ما يحول 
فى أذهان هؤلاء الفلاسفة Rte‏ م وقد عدوا لو اصطنءوا الرموز فى بحو .م 
بدلا من ٠‏ تلك الألفاظ a Jill‏ الشائعة لدبو | ما يثور wees‏ فى كثير من , الأحيان 
من جدل ونقاش حول حدود كلة من OSI‏ أو دلالة لفظ من الألفاظ » 
وغير ذلك le‏ حمل الداعين إلى tal 5M‏ ی للغويين فى كبردج سا dae‏ ۹۱ على أن 
يضعوأ فى ر وجرام الؤتمر العدصر التالى للبحث والدراسة : 


« موقف الاغة من الفاسفة و ا » رحاء الاهتداء إلى a‏ منطقى ne‏ 
of‏ ن أن 2 1 تعرف. و اكلام » 


وقد Cit‏ بعض الباحثين الاعماد على الفا الاغة فى علاجهم للنظام. المنطقى 
3 اللغة cy? enol é‏ ع أجل (Seas RV‏ وإشارات أشبه 947 hol JI‏ 8 
ومصطاحاتهم 4 o>‏ لا تكون آراؤم les‏ 6 8 عا ف دلا bia!‏ م ا ¢ 
وما يكتتنفها فى كثير من الأحيان من ظلال امعانى التى قلف باختلاف الناس © 


(1) Carnap, Rudolf : 
The Logical Syntax of language ٠ 


سے 4 س 


وكان أهل اراضة oy‏ العر ب أأقدماء دتخدون الالفاظ للتعمير عن معادلا مم 
ارياضية » كالموارزى أحد olde‏ المرب ى القرن الثاأث اهحرى اففلى عبر 
له على Lyles‏ بعنوان « الير والقابلة » وتشر الخطوط وعاق عليه din‏ سنوات 


عالمان جليلان من علماء الرياضة فى مصر . 


وصح دن ھد| الكتاب أن الحوارزى كان take) 3 Caden)‏ مم ادلا به 
الحبرية بالألفاظ» فكان يطلق على الرمز الجبرى « س » كامة «الشىه» » 
ويسمى «س"» بكلمة 3 الال 6 » ويسمى العدد DILL‏ من حول جبرى بالعدد 
المفرد أو الطلق . 


ثم مجر الرياضيون ألفاظ اللغات » وقنموا برموزث ااشهورة Lele‏ من أى 
احمال لسوء الفمم أو اضطرابه تبعا لاختلاف الدارسين فىحدود الدلالة للا CLUS‏ 
بل | Aza‏ 9 الالفاظط باختلاف اللغاتث a‏ العام ‘ ولذأ أصبحت ر موز ثم ومصطلحامم 
عثابة اللغة العالمية » فلا يصيمها الغموض أو الوسهام » وليست بينم موضع الجدل 
أو النقاس . 


وكذلك يءرض gle lel‏ النفس إلىدراسة الألفاظ ودلالاتمها » فيذهبون 
فا wale‏ ¢ ويؤلفون حو \d‏ راء jams ¢ OL kis‏ بالشهور وشية الشءور 
واللاشعور 3 وبالذا كرة والقصور والتخيول وتداعى lal‏ 6 وعير JN‏ دن نحوث 


فالألناظ Ua‏ الوثيق بالتغكير كانت ولا زالت View‏ هاما لادراسة 
الفاسةية » وهى لصاتها بالعقل والعاطفة يتناو Ub‏ أصحاب gle‏ النفس »> ولكما 
قبل هذا وذاك عنصر من عناصر الاغة » ولذا يعرض U‏ اللغويون أيضاً فى 
بحو مم » ويتناولونها من زاو يهم الخاصة » وإن كانت دراسات كل هؤلاء من 


سے سد 





° عمك مر ”ی‎ ¢ As pte الد كتوران على‎ )١( 


| حدودها » و:تقارب فى بمض و احيما حين :عرض للا لفاظ‎ Alen io Jal 
. ودلالة الألفاظ‎ 
فى بحث الدلالات , ونما لما م‎ op gall وحن فى كتابنا هذا نسلك مسلك‎ 
الأوربيين‎ GI يعالج اللذوى الحديث ذلك الفرع من الدراسات الاذوية السمى‎ 
امول نسبياً بدأها « بريل 8:61 » فى أواخر‎ ase وتلك دراسة‎ «Semantics 
Seg scl, ig Essai de Sémantique lal” قاسم عشر فى رسالته الى‎ Nl القرن‎ 
اللغات القدعة التى تنتمى إلى الفصيلة الطندية - الأو رو‎ bial الدلالة فى بعض‎ 
كاليونانية واللاتينية والسنسكريتية » وخلص من بحثه إلى نتائج هامة » وقواعد‎ 
0 غَافة ودا و رها‎ 


غير أن دراسة الاغوبين للدلالة فى بادىء الأمر قد اقتصرت على الفاحية 
التارخية الاشتقاقية للا لفاظ » كأن تقارن السكلمة بنظائرها فى الصورة والمنى 
حتى يقسنى إرجاعبا إلى أصل ممين تفرع إلى عدة فروع فى لنة واحدة أو أ كثر 
من لنة » و 0 تتحه عناية الدارسين حينئد إلى الحانب الاجماعى وأئرهفى تطور 
الدلالات والصصور » ولا إلى الظاهس الإنسانية الأخرى ذات الأثر البين anid‏ 
els‏ » أى أمهم عنوا بالعنامر الداخلية فى الألفاظ ولم يفطنوا إلى الموامل 
dt‏ جه عنما . 


م تطورت دراسة ال Semantics‏ ف السنين الأخيرة ء وبدأ الدارسون 
يتحبون إلى الموامل المارجية ذات الأثر فى الألفاظ من إنسانية واجماءية ؛ 
وأخذوا ينساء “لون عن الأسياب التى جعلت بعض MATT‏ تسکش فى دلالمها» 
وأخرى تتحدر بعد وها ٠‏ وأرجءوا كل هذا إلى عوامل ودواقع ص تن EM‏ 
الأمم « Golly‏ إلى مثل ذلاك القطور والتغير . 7 
ومن الدارسين otal‏ فريق عنوا كل العناية بالنفس الإنسانية وبالعاطفة > 


A —‏ س 


هذه الظلال تاف باذتلاف الناس و جارهم LLNS‏ ثم تبين هم أن الاستمال 
oo jal‏ الشخهى قد يصادف هوى فى نفوس dele‏ من امستمعين Made‏ هو يديع 


٠ ووترتب على ذروعه وشيوءه وع من التطور فى الدلااة‎ » ore 


ولعل حت الحاو OY‏ 6 دراسة الدلا as}‏ أن دعو الدارس إلى dc yf‏ ٥ن‏ 
الأافاظ التى تفتمى إلى محال واحد » ثم يتوفر على دراستما ليتبين منها تلك التى عت 
دلالنها » وتلاف التى ان-كمشت فما تلك الدلالة أو اختفت رور الأيام .وخيرمئل 
لهذا تلك المحاواة التى قام سها أحد العلماء الألان فى حث ألفاظ الذكاء التى وردت 
فى صوص القرون الوسطى لاغة الألانية . وكتلك الحاولة التى عنى فيها أحد 
الباحثين بدراسة ال_كلمات المتصلة بالأخلاق والفضيلة فى شعر « تشوسر » ٠‏ وى 
رأى ھۇلاء الدارسين أن مدل تلاك OY slAl‏ أحدى وأنفع من دراسة olds‏ 


: i, ده منعزلة عن الها وءعن عصر‎ yada 


ولا کان العام ۱۹۲۳ ظبر كتاب The Meaning of Meaning‏ أؤلفيه 
Ogden‏ و Ricbard‏ ¢ وقمه يعالج clas sit‏ مشا کل الدلالة كن 'واحيما اأتعددة 
امعقدة » ويبحثانها ىضوء النظم الاجماعية وف ضوء عل الافس من شءور 
وعاطفة » مما جمل لكتابهما قيءة علهية جليلة ااشأن بين الدارسين لدلالة الألفاظ. 


و کد oth‏ النصف الأول هن القرث العشر إن Peis‏ شد نا قوما كن عير 
اللغويين يقتعحمون محال البحث الدلالى » وفيه يدلون بدلوم متأئرين فى ذلك عا 


۰ dual > cy? أو مخصصوا فيه‎ ¢ Ss as cy" احترفوه‎ 


فعا الطببعة 2 ردجان 4 rat 60 Bridgeman‏ أنه وأمثاله من عاءاء 





(1) Fhe Gift of Tongues. .م‎ 
(2) The intelligent individual and Society. 
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الطبيعة بقفون أمام كلمات مثل « الزمان» الكان » الصوت » ye‏ مبايثاً !ا 
يشيع بين ججهور ال ناس » OY sepa‏ خاصاً » ومن رأى هذا الباحث أن الدلالة 
pat holed:‏ للتحربة م pat‏ لما الظواهر الطبيعية فى العامل! ؟ فإذا م مخضم 

إحدى الدلالات للتجربة وجب اعتبار كلما مسا لا معنى له !1 فكفات 3 
لديكةالورة > الدعقراطية »وار ية » إذ! ل يبرهن على وجودها عن طريق sell‏ بة 


عدت (tee‏ وهراء 99 > 86 |! 


jee rharman Arnold 64 ay Oly 9 « أصطيغت دراسة‎ ate 
رحال القاثون حيث يحدثنا عن سيطرة الألفاظ عليدا وخضوعنا لها‎ ie Ne 
#رحا‎ \3! Ast. As 6 من علاج هده الال‎ Foran م‎ 6 ds > gaallg ارق‎ Aa dees خضوعا‎ 


مسا إلا يدواء مؤقت عكن أن تمده من wad‏ الدلالات : 


أما أولئك الصحفيون من هواة البحث OG gill‏ فقد نزلوا بالبحث الدلالى 

لأنه فى رأيهم سيؤدى إلى جنب ما يصيب الإنسانية من ويلات ؛ وإلى ع-لاج 
Celis‏ البشر من منازءات أو خصومات أو حروب ! !وم فى علاجبممتأئرون 
جوهم الصحى وما فيه من إسراف فى عرض السائل . ولذا كانت كتابتهم 
أشيه عداولات المواة اما جوت الملماء امتتخصصين 9 و مدو مغالاة 
هو لاء الهو al‏ دن الصحفيين حال dom 6 \3J OQ 945 bs‏ اث مسرب أن سر اماس 4 
بين بنى الإنسان فى هذه الدننا بعزی Vol‏ وقبل كل شىء إلى تبان الاس فى 
دلالة الألفاظ. واختلاف apap‏ لها » وافتقاد الأسس 8 بیس ااشت ر کی اذهام 
نمو تلك الدلالة » مما أدى إلى الجدل والنقاش ا ؛ والتزاع. والشحار حينا 
J é ۴‏ تعاملهم بعصم م بعص ¢ وما ردب عليه and) 6 > Al ol‏ 3 معينةلا 6 


rs 





(1) The folklore of Capitalism 


_ (2) Science and Sanity, by Korzybski; & Tyranny of Words, 
by Stuart Ghase 


حم ةا 


يفوم أخاه من نفس البيئة ٠‏ وهم ف اسر wp!‏ و Yaa‏ م صو دوا ااناس فى 
C) gatas or‏ عادة بنوع من الفهم a sal‏ :ی » ويتعرضون لسوء الفهم فى كثير 

ن الأحيان . ٠‏ ورون أن لاسبيل إلى حبر الإنسانية » إلا بتحديد مدلولات 
Jif eat lids lat bls VI‏ خلافا أو زاءا » وبحيث تتضح فى dll‏ 
الإنسانى esos‏ إيا يدع Vile‏ لأى شك أو سوء فهم . 


وف الحق أن تلك الألفاظ الى ابتدعبا الإنسان وأراد بها أن كون مصدر 
خير ونعمة »كانت فى كل عصور ZU‏ ومازالت مصدر ويلات ونقءة أيضاً على 
البشرية .فى فى نشأتها الأو لى ولدى الإنسان الأول لم تسكن دف إلى فهم أو 
إفہام » بل كانت فى رأى جور كبير من الحدثين محرد أصوات أو مموءاتصونية 
يصدرها جءاز النطقللمو Cally‏ وااغناء » لم | كتسبت الدلالة ولا نكاد ندرى 
فى صسورة مؤ كدة كيف ثم هذاء وكل الذى ندريه أن الإنسان فى عصوره 
التاريخية قد اذ من تلك الألفاظ. وسيلة للتفاهم » واتصال الناس pian,‏ ببعض 
فى حياة اجماعية مرت يأطوار وأطوار <تى صارت على نحو ما رى OM‏ 
والألفاظ منذ أقدم عصورها التاريخية قد اصطئمت falas‏ برا فكانت عثسابة 
العملة » مها الفغى ومنها الذهي » ومنها الصحيح ومئها الزائف » والمتعاملون با 
منهم الفقير ومنهم الغنى » ومنهم الشحيح بها والبذر لها . ومع هذا أو رغم هذا 
فقد يسرت تلك SAD!‏ سبل الاتصال بين أفراد easel‏ الشرى » وارتقتبالذهن 
الإنسالى فوق مستوى الميوان أو المحئوات . 


ولسكن الإنسان فى تمامله بالألفاظ لم يكن Lule‏ داعا » dy‏ يلتزم حدودها 
داعا » فإذا شاء التضلميل والخداع والقفاقطأ إلى تلك الألفاظ فاستمد مما أدواته» 
وإذا جنح إلى الشر أو المكر أو الفتنة وجد فى تلك الألفاظ مايستعين به »فلم 
jalan‏ مايدور فى خلده على ماينطق به » نما حمل بعض المتشاعين من om gall‏ 
مثل «تاليراند » على القول « إنا يتكلم الونسان ليخن مايدور في ذهيه وما 


ET 


: J 9a Crm 6 كر يكتحارد‎ 2 Jas o jel ym 4) تاج‎ 


| إن اللغه لل ستول ی ک: مير دن ٠‏ ااناسيات س تر = 2 ا ols‏ من 
لأنكار ANS‏ 


i yo‏ الإنسان ألفاظ ai‏ ودلالاتها فى ارب كثيرة من Z‏ ارب 
الحياة » معرا تتشكل الدلالات وتتلون وتظلل بظلال متبسايفة » تم تسققر على 
حال عندها يتبنى المرء لكل bd‏ دلالة ممينةهى جزء من date‏ ومن نفسه ٠‏ 
regu‏ تلك الألفاظ. الصوتية كال أن الى راه أهلهوتعبوا فى تربيته plated cm‏ 
على عوده » وصار عل فخارهم وإعجابهم . وكذلك الناس مع الألفاظ. 
لا يكادون يرون فيا عرد رموز صوتية تعبر عن الأشياء والكائنات » بل 


می فى رأيهم نفس الأشياء والكائنات ٠‏ 


ويؤث ركل منا سلاسل خاصة من تلك الأصوات الاغوية ؟ كا يؤثر كل منا 
واحى digas‏ من دلالات الألفاظ » ونست.سك ذه ولك ونذود عنما فى كل 
نقاش أو جدل ٠‏ فإذا كنا بصدد وضع ألفاظ. الحضارة Abad}‏ فقد تبان NM‏ ا 
حول أصوات اللفظ. أو حول مدلوله » وإذا كنا فى Sle‏ اانقد الأدى ققد du‏ 
اذاهب ووجوه الرأى ٠‏ ومرجع كل هذا إلى التحارب الشخصية مع الألفاظ. » 
واختلافما فى <ياة كل منا ٠‏ 
ومم أن رق الحياة الءقاية فى كثير من الأمم قد حدد من الدلالات 
وخاصها من كثير من الظلال Sa‏ تطمس معالها » يبدو أنه لاسبيل إلى 
الخلاص من Celie‏ الدلالات إلا باصطناع وسيلة أخرى غير الكلام لاتفاهم 
| والاتصال الذهنى بين أفراد الجتمع . وذلك کان وهب اجتمع Whe‏ نوءا من 
التفاهم الروحى Gall‏ يكفى فيه عرد النظر بين اثنين ليدرك كل منهما ما يدور 


فس ص ع صمي ل لقص ل 





ARH: terra,‏ ا 


(1) Jespersen ; Mankind, Nation ع‎ Individual p. 12. . 
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“لد pV‏ . فلو أن كلا مذا وهب من الاستعداد الفطرى أو الغرزى ما يكفل 
إدراك م jet‏ بدهن الآخر تحر د الاه اليه Ara‏ وعقله سواء کان ارا 
أو غائها » لأمكن حينئذ أن ي التفاهم بين الناس دون وساطة من تلك الرموز 
الصوتية » ولتخلصت الإنسانية من دلالات ألفاظ GAIT‏ والرياء والكذب 
والتضليل » وغيرها من تلك التى شوهت حياة الإنسان فوق الأرض » وجعات 
ياتنه ظاهراً وباطنا » le‏ أحل انض والكره والنفور عل الود والإخلاص 

والحبة بين بنى البشر ٠‏ 

أما بعد : فلمل الله أراد بنا خيراً إذ لم يطلءنا على <قيقة ما يدور بالأذهان 
والمقول » وإذ وهبنا تلك القدرة التى ساعدتنا على اصطناع الألفاظ فى التفام » 
فى a lac‏ بعص الأحيان حقمقه ما 9d‏ + ف الذهن وما تضمره النفس ¢ Laas‏ 
شرأ أ كبر بشر أصغر ء مما جمل مذا Case‏ إنسانياً راقياً يسوسه التماون والقآخى 
OL‏ لم نبلغ فيه الغاية من السعادة والوئام . 


5 6 4: س‎ 
ore! eta) ١56م4 نه‎ 
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لم يظفر نحث ya‏ اوت الاذوية بقدر وفير م ن التأمل Sal‏ مأل 
الذى ظفرت به نشأة اللنة > ومع هذا فقد كانت النتيحة داعا سابية » dy‏ مهتد 
الباحثون بعد كل ما بذاوه من جرد إلى رأى يمون عليه أو يطمئئون إليه . 
فف كل العصو سند اهار : الإنسانية القدعة » والمفاء لا ينقعاعون عن 
البحث فى نشأة الكلام وأا ورو لق ه_ذا الفروض » وحاولون فى 
هذا التحارب » حتى أوائل القرن المشرين حين بدأ العلماء ينصرفون عن هذا 
النوع من البحث » ويرون أنه من مسائل ما وراء الطبيعة » وأن لا جدوى من 


الاستمرار فيه . 


ول يققصر البحث ف النشأة الاذوية على علماء الاغة فى العصور القديمة » 
بل تنأوله أيضًا فلاسؤة اليو OV‏ 6 والتكامون Late cy? J nel Jal,‏ ۶ العرب ¢ 
بل حتى بعض اللوك القدماء . فقد روى « هيرودوت » أن أحد الفراعنة السمى 
« أسمتيك » أراد البرهنة على أن اللغة المصرية القديمة هى أصل اللغات ف العام ؛ 
فأمر Jim‏ طفلين من الناس مذ ولادمهما . و كفل لما الفذاء والكساء فى عت 
ghee‏ کیٹ ل١‏ ف ٥ن‏ الناس. كلاما أو مأ يشريه السكلام . م انتظر re‏ 
ھی ممما دنطقان اول x‏ «مسدموعه ة تتسكون دن أصوات gt‏ ينطق ممأ 
الإنسان » ظنا مئه أل مثل هذه الكلمة لا بد أن تسكون إحدى كلات اللغة 
المصرية القدعة . ولكن خاب ge ab‏ تصادف أن كانت تلك الكلمة 


« كوس » ومنه8 التى تعنى فى « الفرية 6 إحدى اللغات القدعة « pe‏ € . 


اد 
وهكذا ظبر للملك أن اللنة « الفريحية 6 أقدم من المصرية . 


واستمر هذا النوع من التفكير البدالى فىمءظم العصور . فقد حاول فردريك 
الثالى ملك صقلية سنة ٠٠٠٠١‏ م القيام ب#<ربة أبسمتيك » رغبة منه فى الوقوف 
على سر ذلك الاغز الغامض » ثم تبعه جيمس الرابع ملك اسكتاندا سئة ١٠6٠م‏ 
متخذا من نفس الحاولة الفاشلة وسيلة مهديه إلى كيف نشأت AN‏ » وكيف نطق 


وربما كان أعجب ما thud‏ به الروايات أن Lule‏ سويديا فى القرن السابع 
pte‏ کان St‏ استمعيه فى صورة جدية أن Lin SOS‏ عدن كان يتكلم 
الاغة السويدية » وأن أدم كان يتكلم الاغة الدنيمر كية » وأن المية كانت تكلم 


الاخة الفرنسمة ! ! 


وظل بعض الباحثين فى الاغات pal ge‏ الحديث يذهنون بصدد النشأة 
اللغوية إلى آراء تدعو إلى السخرية » مثل ذلك العالم التركى الذى وقف فى مور 
لغوى سنة ١94‏ يو كد للمستمعين أن اللغة التركية هى الأساس الذى اشتقت 
منه كل OL‏ مسةدلا على هذا بكلمة ركية abies‏ الشمس هى وعمدم » OY‏ 
الشمس أول ما استرعى نظر الإنسان الأول من بين الخاوقات ! . 


وقد حاول بعض المحدثين من اللغويين أن يستشف شيعا عن أسرار النشأة 
اللغوية بدراسة أولثك JULY!‏ الذن Ae‏ عليهم فى الغابات وقد ربتهم الذئاب 
أو القردة » غير أن محاولات هؤلاء الباحثين قد باءت بالفشل . وكل الذى 
أمكن التحقق منه مهذا الصدد هو أن الطفل بعد أن ينقل إلى البيئة الإنسانية ؛ 
لا يلبث بعد زمن قليل أن ينطق کا ينطق من حوله » كا أنه at‏ لذة ومتعة فى 
هذا النطق فى حين أنه من الستحيل أن يتعلم الذئب أو القرد شيئاً من هذا . 


س 6( س 


آنا van‏ الشرفين عليه 6 المؤسسات الاح عه أنه § Am‏ اروا ¢ وکان ف بادیء 
الأمر OS guts‏ افو S gre Ants days na‏ الحدوان ¢ وكان 3h‏ إلا أ 
sled‏ » < م لج Aas Lahr‏ شور أن Dons é OS eda, on‏ تثاول دم 
الألوف لنا . 


وقد شېد نه Aa)‏ نحو سذةين a‏ ن العثور عليه فو E 4 dm‏ مامه الجديدة 


و بأتقط 57 اكات ye)‏ عة غر du‏ . 


وقل کان للعلماء من العرب byl, 6 oan las 6 ON value‏ ليا علو من 
ras‏ والتحخمين ¢ \pat‏ السيوطى ف اأزهر ss‏ مضعار به 6 Al Kus Y‏ > 


٠ مشدوها‎ i tle مبلبل الفكر‎ ‘oan > rl i cyt ote 


وکان uae‏ الملماء من أأتدىماء يعتمدون ف م عل أدلة نقلية الغسوها كن 
الكتب ducal‏ » كالتوراة والقرآن ¢ وسر وها ا لا مأ ذهيوأ اله معن 
| | ‘ فق الصاح الحادى pee‏ من cy Kul jaw‏ قرأ قصة بابل دين حاول 
الاس أن يتتخذوا لأنفسهم مديئة عظيمة » ورجا شاعا يطاول السماء » بلول الله 
اسم و جام 5 ف 4 Y‏ م OF open‏ ¢ بعك أن کانوا a) jal‏ 4 


وأحدة 4 وأسان ual,‏ ' فانتشروأ ف الأرض 4 lal ode‏ الدشر 
على أن بعض البا<ثين بو كدون OAS‏ « بابل » ليست من aby‏ الألسن 


! » باب الرب‎ « cla pl باب‎ « Laine lel s 


وبعض علماء العرب بلتمسؤن من م الآبة الكرعة « و 1 ory nal‏ ۶ كلها » 


ولملا nl)‏ 4:4 على أن اللغة توقيفية. 


وقد ظور SLI‏ دان عاماء العرب lets‏ | ف همصب القرن الرابع 
المخرى i 6 onlay leg‏ يناهم فردقينل : 


sR د‎ 


0 أولا.: oJ laa} Jal‏ هن | val cy hails‏ اءتمدوا عل ارم وض دن Patel]‏ 
وأضراءهم » وهؤلاء كانوا ينادون بأن اللغة توقيفية » وأن لا يد للا,نسان فى 


نشأة ألفاظها أو كالما » وزع هؤلاء ان فارس فى كتابه الصاحى . 


ومع أن الفسرين Osis‏ ف مدلول كلمة « الأعاء 6 فى قوله تعالى : 
« وعام آدم الأسماء كلها » » رى أصحاب الرأى بأن اللغة توقيفية يستمسكون 
ما تروى عن Ol‏ عباس من أنه كان يفسر الأسماء بأسماء الأشياء من AG‏ وحيوان 
oles‏ . وهكذا رون أن ail‏ تعالى عام آم الاة الألوفة لها وألفاظها » واختص 
الأسماء Sab‏ دوت الانمال أو الحرو ف WN‏ فى رأمهم أساس اللغات » ولايد 
لكل كلام مفيد من الاسم » فى حين أن TAL‏ المستقلة قد تستغنى عن كل 
واحد من الفعل والحرف ! 


فإذا سوئلوا كيف صح أن يقال « ثم عرضهم على الملائكة » بضمير 
الماقل » أحاءوا عن هدا al‏ من قيل التغليب » وهو سنه من سان العرب » وذلك 
| كقوله ails » Shei‏ خلق كل دابة من ماء قمحهم من عشی على أنه 6 ومعهم 


من شی على Mas‏ » ومنهم من عشى على أربع © 9 


ثم لا بكتفون بالاستدلال هذا النص القرآ فى » بل يسوقون بعض الأدلة 
المقلية الجدلية للرهنة على م حة رأمهم مثل قولهم : 


(١)أجم‏ الملماء على الا<تحاج Sah‏ العرب ؛ ولو كانت الائة مواضعة 
'واسطلاخا لم يكن المرب فى الاحتحاج مهم بأولى منا فى الاحتجاج بنا 
لو أ انا على لذه اليوم 6 ما سل على أن تلك اللغة الى رودت »© والى ليبس 
لنا أن نغير منها أو تبدل » مى vi‏ توقيق ومن واجبنا أن ناعزم حدودها . 
فالله سبحانه وتعالى pal le‏ ماشاء أن يملده من كامات هذه اللغة مما احتاج إلى 


Jas “يا‎ ces 


ظ dds‏ فى als‏ 4 م عل رول أدم من عرب ras!‏ 7 8 ماشاء الله أن dda‏ 
حتى yal oil‏ إلى be aa‏ ألله عليه وسل 1 


الدؤلى سمص ماأنكره أبو الأسود 58 alas \di‏ أو الأسود هع ذا الرحل عن 
بى كلامه قال له : هده daa‏ تياك ا1ا الأسود ! 1 فال له 5 السود 
ل ی إنه لاخير لك ف م the‏ ! | 
ويرود ف هده الرواية رعم مابها كن سداحة Kail‏ أن Lf‏ الأسود ai‏ 
بان للرجل باطف أن الذى تکل به محتاق مخترع 2 ولا يصح لهذا أن يعد من 


۰ صرهأ‎ lie دن‎ peaks حلق‎ a نسان‎ W a 'Y العرب الى‎ 435 


) < )م رام ستمرون ف جد هم واحتحاجرم قائلين : |« like A‏ أن 
قؤما من العرب فى زمان يقارب زماننا أجمس وا على gt Agent‏ من الأشماء 
مصطاحين عليه » لنستدل بدلك على أن اصطلاحا قد کان قباجم . وقد کان 
فى الصحابة من البلغاء والفصحاء » وما Plide‏ اصطاحوا على اختراع asl‏ أو 
إحداث لفظة ; ققد مهم . ألا ری أنه سبحاله يقول « ومن ب atl‏ خلق السمواتث 
و الأرض واختلاف السنتكم وألوانكم » lec‏ يدل على أن اختلاف Shall‏ 
أمر jabs‏ من صنم الله » وأن لايد للا,نسان فيه ! بل لقد ذم اله تعالى ولئك 
cy all‏ وضعوا أسواء ما أنزل الله Ly‏ من ساطان فى قوله « إن می إلا lel‏ 


. 4 وأبارٌ‎ ail Le gatas’ 


من كل هذا رى أن القائلين بالتوقيف يعتمدون فى ATT‏ أدلمم على 
. النصوص الذقلية ¢ ويفسروما على <سب at! gal‏ ليستنيطوأ مدعأ fal,‏ يد اراءثم 2 


» الاغة اصطلاحية‎ Ob والفريق الثانى من علماء اللغة م الذين نادوا‎ : (alt 
وفسروا‎ 6 dal استمدوأ أدلتهم من المنطق‎ ox dll ن العمزلة‎ i وکن‎ 
) دلالة الألفاظ‎ — ve ) 


ماورد من نصوص ميث تلام أجاههم » وتنسجم مع منطقهم . على آنا لا ندرى . 
هذه الطائفة زعما ممينا استمسك ذا cll‏ جباراً » ودافع عنه ف قوة وإسرار» 
بل رى هذا ارأى ge OY Cals‏ ولاستاذه Jl‏ على الفارءى وغيرها عن 
جاءوا بعد ذلك . فإذا رجمنا إلى قول ان جنى فى الخصائص راه حائراً مترددا 
لا كاد يستقر على dad. i‏ آرت يشير إلى الرأى القائل بأن اللغة 
اصطلاحية » ويستدل عليه » راه فى أخر الباب يقول مانصه « إثى إذا تأملت 
حال هذه الاغة الشريفة الكرعة اللطيفة و<جدت فيبا من الحكة والدقة 
والإرهاف والرقة ماعلك على جانب الفكر فقؤى فى نفسى اعتقاد كومما توقيفا 
من الله سبحانه وأنها وحى 6. ثم يقول « كذلك لا Ss‏ أن يكون الله تعالى 
قد خلق من قبلنا » وإن بعد مداه عنا » من كان ألطف منا أذهانا » وأسرع 
خواطر » وأجرأ Gili ble‏ بين تين الخلتين <سيرا » وأ rails SIT‏ 


فحن es‏ دكن هدا حيرم ابن <ی 6 وأخذه oul fb‏ مما أو عدم 
استطاءته ر جیح أحدها على الآخر . وهو يعدناى ار كلامه al‏ اذا بدا له 
من أدلة أخرى ؛ أو تكشفت له أمور أخرى فى الاستدلال فسيرجح لنا أحد 
peak 9 onl Sl‏ له 0 

فإذا (ice piel‏ حجج القائلين بالامطلاح وجدناها KG‏ تنحصر ف الأمور 
الآنية : 
أو عقل » فا يسمى ( بالشحرة ) مثلا كان عكن أن يسمى بأى BS‏ أخر. 
ولايصح لهذا أن ينسب مثلا هذا العمل التاقص لله سبحانه وتعالى . 


فلا ندرى لم مى الحجر ححراً أو النهر مهرا فى لغتنا المربية » ممما أجهد 


الاشتقاقيون أنفسمم في مثل هذا » وتلسواله من التأويلات CML‏ 
والتخريحات المتعسفة . هذا إلى أن GLAM‏ الشتركة فى كل العقول البشرية قد 
اتخذت لها اللغات ألفاظا متبابنة مختلفة لايكاد يمت بعضيا إلى بعض ar‏ 
معقولة مفهومة . ظ 

فإذا أضيف إلى ماتقدم أن كل الاغات تتضمن كثيراً من الأمثلة الشاذة » 
والشواهد de Ul‏ على قواعدها العامة » وأنها تتضمن أيضاتلك الألفاظ التى يعبر 
كل منها عن أ كثر من معنى وهى مانسمى بالشترك اللفظلىء والألفاظ التى يشترك 
اثنان منها أو أ كثر فى معنى واحد وهى المترادفات » تبين بعد كل هذا أن اللغة 
لا يعقل أن تقفق مع إحكام ap ail pel‏ أشياء . ولذلك كان ابن درستويه 
وهو من نادوا Ob‏ اللغة "وقيفية ينسكر أشد الإنكار وجودالشترك اللفظى ويعده 


مدعاة للا لياس eles‏ 6 ودسزه ltt‏ عن مثل هونا ف a lilt‏ : 


(ب) ثم يفساقون مع القائلين بالتوقيف إلى طريقتهم فى الجدل والنقاش 
يطردقة زقلية ورون 3 قوله تعالى 2 Lisl Iles‏ “دن رسول إلا باسان قومه 6 
دليلا يؤد وجبه نظرم » OY‏ الأية صريحة فى أن all‏ تسيق الرسالة » وليس 
ااك 3 pt‏ من كلام أصحاب التوقيف . وذلك لان الواسعلة بين الله 
والبشر ثم الرسل » وهو سبحانه بختارم بعد أن يستقر أص التفاهم بين الناس» 

ويصطاحو | عل وسيلة للاتصال فا pt‏ . 

ثم يرى أصحاب الاصطلاح فى الآية الكرعة « وعل pol‏ الأسماء CUS‏ 

Jai LI‏ أنه عا أقدره عل النطق بألفاظ معدئة ¢ وحمل 4.9 القدرة على خلقها ش 


. Ea 7 و العسر ف ف‎ Annis 


أما كيف نشأت Gal‏ رأى lel‏ الاسسطلاح فنراهم يفترضون فى هذا 


aw Yo س‎ 


أحد فرضين يلخصها ابن جنى ف الخحصائص فائلا : « كأن تمع OG‏ أو BHF‏ 
فصاعدا فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء المعلومة فيضءوا لكل واحد سمة ولفظا 
إذا ذ كر عرف به » إلى أن يقول « فكأم جاءوا إلى واحد من بى أدم 
فأومأوا إليه وقالوا إنسان » فأى وقت سمم هذا اللفظ. عل أن المراد بهدهذا الضرب 
من الخاوقات ) | . 


: الفرض الثانى فتراه فى كلام ان جنى على الصورة الأنية‎ Ul 


« وذهب بعف مم الى أن أصل الاغات كلها إما هو من الأصوات السمومات 
Uy” yal‏ ونزب الى ولعو ذلك م Sl,‏ اللغات عن ذلك فم يعد . lass‏ 


| عندى وجه Per‏ ومذهب متقجل « . 


واأستهر Ary‏ يعد عصر ان حبى وان فارس دن عله اء الاه Sal,‏ 
الكلام » وكان يذتبي أحما نا Ob‏ يقفا بعصم م موقفا وسطا فيقول Ob‏ الامة 


لم يهتدوا الى رأى #معون عليه » أو يرجحونه بصدد النشأة اللذوية . 


: Spas 


أما ا محدثون من Ue‏ الاغات فى أوربا فقد صالوا وجالوا فى هذا الشأن › 
ووجدوا لذة ومتعة فى هذا البحث خلال القرن القاسم pte‏ » مما أدى فى آخر 
الأص إلى عدة نظريات أو افتراضات ناخصها فا بل : 


Bow-wow — ١‏ . أولئك الذين نادوا بهذه النظرية يرجحون أن النشأة 
الأولى للا“لفاظ لاتعدو أن تسكون تقليدا للا صوات الطبيعية التي سمدم الإنسان 
الأول » وامخذ منها أسماء لمصدر هذه الأصوات » فتباح الكاب مثلا أتخذ رهزا 


يعبر أو يدل على نفس المحيوان ٠‏ وهكذا يتصور أعحاب هذا الرأى أن الإنسان . 
الأول سمع عواء الذئب وزئير الأسد ومواء المر » فاخذ من تلك Ape‏ 
الحيوانية التباينة أعلاما لاحيوانات نفسها » کا مع حفيف الشحر وزفير النار 
وقصف الرعد وخرير الاء وغيرها » فا ae U2‏ أسماء لكل الظواهر الطبيعية التى 
تسمع لها أصوات . ومهذا تسكونت له مموعة كبيرة من OUI‏ تمد فى رأى 
أصحاب هذه النظرية من أقدم الكلات ف All‏ الإنسانية . ثم يتصورون أن 
الكلمة فى تطورها Gua‏ دلااتيا عند حدود مصدرها Jel‏ > بل قد shan‏ 
ite‏ لايكاد بعت إلى الدلالة 


الاصلية بصلة وثيقه 5 ولذلك کب أله د هوس حان ie‏ معاحمنا العربية تضهن 


إلى Yl‏ لاصلة له بذلك الصدر» وإلى معنى 
ف مادة 9 ناح اكاب » فقن جديداً are‏ عن KI‏ وصو نه مثل قول 
صاحب القاموس | الاح مناقف صغار بيض مكية تحمل فى القلائد ]| . و كقوله 
من الفحييح ga‏ صوت الأفعى 0 eid‏ = صمح الودة وأخلصها » » وفى Bole‏ 
الثناء أى صوت العم يقول « أتيته فا أثغى = ما أعطى شيا € . وى بعض 
Sho‏ رع اة ن الى gully Jo‏ ارا eda gata‏ كان Bats‏ 
من زثير الأسد كلمة « الزأرة » ععنى الأجمة. وكأن يقال فى مادة رغاء الإبلأى 


صوتما « إن الترغية مءناها الإغضاب » . 


ولذلك لايصح أن ننساق مع بعض one fall‏ على هده النظر نه ف كوم 
عليها بأنها تقف بالشكر الإنسانى عند حدود حظار الهيوانات »© وحمل الاغة 
الإنسانية الراقية مقصورة النشأة على تلك الأصوات الفطرية الغرزية » لأن وراء 
هذه الأصوات سورا حصينا عنده فى الةيقة ad las‏ الإنسان ذات الدلالات 
المتميزة المتبايئة . فالمترضون يفترضون فى هذا gill‏ من الأصوات ءة) ولاتصلح 
لأن ينحدر منيا تلك الدلالات الؤنسانية السامية . و كن الو اقم يبرهن على 
أن كثيراً من كلمات الاغات الإنسانية قد اتحدرت عن تلك الأصوات الغرزية 


¥Y —‏ س 
الممهمة ' ثم سمت فى تطورها ودلالقها وأصبحت تعبر عن الفكر الإنسالى . 


وإلا فكيف نتصور أن كامة « اليل » يشتق مناه الخيلاء » » والحيانة 
ععنى الصحراء يشتق مدا « الجين6 » وأن من « Spin‏ الطعنة pel‏ ع Lyte‏ الدم 
وجف » ييبىء «السفاهة » » إلى غير ذلك من تلك الدلالات الجردة التى 
اتحدرت إليئا من السو سات ١‏ كفنا إذن أن ندرك أن الكاات المستقاة من 
الاصوات الطبيعية قد تتطور فى دلالتها go‏ تصبح مءبرة عن الدلالات الرافية 
الجردة فى الذهن الإنسانى . 


ويبدو أن « ما كس ميلر » کان زعم اأعارضين لمذه النظرية والساخرين 
منها . وكان « ريئان » يعارضها أيضا ويتمكم عليها قائلا : ليس من العقول 
أو اموم أن الإنسان وهو أرقى الخلوقات بتلر أصوات مخلوقات ata al‏ وأحط. 
ليستنبط من تلك الأصوات المبهمة النامضة OLAS‏ لنته الراقية السامية . ولكن 
« ريئان > يتحنى على هذه النظرية حين يتصور أن عماية التقليد مقصورة على 
inal‏ ات الحيوانات » فالإنسان الأول حين بدأ عملية التقايد لم جلما مقصورة 
على أصوات بعينها » فقد كان يقلد أصوات الميوان » وأصوات أخيه الإنسان 
وأصوات الطبيعة » ويتخذ من كل هذه الأصو ات كلمانه أو ألفاظه . فبکن 
الإنسانصامتا فى الوقت Gall‏ كان فيه الميوان مصوتاً وممارةالإنسان تر فى 
أنه انتقل بتلك الأصوات المبرمة إلى دلالات واضحة مشتركة بين أفراد النوع 
اللإنسالى » وجعلها تعبر عن مصدر الصوت أى عن اللميوان النبعث عنه 
ذلك الصوت . 


gl Ais‏ ى مايوجه إلى هذه النظرءة من اعتراض أن GSU‏ وضعبا 
yal JI‏ لا تكاد تشتمل إلا على قدر ضثيل جداً من تاك الكامات الواضحة 
الصلة بين taal‏ والمدلول »› وهى آسدی onomatopoeia‏ هذا إلى أمها قل 


د ا عد 


تاف باختلاف الاغات go‏ فى الفصيلة الواحدة . فليس soe‏ الاء أو حفيف 
الشحر أو مواء Al‏ أو باح الكاب Ste AS al Sls 3 é‏ ف لفظ A‏ 
أو بعص ae ba‏ 


E (0) 


رى أمسحاب هذا الرأى أن اللفة الإنسانية بدأت فى صورة شهقات 
O‏ ت عن الإنسان بشكل را ى لتعبر عن فرح أو دهشة أو غضب 
أو ألم و حو ذلك من انفعالات قوية . ومعظم الدادين بهذه النظرية لم يحملوا 
أتنسهم مشةة البحث فى طبيعة تلك Ola ti‏ أو التأوهات » بل أخذوها قضية 
ev‏ » وأسسوا عايها فسكرمهم. وبدين ا صاب هذاارأىعا CHa todd Gob‏ 
فى نظر al‏ الشموورة الخاصة بتطور الكائيات LL‏ . فقد بين « دارون 6 أن 
الإنسان لايعدو أن يكون تطوراً لأرق الأجناس مرن الميوان . ول يقتصر 
تفكير « دارون 4 عل التطور الجسانى » بل شمل أيضا التطور SSA‏ 
والعقلل . ومن ثم كان Ka‏ أن الإنسان هو الخلوق التميز وحده HDL‏ 
والنطق » بل يشركه فى هذا أيضاً بعض الميوانات الراقية مع تفاوت فى درجة 
Sua‏ أو النطق . فإلانسان ينطق والحيوان ينطق وليس الفرق بيمهما إلا 
فى الدرحة فقد rod eal‏ وتنوعت أصوات الإنسان » فى حين أن أصوات 
Ot yl‏ ظات محدودة . ولذلك ريط « دارون » بين النشأة اللنوية للانسان » 
وبين تلك الأصوات الفريزية والانفعالية من . lal‏ أو تأوهات وأضوات 
الدهشة lax Lam 9 6 cea‏ الأساس الأول الذى مه استمدت اللغة 
ظ الإنسانية نشاتها . —_ 


وحاول > دارو ن « الر بط دين هده الأسوات وبين تقاصات أعضاء النطق 


أو انساطياءأىأنه حاول تفس رها ا اا 4 فيقررأن الشعور بالازدراء 


== Ne, مد‎ 


ا الغضب دص ديه عادة مسل J!‏ الخفخ بالفم أو دن Gl‏ 6 ددن lia‏ ينشأصوت 


. العربية‎ Ge أو « أف‎ » ae VIG Pooh Je, 


وكذلك الحال حين يدهش المرء أو يفزع عيل عادة إلى فغر نمه كم لو كان 
يتنفس بعمق 6 فإذا زؤر هدا المواء الذى تنفسه حين فغرفاه وحدنا الفم يل 
إلى glaze YI‏ #قليلا » ومثل هذا الوضع لاشفتين .ود لنا صوت الاين cowl‏ 
بالضمة » وهى <ين تطول قد يتصل مها صوت يشبه الماء . ويترئب على هذا أن 
تنشأ تأوهات مثل OD‏ وهو الصوت الذى نسمعه Bole‏ من جور التفرجين حين 
يفاحاو ن عنظر pb‏ الدهشة . 


Ul‏ فى حالة الألم فتتقاص أعضاء الجسم كلها عا فى ذلك cde‏ ما يترتب 
عليه أن الشفتين تأخذان الوضع الغاسب لصوت اللينه 4 » أى الفتحة»ويؤدى 


1! ach أو‎ ah jaa إلى صوت‎ laa 


ويعترض بعض العلهاء على هذه النظرية بأن هذه الأموات أصوات فجائية 
منءزلة عن الكلام أو التسكل Gall‏ يصدر عن الرء بصؤرة إرادية » فبينها 
وبين السكلمات فجوة مانا اعد تلك الأصوات صورة سابية ITM‏ » فليست 
تصدر عن الرء إلا حين يعييه القول أو حين gh‏ اكلام . هذا إلى أن كثير { 
من تلك الأصوات يشتمل على عناصر صوتية لا نكاد نسمما فى كلام البشر » 
مثل أصوات اللين البموسة ومئل 611018 التى تنشأ مع الشهيق أى فى أثناء 
دخول المواء إلى all‏ والرئتين . 


والحقيقة أن تلك الشهقات والتأوهات لانعدو أن تكون أصواتا عرفية 
تاف اذتلاف الشءوب و الأمم .فصوت الدهشة عندنا هو « 88 » وليس 
د ٥‏ » کا هو الال عند الإنجلز الذين استقى منم > داروين » ملاحظته . 
فلكل شعب صوت خاص عند البكاء أو الأنين أو الدهشة أو الازدراء 
ونحوها من الانفنعالات الغرزية . 


وقش کت > ms‏ « ف أحدى رواباءه دصف إحدى الشات فقال 
لاأظن أن هذا الرجل من الأنفان OY‏ الناس هناك يبسكون بالصوت «أى أى » 
ai al |‏ 6 كذلكلاأظن أنه هزد سةاى لا كول ja Sol ¢ eh,oh © pall‏ 
یسک کا Sun‏ الرجل الأورف فقول ow-ow‏ [ 


: Ding-Dong ) > ) 


ويو كد لا أصحاب هذا الرأى أن هناك صلة وثرقة بين ماينطق به المرء 
من أصوات » وبين مايدور فى <لده من أفکار . ويرون أن كل أر خارجى 
gla‏ به الأرء يستازم Shall‏ ببعض الأصوات ؛ وهذه قوة أو قدرة قد اختص بها 
الإنسان منذ الخليقة . ثم يمترفون أن سر هذه القوة لايزال غامضا علينا كأغا 
هو sal‏ سحرى لاندرى له ey! ie ts:‏ متعصورون أن اأرء يرى الأشياء 
أو الحوادث فيتأثر مها » ويتبع هذا التأر بصورة الية حتمية أن ينطق بالأصوات. 
أى أن الألفاظ لانعدو أن تسكون صدى لتلك المؤئرات اللارجية » غير أن 


مدر فد که اأ yl Vegi‏ اسار عل أذها نكا : 


وقد بنوا هذه النظرية على تلك الظاهرة العامة التى ناحظما فى الأشياء 
اللمسوسة من أن اصطدام أى جسم أو Gull‏ عليه يواد صوتا معيناً » به يتميز هذا 
الجسم فى غالب الأحيان . فلادق على حديد صوت NZ‏ مايصدر عن النحاس 
أو الفضة أو abl‏ وهكذا رى أن لكل شىء رنينا خاصا يتميز به . وكذلك 
الأثار الحارجية التى يتأثر بها الإنسان Sat‏ كل مغرا رلينا Lok‏ فيتعدد الرنين 


بتعدد الأثار الخارجية . ولذا تعددت الألفاظ وتعددت الأصوات ااشتملة عليها . 


وأ كير مايوجه إلى هذا الرأى من نقد أنه بى على أساس غامض » abbey‏ 
أصحابه أنفسمم بالألذاز والسحر »ما جعل معظم اللغويين OV‏ كرون به 


Ny 


. Yo-he-ho ( >) 


وملخص هذا الرأى أن اانطق GLY!‏ نشا أولا فى صورة جماعية » فقد 
صدر عن مموعة من الناس فى أثناء قيامبع يعمل شاق مضن تعاونوا على أدائه» 
وي كد لنا أصحاب هذه النظرية أن الإنسان يحد الراحة فىأثناء قيامه بعمل شاق 
إذا نفس أو تسود بقوة وعنف › 555 هدا Sac‏ مرات » فيو يصدر من ركثتيه 
[yal‏ من الهواء. ويستريح لهذه العملية العضلية لأنها تخفف من عناء ملهو مشقته 
ويترتب على صدور المواء وانبءاثه إلى خارج الفم أو الأنف آن عر بالوترين 
الصوتيين فيحر كهما فتسمع لما ذيذبات ذات أنغام Mee‏ . ويشبه هذا ماسمعه 
أحياناً من بعض المال ON‏ حين يؤدون عملا شاقا مضنيا . إذ نرام يشنون 
أو يرددون عبارات بدائية لانکاد تتضمن معنى معقولا مفهوما . وهم wy,‏ 
العبارات يلتمسون عو | ani‏ فى أثناء قيامبى بعملهى الشاق » ويحدون فيها 


متذفسا é legos‏ روا وتعيدون د رارها دون مال أو سأم . 


وهكذا رى أصحاب هذا الرأى أن EM‏ نشأت حين patel‏ الإنسان بأخيه 
الإنسانء ولم تنشأ عنه وهو منفردمنعزل . وبهذا يربطون بين نشأة اللغةوتسكون 
gael‏ الإنسانى » ويوثقون بين الاغة و الجتمع . ولمل أهم ماءتاز به هذهالتظربة 
على النظريات السابقة » أا عالجت النشأة الاغوية فى ضوء الجتمع اللإنسانى » 
وربطت بين اللغة والجتمع ربطا وثيقا » فى حين أن كل النظريات الأخرى 
تفترض أن OL‏ الأولى صدرت عن الإنسان المنفرد»ثم قلده غيره فى نطقه. 

ويرى أصحاب هذه النظرية أن تلك الأصوات التى تصدر عن جاعةمن الناس 
فى أثناء gall pe‏ لات لبث أن ترتبط بالعمل نفسه » وتصبح عثابة عل له » 
ينطقون بها كلما :..كرر هذا العمل فى الظروف الختلفة . ومثل هذه الءبارات 
الجاعية هى التى بدأ مها السكلام » وهى التى تعد النواة الأولى فى النشأة اللغوية . 


تلك هى النظريات التى اشتبر أمرها فى أواخر القرن التاسع عشر » 


¥ نف 


وهى کا ری لم نحل مشكلة النشأة gall‏ به » ولم فسرها تفسيرا نطمئن إليه » 


ومن المكن أن وجه إلمها الاعتراضات الأنية : — 


ele إن هذه النظريات على تعددها لم تفسر لنا إلا ناحية من‎ = ١ 
Jil أمام الذواحي الأخر ی . وريا کان مافسرته لیا‎ u ots Lis 7 9 « oll 
الألفاظ التى تبدو لدا الآن وقد ارتبطت أصواتها‎ OV جوانب الانة قيمة . وذلك‎ 
| . عدلولانها لا جاوز نسية ضكيلة فى كامات كل لنة‎ 


؟ - هذا إلى أمها — bs‏ عدا النظرءة الأخيرة س قد chal‏ الربط بين 


. والجتمع » ما لايستطيع اللذوى الحديث أن يتصوره‎ Mall 


٠ تفترض هذه النظريات أن الإنسان الأول ظل صامتاً فثرة من‎ Lal, - ٣ 
لغته» “م نطق بأصوات كأسوات لناننا »وأدت عضلات نطقه‎ Las الزمن قبل أن‎ 
وظيفتها أداء كاملا . ومثل هذا مخالف ماده من أن العضو لايبدا وظيفته‎ 
محتاج إلى المران الطويل قبل أن يؤدى تلك الوظيفة الأداء‎ aK ty » بدءا كاملا‎ 
الكامل . ولهذا لايءقل أن عضلات النطق تنطلق من كينها فتنطق بأصوات‎ 
وتصوت وما‎ shall نوعا من‎ Glatt كانت‎ UT yall كأصوات كلماتناءوإعا‎ 
وت 6 حتی إذا | كتمل لأعضاء النطق عوها وتطورها صدر عنما تلك‎ pall من‎ 
تشبه مايصدر عن اللإنسان الان . وحينئد عكن أن‎ il الأصو ات الإنسائية‎ 
. الاغة الإنسانية قد نشأت‎ oly » يقال إن النطق الإنسانى قد بدأ‎ 


أحدث الأراء 00 


. اهتدى بعض الحدثين من اللثوبين وى رأسهم « جسبرسن » إلى نظرية 
نطمثن إليها بعض الاطمئنان » لأنها تأخذ بكل النظريات السابقة مجتمعة » 
وتؤسس عئاسرها على أسس علمية واضحة العالم » وخاضعة التجربة الحديثة . 
فالنظريات السابقة اءتمدت على طريقة استنباطية WY‏ تبدأ بالفرض ؛ ثم تساق 
لهذا الفرض الأدلة والبراهين»أما نظرية هؤلاء الحدثين فتتبع الطريقة الاستقرائية 
فتستعرض اللاحظات والتحاربءثم تتسكون الدتيجة Lif‏ ما كانت هذهالنتيجة. 


وأمتدات هده النظر به اأحد رثه دو سسونل نظر بهم على اتی ثلا به := 
١‏ - دراسة ماحل نمو اللغة عند الأطفال . 
؟ - دراسة GUI‏ الأمم البدائية . 


۳~ دراسة تار 4.2 لاتطور اللغوى ۰ 
a) - ١‏ الطفل : 


لقد درس علباء التشر بح مراحل عو الحنين فى بطن أمه» ثم أ كدوا LI‏ 
أنه عر خلال شور JH‏ الأولى فى نفس المراحل التى مر بها الإنسان قبلأن 
تکل إنسانيته » وهى oll‏ استنفدت من عر الإنسانية GYT‏ السنين 
أو رعا ملايين السئين . 


وبرقت هذه النظرية لأعين بعض الباحثين فى اللفة ٠‏ وحاولوا على 
ضوئها أن يستشفوا (id‏ عن النشأة اللذوية © اعتقادا منبم أن مراحل عو اللغة 


Language, its nature, development and Origin 0.412 عن‎ pila (\) 


— ¥q — 


عند الأطفال مى نفس المراحل التى مر بها الإنسان الأول » <تى نشأت له لنة 
إنسانية ذات أصوات ومداو لات کالتی Lat‏ فى اللغات الآن . 


ومن الواضح أن بعض هؤلاء الباحثين قد غالى فى الاعماد على دراسة 
مراحل عو اللغة ALE‏ الطفل 6 وتنامى الفرق الشأسع ow‏ ظروف الأطفال الان ْ 
chm‏ تعلهون é ers. 4a)‏ والظاروف لی ماش قمهأ الإنسان الأول ف ياء 
نشأة اكلام 


فالطفل حين ay had dats‏ لايكاد يمدو عل الربط بين أصو ات سمعيا 
ومدلولات بف ما 6 فهو hie‏ لا کر أو ays ea‏ ياتقط ألفاظا متداولة ‏ 
فى cate‏ وقد أعدت كل الإعداد» وعيئتله كل eat‏ يد das‏ لاعل تعلييمه 
من أهله وذويه . فى حين أن الإنسان الأول ل تتح له نفس الغاروف » بل كان 
عثابة الخترع يس تخر ج أمر fares j‏ ؛وحدثا Hale‏ » و عل Aandi‏ سه مالم يكن 
له وجود من قبل . ولعل خير ماءوضم لنا الفرق بين الخالين أن نقتصور Mab‏ 
فى الوسيقى يحاول استنباط مراحل تطورها عن طريق دراسة pl‏ احل التى عر مها 
الطفل فى Gal add‏ على البيانو » دون أن يفطن إلى أن fall‏ فى تممه العزف 
برى نفسه أمام plat‏ معدة مهيأة » وأغان مسموعة مألوفة » فمو ةلد ماأخترعه 


غيره وماشاع 3 ديه . 


al xe‏ مع هذا يعكن 4 أن دكا نتن عرا<لى عو الاغة عند الأطفال فى دراسة 
النشأة اللذوية » إذا اقتصر ت دراستنا على السئةالأوى من مر الأطفال حين ينأغون 
or |‏ ون وات مومه ةه لاسدف إلا الى اللذةوالتعة . فق هده Jo Ml‏ قد أسمع | 
من JULY‏ أسواتا غريبة على اللغة الشائعة فى بيثته » وقد ينطق الطفل بساسلة 
من الأصو ات نشی عليه فما بعد حن as dee‏ أو له. ققد السمع من الطفل 
Gale WI‏ أصوات الحاق وليس ف لغة أبويه مثل هذه الأصوات . بل حتى بعد 
السئة الأولى من عر الطفل وقبل نهاية السئة الثالثة GF‏ يعض الأطفال يكونون 


— We — 


ماعكن أن يسمى weak‏ الصغيرة وهى المملوءة بألفاظ KY de fe‏ عت 
ف أصواءا أو مدلالومها للغة dacs es,‏ م . 


نلك هى الأمور التى تستحق الدراسة فى ole‏ تو El‏ عند SY‏ 
ليستأنس مها الباحث فى at‏ لانشأة My gall‏ » ولتلقى ضوءا على ذلك المموض 
الذى Ga‏ تلك النشأة الاغوية . ظ 

وقد اقتصر « لويس Lewis‏ و فى كتابه Infant Speech‏ على دراسة 
تلك الر<لة من عو انة الطفل » وحاول تفسير الكثير من ظواهرها. فو مثلا 
يؤكد لنا أن الطفل فى غضبه يسدر أسوأنا أنفية كالنؤن ally‏ » ولكنه فى 
سروره يكرر أصواناحاقيةأو قريبة من GEIS GUI‏ وااغين والح إلىاخره.. 

فإذا ريط أحد الباحثين بين هذه اللاحظة وبين مانعرفه من أن أداة النفى 
ف جل Olt‏ الشرية تتضمن ie‏ أنفيا ‘ لم يكن متحنيا أو مشتطا حين 
يقول إنه من العتمل أن صوت الغضي الفطرى قد ولدت منه فى آخر الأمر تلك 
الأدوات التى تعر عن AMS GS‏ 


ed‏ کل a laa‏ زال دراسة هذه المرحلة عند الأطفال حاحة إلى ji‏ دد 
من البحث حتى كن أن نطمئن كل الاءامئنان إلى النتا بح اأؤسسة عليها . 


- لمة الآمم البدائية : 


والأساس الثالى الذى يستأنس به الباحثون فى دراسمهم لافشأة الاغوية هو 
ماناحظه الآن من صفات خاسة فى لذات الأمم البدائية. ويرى هؤلاء الباحثون 
أن لات هؤلاء الأقوام تمثل مرحلة قدعة فى نمو الافات وتطورهاء وهى لهذا 
تلقى ضوءاً على ما كانت علية AS‏ الإنسان فالعصور السحيقة . ومقار نسهابافات 
الأمم التمدينة ريا الطريق الذى سا-كته GAM‏ تطورها » والمناصر التى 
مخلصت امم أو أبة قت عليها . 


a‏ د 


ومع هذا فن الغالاة أن نتصور أن لفات ASN‏ البعائية قريبة الشبة daly‏ 
الإنسان الأول ٠‏ فى مم) التقطناها من بين أحط الشعوب فى الدنية عثل مرحلة 
متأخرة اننا من مراحل التطور الاغوى . فلا شك أن آلا من السنين قد مرت 
على A‏ الإنسان قبل أن تصل إلى مرحلة تلك الشعوب Gal‏ نسميها بدائية . 


: AZ lll م - الدراسة‎ 


teas‏ كان هذا الأساس اثالث al‏ من الأساسين السابقين فى بحث النشأة 
0 .وقد وجه الل ون کل جېودھم الدراسة الثار 64.2% «pds‏ بدأوها 
ريقة عكسية » أى ss pl‏ | البحث فى peal OAS‏ الحافتر م عادوا إلى 
ia‏ حملا لعلف جيل 6 وقر فا ana ¢ er. ieee:‏ عد مان معلوما م عن حال lls‏ 


6 العصور الماضية "a‏ ن الخصوص اللغوية واْأستئدات i‏ تار ية وھ ف هدأ 


البحث يعقدون القارنات ليستنيطوا قوانين أو قواعد عامة للةطور ی 
فثلا يقارنون حال الإ مجليزية الحديثة حالها فى عصر شسكسبير ثم pat‏ تشوسر 
“م بالألمانية التدرعة » ويقارنون Glee lll‏ المندية الحديثة بالنصوص التى رويت 
عن اللغة السنسكريقية » ويقارنون اللبجات العربية الحديثة باللبجات (Aga‏ 
وهكذا تستمر مقار نهم خلال العصور التاريخية القى روى عنما نصوص لغوية. 
فإذا مەت هم عن طريق تلك القارنة jbl‏ 4.2 قواعد عامة ges‏ و اللئوى © 
. أمكن تطبيق تلك القواعد على عصور ماقبل القارخ » واستدباط الحال التى 
| كانت Use‏ اللغات فى تاك giant‏ المعيدة الى لا نكاد ندرى من أمرها 
شيعا Sa We ay.‏ الباحث عن هذا الطريق الوصول إلى كوين فكرة واضحة 
العام عن أقدم المراحل فى النشأة اللغوية . بل رعا أمكن نيديد السحب التى 
تكتنف تلك النشأة اللغوية . 


— ل كك 


| وقد استطاع يري ن دصل إلى as‏ 405 عن pb‏ هدأ البحث 
القارن » وأن يصور لنا ما كانت عليه الاغات فى أقدم العصور . 


الأصوات : 


LAZY (1)‏ نحو تيسير الأسوات : هذا هو الميل العام الذى لوحظ فى 
تطور اللنات . فحين قورنت النصوص القديعة بالنصوص AL‏ تبين لاباحثين 
أن التطور الصو فى اللغات عيل فى غالب الأحيان نحو تيسير النطق بها » 
والاقتصاد فى atl‏ العضلى أثناء صدورها. وترتب على هذا الميل العام ظواهر 
ثلاث | 

أولاها : أن GLU‏ فى أحدث صورها كاد لو من الجموعات الصوتية 
التنافرة التى تتمثر فى نطقها الألسنة» مثل تلك OUI‏ التى يصفها عذاء البلاغة 
بتئافر ا مروف dante‏ كاطمخع » مستشزرات »اححنشش بطن فلان . فاجماع 
مثل هذه الأصوات فى الكامة الواحسدة كان أمراً مألوفاً فى الاذات فى أقدم 
عصوره! ٠‏ ثم تطورت الأصوات ومالت إلى تسهيل النطق » فتخلصت من تلك 
ole gad‏ الصوتية الشاقة » ولم خاف لنا متها إلا كلمات قليلة هى التى تشبه 


مايتخذه علماء البلاغة من أمثلة لتنافر األحروف ٠‏ 


ثانينها : الميل حو التقصير من بنية السكامات ٠فقد‏ دلت الملاحظات الديثة 
على أن النصوص القدعة فى ممظم اللغاتقد تضمنت كامات ah gh‏ كثيرةالهروف 
وإن خلت ف يعض الأحيان le‏ يسمى بتنافر الحروف deere‏ . ولذا لاندهش 
حين نرى ws ol‏ ] من GOLIST‏ الحاهلية الكثيرة الحروف قد أنقرضتعلى 
ص المصور » كتلاك الأوزان التى يشير إليهاالمرفيون فى كتبهم والى لانكاد 





Language, its nature 65‏ )1( 
)¥( راجم موس ةى الشهمر ص WN‏ 


ae‏ ی 


رى Ulu‏ فى القرآن ce SH‏ أو الشعر العباسى مثل اقعنسس واسائقى 
of aly‏ واطاخم واجرنم . ومثل مايروى عن اصرىء القيس : « رب جفنة 
مثعذحرة وطعئة مسعدنفر 5 ..٠‏ 2 

ظ فليس فى مثل « احر جم 6 حروف متطافرة فى اجماعما > ومع ه ذأ ais‏ 
اندر هذا انوع م من OU!‏ الطويلة » وشاع فى اللغة العربية تلك UL‏ 
الثلا: ئية الجروف أو الرباعية الحروف » وتكونت مها معظم كلات الاغة المربية . 


و <y CdD‏ ھ — بدأ أن م بدعو إليه an‏ العاماء هن ا 4—.is 86 ey‏ 
اكات أن کون ذأ تيه Y‏ أساس له cy?‏ الصعدهة 4 لي ET‏ دن ن ملاحظظا :ا 
ف كل العصور التاريذية أن المكس هو المحيح » أى أن الكاات كانت طويلة 


at 5 


els’ t ار ادس ک:‎ spall ی الدومنيى الأستاة‎ > FP الأب‎ oy 
RY 3 وقد حاول‎ 4 « daa Lani! والالسنية‎ ack: sj + gu يه عل‎ yall المحمية‎ Dp 
ااأساى القديم‎ joy ee دن‎ 42) » sla ase الصوير أن برهن على‎ wl: EEE j 


1 cat ur کن‎ 


وقد عر ص د OLS‏ من AS paw‏ 2 الفصح q‏ وهو J: | pa yl baal!‏ 
المعروف » فافتر ض أن الأصل كان يتسكون من الحرفين الأولين أى الفاء وااضاد 
أو ما بشبههما كالباء والسين أو الشين » وساق لنا کلات م من اللغات الساءية 
ال شايئة كالمبرية والآرامية وأليشية 6 Aig‏ د نكون کل مما cy‏ <رفين الأول 
شفوق a all,‏ ن حروف الصفير é‏ وكل هده اكات nay‏ عن on‏ ل cael‏ 
أو i NAG YI‏ الانفصال 3 20 م pl‏ ص أن الأصل الساى AB ak jl‏ زاد 
elias‏ بانصال الصوث الحاقى وهو 3s > AL‏ مخصص olins‏ وأصبح ورا 2 
الاجتياز أو الور > وهكذا نشأت كلة « الفصم » الشائعة فى العبرية ع»نى 


العيد العروف . ويزعر لها الؤلف أن الكامة ف ADA eae‏ > ومعئساها 
re)‏ شد الا( مانا ( 


ae 


الخاص قد انتقلت من العبرية إلى شقيقائمها السامية » وأنه لولا رجوعنا إلى 
الأصل التنانى ما اسةطمنا الربط بين هذه اللغات فى اشتقاق هذه اللكلة » لأن 
Gell‏ يسكاد ي#حد بين هذه Call‏ حين نقتصر على الأصل الفناى . 


ولوس Ka‏ لتدعم مثل هذا الرأى أن يسوق ااباحث عدة ألفاظ من بين 
كل كلات اللغات السامية التى تعد بعشرات الآلاف . فالأمثلة التى ساقها الؤلف 
ليست ف digit‏ إلا وليد الصادفة » هذا إلى ما فعلاجه لتلك الأمثلة من تأويل 
و حرج لا لو من GES‏ والتمسف . 


Yea‏ : من SW‏ ف الشاهد فى كل لهات الأمم العمدينة أن الأصوات 
G Soa & gail‏ بوساطة الهواء فى أثناء صعوده من الرئتين وخروجه من الفم » 
ولا 09a‏ صوت عن طريق الشمهيق أو دخول ol al‏ إلى الفم والرئتين إلا ما 
شاع بيئذا من أصو أت معهمة نطلقها وقت الدهشة أو الاستتكار أو التضحر و<ين 
الاستمتاع بشىء من الأشياء . ومى على كل حال ليست من CLE‏ الافة 


Ap G pall 


أما فى بعض اللغات البدائية فقد دلت البحوث على أن من أصوانها مايتكون 
عن طريق دخول المواء إلى الفم والرئتين » ويسمنها الحدثون Clicks‏ وقد 
OAS‏ هذه الأصو ات فى بعض OW‏ أفريقيا التى تمثل dor‏ قدعة لتطور الافة 
الإنسانية عا جمل الحدثون يفترضون أن الائة الإنسانية فى عصور ما قبل ENS‏ 
كانت تشتمل على مموعة كبيرة من الأصو ات التى OSE‏ هذه الطريقة . 


2 


ذات Silla All‏ الحديثة عل pay Ol‏ من اللات 3 صورھا القدعة كانت 
دی aul‏ 6 وتعدد gall Sle jul‏ 43 6 كن صعود وهووظ 3 أثناء النطق ¢ 


أن مدل هرا فل ات ف الانقراض LAs‏ حی rere‏ الأص على الصورة التى 


—_— "ae — 


تألفيا الآن . كذلك لاحظ الباحثون أن تعدد الدرحات الصوتية لا يزال شائه_ا 
فى كثير من لفات الأمم البدائية » مما جمل المبشرين من الأوريمين وصفون القوم 
ah‏ يغنون فى أثناء کلام ہم ge‏ ليدسب السامع أن كل کلامم غناء . وم عادة 
ينسبون هذه الظطاصة إلى قوة العاطفة فى هؤلاء القوم 6 ف-كلاممم وقت seal‏ 
«pS‏ وقت السرور cress‏ ساسلة متو عه من الدرحاث اأص ية ٠‏ | 


أما ف الأمم التمدينة ¢ > Al Sik‏ > بضمط uaa‏ ونرآه ens‏ فى كلامه 


ونعره وا ’ :كاد لو a‏ ن التنويع ٠‏ 


على أن هذا التنويم فى الدرجة الصوتية Gull‏ نلععظه فى لفات الأمم البدائية 
ليس كذلك all‏ ناحظه الآن فى اللغة الصينية التى ذمها يختاف call‏ م 
النغمة الوسيقية . فليس يرتبط التنويع فى لغات ت الأمم اليدائية أى نوع من 
الارتباط OUT OV Jac‏ . وعلى هدا لا يصح أن تمد اللغة Aiea!‏ م حلة 
قدعة من Joly‏ التطور الاغوى » بل مى فى المقيقة قد مرت فى أطوار کا مرت 
Ld‏ الحديثة » غير أنها بدل أن تفقد هذا اننويع فى الدرحة قد استغلته فى jal‏ 
آخر وهو التعبير عن OV Jus‏ متباينة للا لفاظ . 

ويبدو من كل ما تقدم أن اللات الإنسانية » فى أقدم صورها كانت مماوءة 
عجاميم .ن الأصوات التنافرة والسكلمات الطويلة الكثيرة المروف » وكانت 


. تصدر أصوانها عن طريق الزفير والشميق » فلدخول المواء إلى Crt‏ أصوات 
A> 9 05‏ أصوات é‏ وأخيرا كانت أشيه all‏ بدا إلى الكلام 5 


صورة خيالية لنشأة اللهة 


قليلة العنى » كأ عا pon‏ حه ولا )6 loeb‏ . أما الجتمع فمو جاعة ٠ن‏ 


— #4 س 


الشباب 26 Ose‏ وياعبون ويستمتعون بالنطقدون هدف ممين سوى التعة واللمب 
بألسننهم کا كانوا يامبون بأيديهم وأرجلمم . أى أن اللغة نشأت فى صورة لعب 
ممقدم لا Gay‏ إلى إيصال معى إلى السامع » بل كانت أشبه عناغاة الطفل 
وأصوانه امسهمة التى يطلقها أمامنا دون هدف معين . 


ومن الغباوة أن Gla‏ مم بعض الفلاسفة الذين تصوروا أن الحدف Be‏ 
من الكلام كان التفام وإيصال Ul‏ إلى السامع » فل سكن الإنسان الأول 
معنيا بالأفكارعناية هؤلاء الفلاسفة » ولكن عنايته كانت مقصورة Jl al Ue‏ 
والعاطفة » ولع لالحب وااغريزةالحنسية أقوى هذهالمواطف » فمو ينطق أويصوت 
ليسترعى انتماه الأليف 6 ويشدت وجوده وأستقلاله » كالطير <ين ينتقل من فان 
إلى ففن وهو یی غناء متواصصلا لمل مهدا Js‏ الحظوة لدى أليفه من الطيور . 


كذلك كان الإنسان الأول يغنى فى أثناء صيده وفى حربه » وف كل مايقوم 
به » غناء لا كغنائنا ييدف إلى الطرب أو يتتضمن أصولا وقواعد ¢ وإعاهو 
فصويت منسسجم تتردد فيه الأسوات والقاطم . 


0 ور هذا النطق من بحر داللعب والتمة وأصبح ذا هدف فمابعد » واستغل 
ف التعبير عن كل ما يدور Ole VI at‏ من خر أو شر . ظ 

ومثل التطور الكلامى كثل التطور فى الكتابة حين بدأت تصويرية قد 
يرع فا المرء بالصورة الواحدة لعبارة ذات أحداث متمددة » لم صارت أخيراً 
إلى الكتابة الهجائية التى ررمز فما لاسبوت الواحد حرف واحد » فأخذ كل 
حرف الفكرة السكلية وأسبح يستعمل SUING‏ التباينة . وهكذا الكلام بدا 
فى صورة كتلية ثم حلات السكتلة إلى عناصر هى التى pani‏ الآنبإلكلمات . 


— ۷ — 


أما كيف انتقات الأصوات الخالية من الدلالة إلى ألفاظ ذات دلالات 
ودن salty Ge‏ من اغات 4 ZG (S29 le‏ الأمر إلى فرمه OY Jal‏ 
الألفاظ . 


فإذا تصورنا زعم امتاز بالقوة الجسمانية والجرأة ينطق أمام 493 بأصوات 
مهمة لا يبدف من ورائها إلى هدف معين » وتصادف أن حدث حينئد انتصار 
على وحش مفترس . ربط السامعون من هذا الحدث وبين ارات ard‏ » وقد 
رددون ما يسمعون 6 ويكررون رديه كنا كور هذا الحدث ؛ حتى صمح 
تلك الأصو ات عثابة عل عليه » ولا Sal‏ العلل أن «تطور إلى UK‏ عامة . ولا 
فى العصور isa‏ يد من الأمثلة التى برهن على إمكان تطور oll‏ إلى لفظ عام 
ذى معنى كلى فن « الاله » نشأ « التأله » » ومن الشيطان حاء « تشيطن » » 
ومن إبليس نشأت الأبلسة ١‏ وأمبح لأمثال المليين « حاتم ونيرون » دلالات 
كاية سلب 


أما السكلنات ذات الصلة الوثيقة بين صونها ومدلولما وهى التى يطلق علمها 
52111 اش ها هين و شاا واضحة ؟ فيى قايلة ف کل لغة و لا تفسر 
الكثرة الغالية من ألفاظ الافات . ولذا رجح أن معظم OUI‏ قد أخذت 
مدلولا ما بطريق الصادفة » أى ألما كانت أصواتا مسهمة لاهدف مها سوي . 
اللعب ually‏ » “م تصادف أن نطق مها فى أثناء حدث من الأحداث » فارتبطت 
bia ha,‏ العامية » وتدرج العلل من معذاء المحاص إلى معنى عام ٠‏ 


فإذا فسرت الأسماء فى قوله تعالى « وعل آدم الأسماء كلها » عمنى PHEW‏ 


ساير هذا التفسير أحدث ما ينادى به الغو ون فى عصرنا الحاضر . 


العا الاق 
SSD‏ 

\ ead ‘ ely | ‘ أداتها‎ 
5 ١ EE 


أداة الدلالة هى اللفظ أو الكامة » وتكاد poe‏ العاجم العربية على أن ٠‏ 
SV «‏ ر ادف « الكدات » فى الاستمال الشائم si‏ ف » فلا فرق بين 
أن يقال أحصينا ألفاظ. اللئة » أو CUS‏ الانة ٠‏ ومع هذا فالنحاة فى كتمهم 
بحاولون التفرقة بين كل منالافظ A,‏ والقول » في حديث طويل CF‏ منه 
أنهم يستشعرون مع اللفظ علية النطق و كية ية صدور الصوت » وما يستتبع هذا 

من حر كات الاسان والشفتين . فإذا ربط هذه الآسوات النطوق مها وما ىكن 
أن ندل عليه من معى oe‏ فى رأمهم د الكلمة € » أى أن Pads it‏ أخص 
UY‏ لفظ دل على معنى . 


من أجل هذا أ ثرنا فى عنوان هذا ااكتاب أن نستممل « الألفاظ » دون 
« اكامات » لان أوضح ما لدف إليه هنا هو أن نتبين الصلة بين ما ننطق 
به من أصوات وما ندل عليه من دلالات » ونتعرف على أر هذا النطوق به فم 
بوحيه إلى الأذهان من صور قد تاف و عد « وتتباين فى ane pada‏ 


وتتأرجح من الوضوح والومهام ٠.‏ 


غير نا فى صلب الكقاب قد خصصنا « السكافات » بالاستعال » LEN‏ 
الألفاظ ذات الدلالات » وهدننا الأ كبر هنا هو تلك الدلالات © وليس هن 


أغراض هذا البحث أن حال الألفاظ إلى عناصرها الصوتية » ولا أن نبين ما ينم 
ممما من عليات عضلية فى الحباز النطقى أو جماز السمع . 


و الكفة و إن كانت ذات مفروم و esl‏ فى أذهان کل اناس » lal y‏ تظفر 
Jat‏ على عي د من الحدثين من One gall‏ دين حاولوا تعريفها » وبيان حدودها. 
فدلاء الأسوات لا يرون فى الكلام التصل حدوداً معز بين كلسة وأخرى » فلا 
سقطيع السامع abet Sele‏ أو العبارة إلى اميم صوتية كل de gt‏ ممها تاعبق 
على ما يسمى بالسكاءة » إلاحين يستمين بالدلالات التى تتضمنها Dal‏ أوالعبارة . 
PAL LG‏ متداخلة متشابكة paw det,‏ ببعض فى أثناء النطق (LAs)‏ 
lity‏ . وليس فى الكلمة عنصر موق يحدد بدءها أو نهاينها حين تكون فى 
الكلام المتصل . فإذا عع أجنى عن الاغة قارا يقرأ قوله تمالى « كتب عاي 
الصيام کا كتب على الذين من Saba‏ 4 » يصعب عليه أن يحدد AL OW‏ 
أو بدءها إلا إذا كان على عل بالدلالات . من أجل هذا يقال لنا إن الأساس 
gual‏ ل لا وخ ا ن ده Sea BON‏ روات 
الانات فى القيقة إلا Le‏ مصلا » ودندر فى الاستمال العادى أن بكتفى الكل 


ak |‏ واحدة nasil‏ عا بدور اده ; 


على أن بض الاغويين من الحدئين حاول حاهداً أن بین Ud‏ حدود 
اكات على أساس صوتى بحت 6 وذلك بالاستعانة بالنبر وقواعده ف اللفة ٠‏ 
اأراد ue‏ كاماتها . فن الاغات ماتاعزم النبر فى GLE‏ الكلمات 6 pag‏ ماتلةزمه | 
فى بدثها . وهنا كن أن يقال إن حدود الكلمات قد S55‏ وسيلة صوتية ٠‏ 


ولسكن هذه الحاولات قد باءت STG‏ الأص بالفشل » لأن ll‏ وحده على حف 


— ٠غ‏ الم 


aad‏ فلو OY)‏ م لا دک doe‏ بد الكامة ay é‏ لا يعين حدودها إلا صو ره 
ناقصة . نعم إن النبر ف بعض اللغات يتوقف على أخر الكلمة » وف البعض 
الآخر ترى أن مبدأ السكلمة هو الدبور » ولكن هذه الحالات لا تستغرق جيم 
الإمكانيات 6 - pis‏ فندريس بقوله « كل ذلك ملنا على حديد الكلمة 


أما مأ ,ړو ره ندر یس عن «حوتيو» كن محاولة dat‏ أأمىء أ المهاية للكلمة 
على أساس ما CULT SLI Gra‏ من ضعف أو خور فى النطق » فيبدو أن 
PRY‏ الصفة إن عم و<ودها 6 بعص الافات Y‏ كاد تلتزم 6 الكثرة الغالية cy‏ 
اللغات الإنسانية . ومن الغالاة حينئذ أن يدعى أن لا_كلمة الصوتية حدوداً 


مسةقلة ad‏ هن الافات 8 


ويبدو أن تشابك الكلمات أو نداخلها فى الكلام المةصل هو الذى حمل 
الطفل فى المراحل الأولى يلتقط المكلام Gf‏ حوله فى صورة كتل لا انفصام بين 
أجزائها . ويظل الطفل يستعمل تلك الكتل الاغوية 5 ما » دون #ليل إلى 
أجزائها أو عناصرها » NAW‏ اد التعبير عن رغبة له من رغمات العافولة الأولى . 
فقد س ممما لامرة الأو لى Dale AKT‏ الأجز اء ¢ فتعلمها هكذا دون دقیی 3 
تفاصيلها أو ييز بين عنامرها . ويظل على هذه الال حتى تتكرر التحارب 
pall‏ به على سمءه فى مناسبات متعددة متباينة ؛ قبل أن يقوم بعملية تحليل الكلام 
إلى أ<ز abl‏ » ليتيين استقلال الكلمات بعضها عن بعض . 

le Sk ais‏ لاحظناه فى er! \Slabl‏ دعودوا سماع ذلك السؤال التقليدى 
حين aes Og Nas‏ للمرة الأولى فيسأطم :3 أسمك let, al‏ ؟ 64 وتم كل 
مم أن يكحيب عن أسمه قائلا : محمد أو على أو زباب ... !¢ ووت سكرر نفس 


a, 


ر جة الدواخلى والقصاس .87 .م Language.‏ — 1 


السوال » ويتكرر معه نفس المواب . وحتفظ الطفل فى بأدىء الاص دصورة 
dow ya‏ لهذا السؤال التقليدى دون نيز بين atl sa‏ وعناصره . فإذا نطق أمامه . 
أحد الناس عا يشبه هذا اأسؤال ف مو عه کان يقول مثلا «سمك ايه (Tal‏ 
فق يسارع الطفل إلى Gla Yl‏ التقايدية وينطق بأاسمه . 


كذلك أدى الربط الوثيق بين السكلمات ف السكلام القصل إلى بمض الظواهص 
الاغوية التىمنها الإدغام »وذلك كأن يفنى الحرف الذى iF‏ الكلمة فى الحرف 
الذى تدأ به السكلمة التالية . وأمثلة هذا كثيرة ge‏ فى القراءات PAs‏ 
ومن تلات الوا pe oh‏ ات المتحاو رة بعضمها ببعض ف الجر madly‏ > 
وى الشدة والرخاوة » وحو هذا ما يعرض له علمسساء الصوتيات فى 
moe poy 75‏ | 

J‏ لقد أدى هذا الربط الوثيق بين ال-كلمات إلى خلط بين ماياما وبدتها 
فى le « Ole YI van‏ رتب عليه ف اح الأص ظہور AK‏ <ديدة فى 
اللغة » مثل الفمل العائى « جاب » » فأغلب الظن أنه نشأ عن التعبير القدم 
« جاء بكذا » » وأن الباء الجارة قد اءتبرت نهاية foal‏ السابق علمها ء و كذلك 
الكلمة « عقبال » التى يرجح ألا -كونت من الاستعال التدم عقى لك أو 
لهاأولنا... إل افتسربت اللام إلى AAC‏ السابقة Whe‏ مدت لون 


+ \ pte lars 


ومثل هدأ عسكن أن يقال حال us Crea)‏ الاشةعمالات العامية 2 | كنه 4 
ayo‏ » أجرنه » gl‏ يرجح اا شات عن العبارات القدعة | كا أنه » أعزو 


عضري أنه ai‏ .2 


ضيه 





)1( أنظر أمثلة هذا ى OLS‏ الأصوات الاغوية صفحة ٠ ٠۲۴۳‏ 
(؟) الأصوات صفحة ١١١‏ . 


اق س 


yan‏ 1 القدماء من علماء العربية لم يصادفوا صعوبة فى حديد معالم 
الكلمة » aii‏ قنع أكثرمم بوصفها على ألما « اللفظ الفرد 6 أو « all} gal‏ > »> 
ولم خطر فى or host‏ أن الإفراد فى ال كلام التصل لا عكن تصوره إلا STIL‏ 
أو الوقفات على مموءات صوتية من هذا الكلام . ومسألة السكتات أو الوقفات 
مرجعها إلى الناطق بالكلام » فهو إنشاء وقف بمد حرفين أو ثلاثة أو عشرة أو 
٠ 3s I‏ ويتكون نطقه حينثد من تموعات صوتية » #تلف ماو لا وا > مما ظ 
ما ينطوق على الكلمة الواحدة » ومنها ما قد ينطبق على كلمتين أو أ AT‏ . فلو 
أن الاغات تحنم الوقوف عد آخر كل كلمة فى أثناء الكلام » لأمسكن حينئذ 
LIKI vat‏ على cy asl‏ صو محض ؛ و لأمكن أن يكو ن للا فر ادق اصالاح 
هؤلاء الملماء دلالة صوتية واضحة . 


وقد بدا asl‏ ف التعريف المتقدم لبعض هؤلاء الحاة » اول تلافيه باشراك 
ألمنى مع اللفظ وقال : الكامة لفظ مفرد دل على معنى مفرد ٠‏ وهكذا نراه يتتخذ 
ea re‏ تحديدها أساسين ما اللفظ والمنى ٠‏ ومع أن هذا yall‏ ف 
ينطبق على ال كثر الغالبة من كامات اللغة العربية » oy‏ أنفسنا معه فى حيرة 
حون نقساءل : هل تعد أداة التعريف كلمة ؟ وهل تمد LN‏ المارة كامة ؟ 


ولوس sel‏ ون مزعلماء الاغات بأوفر حظأ من القدماء فى تعريف الكلمة 
أو حدیدها » فقد لكا فى هدا مسالك شتی » وذهبوأ فيه مدأهي متعددة » 
جءا-هم فى آخر الأمر يذمهون إلى صعوبة تحديد الكامة بحيث ينطبق هذا 
التحديد على كل الاغات | gaits‏ | بمحاولة محديدها فى لنة ما ٠‏ غير eel‏ يجمعون 
على ol‏ الأساس الم ولى 9 osm‏ لا يصاح لتحديد معام الكلمات » وأنه لابد من 
أن شترك معه معفى الكامة أو وظيفمها الاذوية يكن حديدها : 


س ١‏ لك 


ا ا lg ysl‏ وو goto SUA SN‏ 
أو وحدات ذات دلالة يقسم هذا الكلام إلى مموءات صوتية مها ما ينطبق على 
الكامة » ومنها ما ينطبق على جزء من كامة » وملها ما ينطبق على كامتين 
اا كه حجن مثلا جلة : « قطعت الشحرة بالفأس ليلة أمس 4 » التى عكن 
حايلها اغناد ذات؛ دلالات متبابنة م )١(:‏ قطم (؟) ت (۳) ال )٤(‏ شحرة 
(ه )ب (0) ال (۷) فأس (A)‏ ليلة أمس ٠»‏ ظ ظ 
ودلالة العنصر الأول هى الحدث أو الفملية » والمتصر الثانى هى امارد 
الكل » الثالث هى التعريفية » والرابع النبات العروف © والحامس الألية » 
والسادس التعريفية )و السابم الأداة المروفة » والثامن الزمنية ٠‏ ولا شك أن 
العنصر الثانى والثالث atts‏ والسادس أجزاء AIL‏ » فى حين أن patel‏ 


الثامن وحده يتكون من كامتين ١‏ 


ولعل DB‏ بلومفياد ¢ Bloomfield O)‏ ف محديده للكلمة بقوله : « أصغر 
صيغة حرة 6 » إعا أراد أن يتفادى اعتبار أمثال أداة التعريف أو الباء الجارة من 
٠ OUI‏ 


CAH ی عي‎ tad yer وعبات القار‎ GIL ye KG Lopes 
أو تعريفها » فإنهم يشيرون فى كتبمم إلى اختبار دقيق عكن أن نتبين منه معام‎ 
يمكن إفرادها بالنطق » وحذفرا من اكلام‎ Ob الكلمة أو حدودها » وذلك‎ 
السابةة لا‎ adel فضمير السك فى‎ ٠ أو إقحامها فيه » أو الاستعاضة عنها بأخرى‎ 
أما « شحرة »6 فى هذه‎ ٠ حذفه والاستعاضة عنه بغيره‎ Keel وإن‎ eal il يكن‎ 
الشدرة فى‎ or « فيمكن إفرادها » وعكن إقحامها فى كلام آخر مثل‎ > ae! 
كأن يقال ۷ قطامت‎ 6 Dae « حديقتنا 4 6 وعكن الاستعاضة عنما بكلمة مثل‎ 
6 أمس‎ 4. Joust 


(1) language. p. 25. 
(2) Language-p . 178. 





وبرغم هذه الحير ة فى ASSN wae‏ بين القدماء والمحدثين؛ “Ob‏ اللغة تتضمن 
من العناصر الوا ة الاستقلال فى لفظما ومدلولما » وهى gil‏ يعرفها الناس 
اكامات ككل الأسماء والأفمال . وتلك هى التى تسكون الكثرة الغالبة من 
عذاصر أى لغة من اللفات ‏ وهى التي يبلغ من وضوحها لفظاً ومعنى أن يتمرف 
علامها الطفل الصغير بعد زمن قليل من تمامه ad‏ أبو به 6 ويشترك فى عييزها 
jolt‏ و seal‏ | 

وهذا النوع من الكلمات هو الذى يعنينا هنا لوضوحه فى لفظه 6 ووضوحه 
فى دلالته» وعيزه بين العناصر الاخوية فى كل اللغات البشرية » WN‏ من هذه 
الكامات يضمن دلالة اجماعية معروفة مألوفة بين جمهورالتكلمين من أ بناء اللنة. 


— ۳ س 
الو اع الدلالات 


دصور می صد دقان J 93 Waser‏ أحدها للاخر لا دصدقه ہو ک ذاب 


سک يفهم السامع ol pl‏ من هذه العبارة لا بد أن يكون قد مس قبل ماعا 
بتحارب كثير ة يستمين مها على اللإحاطة بظروف هذا الكلام وملابساته . ولا 
يم فهمه لها بغير الو قوف على تلاك الظروف واللابسات التى مها صلة الكل 
باللتحدث dic‏ » بل وصلة الكل بالسامع » وما کن أن يتضمنه الشروع Gall‏ 
يدور حوله الحدبث من إمكانيات مالية وفئية ورتين ٠ lasts‏ ولا بد zal‏ 
والسامع فى مثل هذا الحديث من جارب علمية سابقة تقصل بالنفط وطبيءته › 
لغيه استخراجه أو التدقيب عنه » وارب أخرى عن الصحراء وظبيمة 
تكومهاء pad gay‏ الخغراق» وغيرذلك من بيانات ومعلومات مشتركة بان السامع | 
Kal‏ على أساسها فم أحدها الآخر وبدونها لا يتم هذا الفهم ٠‏ 


— $e — 


chs |‏ تلك الظاروف واللاسات يستلزم اأردوع إلى الوراء ۳ ش b‏ ويلا £ 
ges‏ حالات وحارب كثيرة لا اسم لا صفعدات من ٠‏ الوصف للوقوففب ut‏ 
تفاصيلها . هذا إلى أن لنفسية ل ن التسكل والسامع دخلا فى فهم هذا الحديث. 
Sr?‏ من طييعة ت الكل yi all‏ أو التشاوم ٠‏ وهل من طموهة 4 الام Fis os‏ الغان 
بالناس ٠‏ أو التشكك والريبة فى ساو pS‏ » إلى غير ذلك من ظر وف معقدة لا:_كاد 


pam نحت‎ ce 


ولكى uy‏ اللغوى بأن مثل هذا الحديث يستحوب له الساهع بنفس القدر 
الذى eal I‏ القكل 6 لايد له من الإحاطة كل ه_ده ااظروف واللاسات € 
وليست هذه الإحاطة بالأمر الّين السهل » لأنها تتطلب thas‏ طويلا و :ا 


ت 


متف طا 


ولیس د يعتمد الفهم عر دا قى الكل تلف E‏ يافظ . ها 
هذا ll‏ کر ا مام سامع أ ريقف abl‏ مشدوها لا يدرى Gal‏ منهاء ob Vy‏ 
أن يتساءل : من هذا Gill‏ تتحدث عنه ؟ ولاذا لا أصدته ؟ وأى le‏ تعنى ؟ 
cls‏ موقم فى هذه الصحراء ؟ ومن القا عون بهذا اشر وع كوي الرولرة Ca‏ 
بل قد يتساءل عا إذا كان النفط يستخرج فق عون لار أذ صفع Solas‏ 
ومصانع ca‏ بت bas‏ ركب as so‏ واأستحضرات !! 


pile‏ عن طريق الوقوف على تلك ا Ol Alls‏ يملية 7 م قبل م 
yaa‏ اللذوى أوالعبارة النطوق ها 


aa lies‏ کن ن SAM‏ قد عر بين كل دن الک والسامع فى ظروفه 
Mila‏ 4 يث cere‏ کل مما دقف على كل الملا سات 4 و lek ca‏ ن المكن 
مدا التسكل أ 5 Jas ew‏ هده العيارة 7 اوم من الحسكن lad‏ السامم أن 


يستحيب لهاء ثم دعنا بعد هذا ننساءل عن الدلالات التى يستمدها السامم من 


تتضمن هذه الممارة أنواعا من الدلالات 5أ5 ن أن enti‏ حسب مصدرها 
إلى ما يأبى : | 


oe. 3‏ دلالة صو اه : 


4 فى هده الممارة » ذ_كلمة8 لاصخ‎ Stes can) من طبيعة‎ dada gl bs 
القدماء تعبر عن فوران السائل فى قوة وعدف . وعى‎ op gil كثير من‎ Wat کا‎ 
إذا قورنت بنظيرمها ( ضح 6 التى تدل على تسر ب السائل ف تؤدة ويطء » يتبين‎ 
Sel فى الأولى له دخل فى دلالها ؛ فقد أ كسبما فى رأى‎ UO ctu 
#عاعه كلة «تنضخ»6‎ da) .و عه فالسامع يقتصور‎ Coral اللغويبن تل كالقوة وذلك‎ 
: عيذ يغور مها الفط فور انا قو 1 غفا‎ 


والفضل فى مثل هذا الفهم برجم إلى إيثار موت على آخر» أو tcf‏ 
من الأصوات على gal‏ ی فى ااسكلام النطوق به . 

هناك إذن نوع من الدلالة تستمد من طبيعة الأموات » وعى التى نطلق 
عليها اء الدلالة الصونية . 

ومن مظاهر هذه الدلالة الصوتية « النبر 6 فتى تتغير الدلالة باختلاف موقءه 

ن الدكامة Lae ٠‏ الكفات الا 9 حليزية لمعمل و اا « إذا کان rl‏ على 
اقلم الأول منهاء فإذا انتقل gall‏ على plats‏ \ خر من الكلمة أصبحت « نملا » 
و Santen’‏ حينكئد أسيم,ال الأفمال . 


أما ف جانا السابقة | هل jan‏ أن افخ المين ف وسطا الصحراء 6 وان | 
فيمكن أن يزيد الضغط أو all‏ على « وسط الصحراء » فيصبح موضم N‏ 


أن تنبئق بر النفط فى وسط الصحراء » وأن هذا من غير BGS‏ مبنةالتنقيب 
ate‏ » وإن سواحل البحار مثلا مى المكان الطبيعى اثل هذه US‏ . أما إذا زاد 
الكل الضغط أو all‏ على « فى وان » » كان محل الغراية أن 3 م fle‏ هذه العملية 
Je 3 dell‏ هر أ اأزمن ua ill‏ 8 


وەن مظاهر الدلالة الصو ية ¢ مأ dina)‏ بالنغمة الكلامية infobation‏ 
Calis‏ هده النخمة فى يعض اللنات دوراً هاما . فى اللغة الصينية مثلا قد بكر ن 
suo Jad‏ عدة دلالات لا يفرق py‏ إلا اختلاف النغمة فى اافطق . 


خذ مثلا تلك المبارة المامية « لا ياشيخ ؟ ! » ونذكر أنك تستطيسم أن 
قنطق بها بعدة نفمات » وهی مع كل نغمة من تلك الانءات تفيد دلالة خاصة ؛ 
فم سى مرة نجرد الاسقفم ام » وأخرى لاتم کم والسخرية » وثالقفة لادهشة 


والاسةءراب وهكدا . | 
فتغير النغمة قد يتبءه تغير فى الدلالة فى كثير من الاغات . 
؟ - الدلالة الصرفية : 


هراك ١‏ وع من ن الدلا له يستمد عن طريق om‏ وبنيعها » فى جاتنا السابقة ( 
Sole‏ | | كذ اب ] بدلا من « كاذب »» لأن الأولى حاءت على صيئة pot.‏ | 
اللذر ون القدماء على ألما تفيد بالمبالئة.ف_كلمة «كذاب» تزيد فى دلالتها على كلمة 
« كاذب 4 » وقد اسقمدت هذه الزيادة من تلك الصينة الميغة » فاستعمال كامة 
٠‏ « كذاب » ٠‏ عد السامع بقدر من الدلالة لم يكن ليصل إليه أو يتتصوره لو أن 
الكل استعمل « كاذب » . 


بحسم يار .دس 


1 م نظام الجلة العربية أو هندستها ترتيبا old‏ لو اختل أصبح من العسير 
أن يفم امراد منها . تصور مثلا أن جلتها السابقة أسبحت | لا تصدقه فى وسط 
الصحراء فبو هل يعقل فى "وان النفط AS‏ العين تنضخ | !! 


۽ — الدلالة المسدمية أو الاجماعية : 


وهى الدلالة التى نوجه إليها هنا كل عنايتنا » كالدلالة التى تسةفاد من 
« اللتصديق 96 IV‏ الكذب 26 « الصحراء 26 و «النفط 26 و «الخضوخ»6 
إلى آخر ما فى جاتنا السابقة . 


فسكل كلمة من كلمات اللغة لها دلالة مسدمية أو اجماعية » تستقل PEF‏ 
أن توحيوه أصوات هله الكمة أو صوذتهأ كن دلالات زائدة على نك الدلالة 
الأساسية » التى Gils‏ عليها الدلالة الاجماعية . 


US‏ «الكذاب » فى جاتنا الأنفة الذ كر تدل على شخص يتصف بال كذب؛؟ 
والفعل « :ةصح 6 كدة تدل على تسرب السائل » وتلك هى دلالتا 


KJ, é |‏ م 8 رأى اللغويين Ad‏ | كقسدت عن yh‏ دق تكو ينها الصوف 
وطيرمة eI‏ فیا ¢ وة 9 lc‏ 3 يلمك اأدلالة الأساسية : 


| ومع أن لكل US‏ دلالتها الاجماعية الستقلة »نلحظ أنه حين SF‏ الجلةمن 
عده "كناك على كل كلمة Line Lik ya‏ كن هذه Jel‏ 6 حدث تر تبط الكاءات 
[pcan‏ ببعض على حسب قو انين لغوبة خاصة بالنظام النحوى » وفيه تؤُدى كل 
وة ف 


ولا م الم 1 يكنا ألا حال دقفب السامع a‏ هده اإدلالات . ويس 

ن الضرورى أن تتصور السامع على عل بالنظام الصرفى والنحوى فى اللغة على 
1 هبوره 5 odie!‏ الق lal,‏ کت alana!‏ الأول pai Yo.‏ ص 3 اا امم es‏ 
aie dag!‏ ناجل أن ne‏ قل اتصل أى وع من الاتصال asta)‏ الاغة “ya‏ ن و 
وصرف é‏ بل يكق أن Ogos‏ السامع الل عرف عن pl es‏ واأشافبة 
vole Gg‏ سابقة الفرق Stara! ow‏ كلتق 2 الكذاب 6 و wT) jl»‏ « »© 
وأن يكون قد تعود م من Seales‏ الكثيرة كيفية تكو ن Jel‏ والر بط الصحيح 
بين AGE‏ 

ويكتسب أبناء الاغة كل هذه الدلالات عن طريق التاقى وام hae‏ > ويتمالب 
هنا ا كلست زمنا el‏ باقر قبل أن رسیطر الو على 4aJ‏ أبويه او 
أنظمنها عثابة SI sal‏ الكلامية ¢ دو دا دون gnaw‏ ر lat‏ عر 6 أوعلى الأقل 
دول ro) Sle‏ 2 شهور عام النعدو والصرف. 

ولاتلبث الدلالات الصوتية والصرفية والنحوبة بعد المران السكافى أن عل 

من كل مذ منطقة اللاشعورية أو سیه الشعورية براعما بطر 4a)‏ كاد = J‏ 
ast‏ دون دوك أو Els 5 6 a tlic‏ مج أن = له ال تی يعرفها الاغويون 
بالسايقة الاغوية . | 


أما الدلالة الاجماعية GLK‏ فطل fet‏ 655 ااشعور » Gal aS‏ 
الأساسى فى كل كلام. وليست العمليات العضوية التى نقوم بها فى النطق 
الأسوات إلا وسائل برجو الكل أن يصل عن طريقها إلى ما يبدف من فهم 
أو إفهام ٠‏ 


وقد اختص Osta‏ من الاغويين تلك الدلالة الاجماعية telah‏ 
كم bia} Vi‏ ( | 


=m O° = 


erilie زادت‎ ¢ Semantics 'عوه‎ dias \aael y> فرعا‎ \ pie \ slams ody 
. ريه خلال" القرن المشرين‎ 


ودبدو أن بعض اللغوبين من الحدثين OAS‏ إلى التفرقة بين الدلالة المحمية 
والدلالة الاجياءية » إذ أن امعاجم و إن كانت ممما الأساسية مى “وضيح تلك 
الدلالات الاجماعية غير el‏ قد تعرض toed‏ مسائل من النحو والصرف . 
فليس من dope‏ المحم الحديث أن يمان wg‏ نشةق اسم الفاعل من کل فعل 
من أفعال اللغة » ولا اجمع لكل اسم من أسماء اللغة » ولكن العجم قد يءرض 
لثىء من هذا حين كو ن الصيغة الشائعة غير جارية على النظام الألوف لاسم 
الفاعل أو ابجع ٠‏ فعا الاغة بحاول تقعيد القواعد وبوقفنا على المطرد القياسى مها 
ليستطيعم كل مذا استدباطما بنفسه » أو قياسما دون حاجة إلى سماعبا من غيره » 
أو الكشف lye‏ فى معجم من الاجم ٠‏ فإذا استقرت تلاك القواعد وأصبح كل 
مذا درك كيف يشتق اسم الفاعل اشتةاةا قياسياً مطردا وكاف att‏ الاسم جما 
قياسيا مطرداً » وكيف يسةخرج الضارع من الاغى أو الءكس بطريقة قياسية 
مطردة » لم يعد هناك حاجة إلى Gail‏ على JST‏ هذا فى صاب المماجم . أما ما يجرى 
على غير الألو ف من جوع أو مشتقات فتلاك می التى يعنى بها بعض +3 المءاجم 
ورى من الغرورى النض عاويا ٠‏ 


وقد أدرك هذه اللقيقة العاية معظم أمرحاب المحاجم العربية القدعة» فترام 
فى غالب الأحيان لاينصون إلا على الصيغ الغريبة غير الجارية على القياس 
والاطراد فى ظواهر اللغة . 

فلوس من الغزورى أن ينص صاحب اأعجم العرلى على أن جم « سيف » 
« سيوف » لان هذا هو الطرد القياسى » ولكنه قد رى من الضرورى أن 


JF أن ص‎ S39 pall دنا على ( أسياف ) . ولدس دن‎ “a إل أنه‎ aed 


— 3 © س 


على ماع lua‏ الضارع pds‏ االكاف رطا : 


ومن ot‏ أن يقال هنا إن litle‏ العربية القدعة لم esti‏ هذا الطريق 
السوى فى عرض مفرداتهاء بل جع بعضها بين الطرد القيامى والشاذ السماعى فى 
ws‏ دن الأحيان ٠.‏ ولعل" رشەن التواعد bail was a Pa 44s yall‏ يا 6 
بل واضطرابهاق Ole VI Us"‏ ¢ کل jam Isa‏ مومه eral cals‏ العر ل 


عسحره و 


ولسكن a lall‏ قد عما وحددنها ES‏ دن الدلالة ko VI‏ ع OLN‏ ا 
أنناسها ‘ واد 9 Lal do‏ كلعناءسها 9 ول" غرابة ادن ألا ers) U9 yas‏ اللغويين 
بين الدلالة المحمية والدلالة الاجماعية 6 ies‏ هرما ارتضيناء عا أو قنمنا به . 
US‏ ذكرنا الدلالة العدمية لا نمى بها سوى الدلالة الاجماعية ٠‏ 

تلك هى الدلالات الأتہددة الى يكن أن تستفاد من النص المتنطوق به » 
Lal‏ تلك الدلالات الأخرى القى تستمد من الظروف واللابسات أو مايسمى 
أديا | سراق الكلام» thine dan ties‏ 5 ولعل دن اأفيد هويا dd laa!‏ هدا الأسماأ 3 
من watt‏ والتعقيد أن موی us‏ انوا ai ee‏ ضس أن م دان شخصان 

er‏ 3 امع « محاولين وصف تلك الظروف واللابسات فى كل خطوة من 
خطوات هذا الحدث الاغرى » حى دم فرمه » ويتحقق الهدف مله . 
س ا 


aS 


م 


1 تصور معى رجلا Shand‏ اهن شوارع Aull‏ مع صدى ane‏ 1 م دصور 


الفهم ؟ 


أن گر Je Jl‏ والصبى عطمم ددر Ue‏ وہ صا من اناف الطعام الشهى esis é‏ 


— ey — 


منه رأنحة مشهية لبمض الشواء » فيسترعى كل هذا انقباه ذلك الصبى » ويسيل 
له لعابه» وس بالجوع » فينطق be goons‏ من الأسوات اللغوية » ويقول لارجل 
de‏ مثل ( هات شطيرة من هذا الشواء ) . وهنا رى الرجل patty‏ حو ذلك 
alll‏ » ويمخرج بعضا من النقود »> ويشترى تاك الشمايرة » ورباولما aga‏ 
فيلمهمها النهاما مسروراً مغتبطأ . 


فف هذا الهدث الصخير على ساطته عت عمانات ٠‏ كثير ة بعضبا عضوى 
وبعضها نفسى قبل أن يتحقق على صورة من الصور . وأولى تلك العمليات أن 
lila‏ مود الضوء قى | نیکس على عينى الصى من ذلك الطمام العروض » ففسره 
الصى بأن أمامه طءاما شيا » وقد هب هذا الضوء الدمكس REL,‏ تمود الصى 
أن يشمها مع كل طعام يشحهيه » و Solel‏ فى نفس الوقت أن كان gall‏ س 
بإفرازى فمه هو الذى نسميه ADL‏ و بإفراز فى معدته فى شكل عصارة تولد 
الإحساس dle‏ الموع .وكل سماية من تلك العمليات تتطلب من المتخصص دراسة 
طويلة و رثا Gills + Re‏ بسر GS 125 Ce GW‏ 
Kas‏ أشمة الأشياء امرثية على المرون وكيف تلم الرؤية» وطبيب الأنف بوضح 
لنا كيف يكون الشم وكيف يرتبط بالتحارب السابقة لكل منا ٠‏ عا قد Biches‏ 
فى محثه زمنا طويلا » و lays‏ عقليا كبير | . وطفيب اث ةس آنا كف یم أفراز 
اللعاب | وو ضعح لنا كه الع ص ارة اأمدية » وما وکن مله 6 la sl,‏ ف dye‏ 
الإنسان » ويتطلب كل هذا بحوءا علهية يتوفر عليها خبة من ذوى العقول الجبارة 
فى تحال من البحث بشترك فيه الطبيب والكماتى والصيدلى وغيرم . 


وتم كل هذه العمايات الممقدة Ga‏ الصى فى de pe‏ لا كاد جاوز بضع 
ثوان » بعدها ينطق gual‏ بتاك الأصوات اللفوية . فى الشرط الأول الذى 
لابد أن ghee‏ حقی سكن أن يكون هدا مثا ذلك النطق . 


— er — 


أماعملية النطق فيشترك فيما هواء الرئتين » ويشترك فيها المنحرة والاسان 
والشفتان › وتم Jay‏ ل وأوضاع لاان ف الفم JES Et‏ وأوضاع | 
لاشفتين . بعدها بصدر الهواء إلى الجارج ؛ Satins‏ فى شكل موحات dines‏ إلى 
أذن السامع . فتحدث فى Lota TAL‏ هو الذى dat‏ أعماب الأذن إلى 


الخ فيفسرها أو يفهمها . 


وعملية النطق وألفهم on‏ ا اللغذوى وع النفس 6 ودس فان اف ما 
وحلياما جهودأ dude‏ لاتقل غا عن الجہود الى دقوم ها من سيقوثم ف Le‏ 
العمليات التى عد لهذا النطق . | | 

Ql Ul‏ بعد النطق والفهم فكأن يسارع الرجل إلى تلبية رغبة هذا الصى» 
| و حرج )94 ده ٤‏ وطتظر دوره 3 الشراء 6 و دتمل أوقوف والانتظار إلى أن 
wad‏ له wm ue‏ المطعم مأ ٠ awe‏ وعماية الشراء ودفع تلاك العملة الرمزيه Nai‏ 
شىء مرغوب فيه » يستعين به eM‏ على دفم ذرر Git‏ هو الموع وما قد 
ھر ا عليه e‏ هده العملية الشرانية اڪ ما رجحل الافتصاد ف dds‏ الذى lads‏ 


٠ الئاس‎ ow االات‎ 


بهذا ثرى أن الحدث الصغير من أحداث tL)‏ يتطليعمليات كثيرة معقدة» 
بعضها يسبق النطق ود له» ثم عملية بالنطق نفسها التى بعدها تم عمليات 
أخرى . وكل هذه العمليات ضر ورية لصحة الفمم والتةام ؛ ers‏ هذا الفيمأو 
Platt‏ إذا نقصت تلك العمليات عدصراً من عناصرها . 

واسذا تزعم أن الظروف التى أحاطت بالصى فى مثلنا السابق تؤدى حا 
وفى كل مرة إلى نفس العبارة التى نطق بها الى . فقد يرى الطعام ويشم الشواء 
و WF‏ بالموع ¢ ومع هنأ نطق بعوارة أخذرى أو Y‏ ينطق ¢ |> شوقتب هدأ عل 
صلة الصى So SI Our 338 6 das As Its ele‏ والداً لدا الصى بد لله : 


— :@ سمه 


ويلى کل طلباته . وقد کون gall‏ خحولافلا يكام 6 وقد تسكون WE‏ 
السابقة مع هذا الوالد لا نث dare‏ على اناق . كذلك ليس هئ S99 pall‏ أنيسارع 
fo‏ إلى تابية طاب gal‏ » ققد يكون خلى الوناض لا JUN 2 hic‏ مأب مح 
عثل col ale‏ أو قد ينفر من أن بزج بنفسه فى وسط الشارين curl al‏ على 
العام 6 gall Grad‏ فى راق أو عن » إلى غير ذلك من الظروف 
والأحو ال واللابسات gat KY | gl‏ عندما نل مثل ذلك الحمسدث 
المخير السيط . 


ges‏ الاخوى dole‏ بالتعرف على الدور GU‏ تقوم به ااعبارة ااخطوقة » أو 
اك الاوات الاغويه gil‏ تددر من gill‏ وتتاقفم ا الأذن ay ٠‏ هدا الدور 
حين نتم ور أن gall‏ کان وحده : وأحاعات به نفس اأغاروف من رؤية الطمام 
وألا < اس path‏ 1 هنا oly‏ قد يذه فع وت i‏ ااام gl 16 Me CAs‏ 
كتاف ف dole‏ بعهر Mall‏ ومثله Sign‏ مثل a= Yl hy dl‏ دين يرى 
العاءام أو Acs‏ فيندنم 096 فى JRO‏ غرزى amd‏ منه على مابسد رمته ؛ 
وام عنه le ie‏ هو As‏ الجوع من هرضص أو هرال ٠‏ وقد cere,‏ ف عمله 
Jose‏ عل العامام وند Sas Sra‏ 87 . فالانان امامت بشبه راليو ان 


nit وأقرفب إلى‎ lia VSS ١ الإنسان ااناطق فمو ف ازوف فواشة‎ Ll 
6 على الوصول الى ما‎ dae ويتعاون‎ 6 hai ¥ أهدافه > اد سدةهمين باخ‎ 
cae بين أفر‎ Gall والتى تنظم كز‎ c4al ندعوها‎ gil وساطة تاك الوسيلة‎ 

من الجت.ءات . فالاغة أداة لتيسير LLL Line‏ » فرى توفر على gall‏ محمودا 
Fin‏ ا ade‏ أن dan‏ لو أنه ءاش وحده 6 O glad ds‏ مع تمع 
Jil‏ ‘ وتوم كل فرد فيه بنصيب فى neal‏ سبل الحياة ومطالبها » حى he‏ 


من تلك الحوود جتمعة نظام اجماعى cant‏ چ ° ردن هنا Sy‏ الدور الذى 
تقوم به الاغة فىحياة الجت.م الإنسانى » وتنظيم الصلة بين أفراده . 


ويستمين الاغوى الحديث بعلم وظائف الأعضاء »وعلم التشريح وعلم الطبرمة 
لتفسير تلك الأصوات Ca‏ تصدر من الفم » وتتلتفها الأذان . فالصى الذى 
نطق بقوله «هات ان هذا الشواء »قد حرك الو رن الصوتيين e‏ 
ee =.‏ نكاية ناك مود عاض ع عول اناق eles)‏ عد 
وللشفتين أشكالا متباينة » ما fan‏ هواء الرئتين Cad‏ موحات صوتية تمرك 
الحواء ue Ul‏ » وتنتقل إلىأذن السامع رفا أو شماه Ad as Gnas s‏ 
کا لو أنه عر" بنفس التجارب call‏ عر ها الى » أو کا لو أنه حيط به تفس 


الظروف الى حيط cy? sal lay.‏ رؤيه الطمام وأشمهائه واللإحساس با جوع . 


والئاس 3 م دن امات U gia Ogos‏ بلك الأصوات العو به 
إلا عقدار ما حققه gb‏ من أغراض دنيوية “ فبي لهم عثاءة الوسيلة لا الغاية . 
فالصى ak‏ أو للا الشطيرة لفسأ لامها sll Ss‏ اسف رموه 6 ولا ركاد Als, om‏ 
Oks all aa)‏ من الشين والعطاء والماء والراء rAd,‏ 5 

ورغم أن بعض أنواع الحيوان قد تستحيب لبعض الأصوات على التحو 
الذى وصفناه (aT‏ » رى أن أصوات الحيوان محدودة قاءلة يمكن (a par‏ يسهولة. 
al‏ > معلا لا_كاد لس #خدم 3 کل م طا امسا وحاحيامما أ As‏ من لابه أو أربعة 
AN yuo]‏ سقطيع orale‏ العديوان أن تعر فب عليها yu)‏ }4 وأن عير law‏ 3 

أما الإنسان هكلامه كثير التذوع متعدد الألوان » ولانسكاد gat‏ أصواته 
أو ألفاظه»وهو des‏ لكل مما دلالة معينة Gat‏ له غرضا من أغراض الحياة» 
تلك الأغراض التى لاتحصى » والتى BY‏ إلا باننهاء الحياة نفسها . ويتوسلل 
الإنسان بكلامه إلى التفاهم بين أفر أد مدتمعه » كاقد يستعين GH‏ التأملو التفمكير ‘ 


~~ ن — 


ولا غرابة <ينئد أن يقال إن الإنسان Ka‏ فى كلمات شبه منطوقة »وإنه لاتفكير 
بغر تلك SUS‏ والألفاظ © . 


ومن العسير أن لتصور اا فشا وحده ف حزيرة had, 9 dali‏ و يتامل 
ويصل وحده إلى الاهتداء إلى INI‏ » كش خصية حى بن يقظان التى وصفها اين طفيل 
وعيره ٥ن‏ الفلاسةة » أو كشخصية روبنصن كروزو ااشمورةفی آداب الغربيين. 

Ll‏ الصلة بين تلاك الأصوات وما تثيره فى الأذهان من أثر أو ما يتبعها من 
تصرفات » فأمر كان ولاءزال مؤضم بمحث العلماء والفكرين . وسترى ed‏ بعد 
أن فلاسفة اليونان قد اختلفوا بصدد هذه الصلة » فكان سقراط وأفلاطون 
من يرون أن الصلة بين الأصوات CY ally‏ طبيعية حتمية » فى حين أن أرسطو 
كان يراها صلة عرفية لاتعدو أن تكون عثابة رمز اصطاح الناس على وضعه 
لامدلول . ومثله <,نئذ كثل كل الرموز العرفية كالإشارة باليد أو إشارات التاغراف 
أو الشفرة » أو الأعلام المتعددة الألوان والأ_كال فى السفن » أو الأضواء من 
ol‏ وأخضر وأصفر حين يصطنمما الئاس لتنظم شئون الحياة . 

وسواء كانت هذه الصلة طبيعية أو عرفية »فالذى لايزال يحير المفكرين 
هو كيف تثير هذه الأصوات تلاك الدلالات فى الأذهان » وللاتشير فى كل مرة 
نفس الدلالات » أو تؤدى إلى نفس Oli pall‏ ؟ وهنا يتدخل علم الخفس ورجم 
هدا إلى الحالة النفسية Kael‏ 7 السامع > وى من ااتعقيد والذموض Se‏ 


بصعب الوقؤف على نظامها » ويتعسر a, joel elias!‏ أواللاحظة ٠‏ 


وعاماء اللغة صنفان من الناس ° : 


Nias : Ose 9 3‏ يروت أن سكل ما or‏ أو Ais‏ . وععله الجسم 


(1) Language in Society by M.M.Lewis. مم‎ 
(2) Story of language. p.136.Language by Bloomfield p.142 


¥ سب 


واكنه بختاف عن تلك المادة اللدرسة الحسوسة فى كنهه » وعت إلى الم أخرغير 
dle‏ المادة الألو فة لنا » عالم روحى أو رو ا غير خاضع dea Wd‏ أو التحرية 
rl dt‏ كا مخضم ظواهر الطبيعة الأخرى . فقد يسمل التعرف على كل تفاعل 
كيان » أو ملاحظة النار وأثرها فى الأشياء القابلة للاحتراق » وقد يسمل تقبع 
الهو قى الات وا ليران 6 وط aig » las‏ اعد 6 Ga tying‏ > 
gun I fant‏ )6 وغو ذلك yal gb ya‏ الطبيعة الى احا الا ان AS‏ حط 
والتجربة » واستطاع حليلها وتفسيرها » وجعل ا أسبابا ومسيبات »© وانهى 
فى شأنهابالكشف عن نظمهاء وأصبم ممما يانباً Ely‏ من القسدمات » 
ويصل إلى كليات لا تقبل Gol‏ أو التزاع » فكل ماء sully gly‏ » وكل نار 
حرق ؛ وفى كل Je tot tlh cents it eth‏ 
شمر يتناقص الملال ويكتمل » وكل ماء يتبخر بالحرارة ويتحمد بالبرودة» إلى 


غير ذلك من النظام المادى الذى ل الإنسان أن يفسره وبحدده فى غالب 
الأ<يان . 


ولاشك أن للنفس نظاماً آخر » ولكنه غير خاضم للتحربة واللاحظة 
بوساطة المواس » ولا شك أن كل مقدمات فى هذا النظام النفسى تؤدى حما 
إلى نانج معيئة » فليست تسير النفوس على غير هدى »أو دون نظام » وإن 
LS‏ لازال یله » ولا ةف على الب oe‏ 


فلو أنفا تعرف تفاصيل هذا النظام النفسى SLAY‏ التنب بنقيجة الكلام فى 
کل مرة يقم فيا النطق بتاك الأصوات اللغوية . 

Ul‏ الاديون من أصحاب علم الافس فيرون أن الجسم الإنسانى Sym‏ شديد 
التعقيد» فيه الأعصاب عثابة الأسلاك التى تكون شبكة ممقدة غاية التعقيد › 
ويحكة أدق الإحكام » وأجزاؤه مقشابكة » ونواحيه متداخلة © ويتأثر الجباز 


كله Jil‏ حلل a‏ أى عاضصو é‏ بل 3 أى شعو ره من شدير أت الشرايين 1 


— oA — 


ولو نصورنا أعقد جهاز ميكانيك يكى وصل إليه المقل الإنسانى من تلك 
الأجهزة التى >( gat‏ أجزاؤها » والتى sited‏ تر كيبا الشهور أوالسئين 
وقسخاه بالجهاز الإنسانى لبدا لنا كصندوق أجوف فيه عدة من الأسلاك تصل 
جنباته » lady‏ اجس الونسانى كجهاز للا,رسال والاستقبال في الإذاعة » وقد 
شحنت جوانبه وأنحاؤه بآ لاف من الأسلاك العقدة المتشابكة » وآلاف الققطع 
والأجز اء القى لكل ممهاوظيفة معينة فى ذلك المماز الضخم . 


ومن طريف ما يذ J‏ عن الجسم الإنسانى تيك الإحصائية القى قام بها 
الد ay‏ « ستيرنز SAN MMC‏ ؛ والقى جاء فمها أن مموع طول الأوعية 
الدمؤية المو<دودة فى الاسم يبلغ ٠‏ ألف كيلو تر » وأن فى فى الخ اليشرى ١١‏ 
مليون خلية »وف الرثتين ٠٠٠١‏ مليون خلية هوائية 6 وستبدل الجسم عثرة 
ملابين كرة حمراء من الدم فى كل ثانية . 


slay‏ الجباز الإنسانى بأقل أنواع التأثر» ومثه فى هذا مثل الا الءقدة 
حن يک عود من الثقاب لإدارمما أو حر یکما : 

وقد عرف الإنسان <تى SW‏ عن ذلك الجباز السمانى القليل » أو gil‏ 
دن القليل )ولا بزال بل الكثير ¢ بل ايز أل سره é dic (alas‏ ونظامه ia le‏ 

كن أجل هدا de viel Aan)‏ النفس إلى وع دن التحربة الخارحية حن 
سق عليهم ales.‏ ما «عدرى ei‏ داخل الحهاز اسای ¢ وقئهوأ علاحفاة jut‏ 
التقى 2558 على تلك العمليات الداخلية » Ossie, opie!‏ إلى شىء من 5 راره 
وحفاباه م دضعوؤن ous‏ أفر أد و ی ظروف معن € م يلاحظون استحابهم 
le SN‏ مء é‏ رەن لاک التتحارب oF hi Od glow a.m Ad ae) (>All,‏ 


— لوج — 


ومن eA’‏ مساءلة اأرء بوم اتر ر )4 وطليرومنة أن é 4) etal wr)‏ أو 
يم داخل dome‏ هن ن ميات على إر دافع ن الخارحية» وآ cyt SS ak‏ 
االات اون اأدار؛ زی السوى . وذلاك ON‏ ا مر * زص ٣ب‏ عاءه وصفب مأبه وصفاأ 


دقمةا ae pegs‏ ۾ أن yy 554 AA:‏ الد الى أو ؟ ېه ٠‏ 9 مهمه feeds‏ أأر بض 
lal) x‏ 


one‏ يشير لاطبيب على کان الداء من جسمه » ثم aes‏ الط.يب أن الداء فى 
موضع ٠ al‏ 


هذا لى أن اأ ول تد لاد من الانة الإنسانية » GOL‏ لوصف ما بسر به 


فى داخل deur‏ وما دقية) » فياخبيط فى ding‏ ويضال السائل . 


ومن الأطباء من حاولوا الررط بين عاية النطق pill hey‏ علاحظة ae‏ 
الامراض أو الإصابت gl‏ و lei all ge‏ . وعت لهم على إر _ 
علا es.‏ . اأصابين فى أ- زاء all‏ ونواحيه ٠‏ ومن 8 الصابين من ة 
أأتدرة على pal‏ ؛ وبقرت له أأةدرة opal te‏ ؛ ومخمم من aa ٠‏ كل ما فاه من 
ألفاظ أغته طاول Glyn‏ هئ oping CSS‏ من يتلم فی نطته » أو يفأفء أو يتأنىء 
ف 4.6 | وهنم Ot‏ يالا BS‏ واه لا ر تما اتر تيب المألوف خين يكام . 
إلى غير ذالك هن حالات كثيرة حاولوا ge‏ طريقها أن yin‏ اختصاص كل 
منطقة ge‏ مناطق الخ الإنسالى بعماية معينة من عايات الفهم والإفهام ٠‏ 
وآ کمچ مع LAs‏ أو ogy! ae‏ فى o lia‏ و م ga,‏ | إلى 
رأى قاعم فى يحث Vall‏ بين BAI)‏ ومدلولا" )6 ont le gl‏ فى الأذهان من 
عايات س يما الفهم صرة » وااتةف_كير ممرة أخرى . 

وإذا كنا as‏ اليا تى الان 3 د sa allele‏ ف lei YI > yl‏ 
ذف |= ww yh) Nak‏ اف ا Sel‏ » وذالك ,و 9 :+ رض ض الآاثر اللغفوى على أ oS‏ 
تموعة هن ااناس م لظ wpe pad‏ إزاء Lie‏ مستهينين de‏ الإحصاء لاودول 


es oe 


إلى أر فى A‏ من الا<مال . ويكى atin‏ أن يقال إن الاس فى مجموعهم 
دتصرفون :عرفا liens‏ دين يسمءون جلة Meas‏ دون أن ' ۶ص فرداً Liane‏ منم 
عثل هذا الحكم Bytes ss‏ دراستنا <يفئذ كدراسة كثيرم. ن ola Vit allall‏ ,4 
الأخرى yo‏ 2 -كم على عدد الزيحات والطلاق والولادة والوت. فى شعب من 
الشعوب » دون التعمرض اشخص بالذات » أى أندا لا ندرى أو لا اول 1 ندا 
ما إذا كن فلان بالذات سييزوج أو يطلق أو رود أو يموت . 


ومن حسن LL‏ أن دراسة اللذة فى الجتمع لا تتطلب أحيانا SSN‏ من 
الإحصاء أو الاستةماء ¢ بل يكنى فى بعص الأحيان الم > م على الميئة الأو به 


. إزاء حدث لنوى من ملاحظة هذا فى فر د واحد أو عدة أفراد‎ \pb eis 


فدارس alll‏ العربية مثلا حيرف يسمم أحد On pall‏ ينطق بعب-ارة مثل 
« صباح Cod‏ ؛ ويرى أر' سب السامع يستجيب إلى مثل هذه العبارة » ويقول 
al»‏ وسلا #فله أن ےکم حكما عاما على هذه tig!‏ اللغوية « مقرراً أن أفرادها 
a‏ مو عم يستحيبون Jl‏ هده المبارة دده الاستحانة > وردون ple‏ 


بنفس الر د 


ولیس هذا الحكم عانم من أن بض poll‏ يبن قد بحيب إحابة أخرى أو 

لا حب ٠‏ فأفراد البيئة اللغوية خضءون فى يحم و ere‏ لنظام عام مطرد يألفونه » 
ett‏ بينهم ؟ وكاما عرض A‏ حدث دن , الأحداث soll!‏ ;4 يتصرفون على <سب 
هذا النظام . فاللفوى كم 00 لا كأفراد » أىلا.»: ص فلانا Nak‏ 
بدلك ال1كم »فلا يقول ts‏ ع ن فلات هدا إنه دين at,‏ أحد الاس fae‏ 
أو بعد غد فن الؤكد أن استدابته ستکون على حو ممين ٠‏ ولا يكاد 
يمى اللذوى بتلك الظروف الخاصة » أو الحالة النفسية الام _ هاي قد bai‏ دع 
مت-كاما Ligne‏ إلى النطق SLM pty‏ ف من الكلام» بل dog‏ عنايته إلى 


ذلك النظام العام الذى ينتظم كل الأفراد » والذى جرت به المادة فى ysl ity‏ 
معيئة . هب مثلا أن شخصا معيذا فى البيئة المصرية تمود لسبي ما أن ينطق بالتاء 
كالنطق الإجليزى( أى idl‏ طرف اللسان بأصول GUAT‏ المليا )» أو أن alas‏ 
sista dine‏ أو التائأة 4 lia (aati‏ لا بصعم أن acer!‏ هذه الحالة الحاصة مت )سا 
لاحر على سار Op pall‏ . أو هب مثلا أن شخصا آخر تعود أن حى rll‏ 
بالتحية الأجنبية « بنجور » لا يصح كذلك | أن يعد هذا دليلا على ان التحية فى 
البيئة الصرية سلاك هذا المسلك . 


» قصيرة‎ 5 Ad بحم على لته <كما ما بعد‎ LS زا 0 ا يلد من‎ eon ve las 

ا Younis Siam Anal‏ أو le puke‏ فى حهه 6 بل نقيله على أزه الك ۾ العام gal‏ 

Golan:‏ على الجموع لا de‏ الافر اد كلا منهم على حدة . فالزار Sah Y pal‏ بعد 

زمن قايل أن يدرك أن ow pall‏ وجه عام حين يطلب "gh opie‏ > ويعمرون عن 

استعدادم لإجابة هذا الطاب يقولون « حاضر » » ولكن هذا sisi‏ قد >تاج 

إلى زمن أطول » Vales‏ كثر حى يمر على أحد ow pall‏ الذن يبدون نفس 
الاستمداد قائلين , ob‏ » ! ! 


ولدا ننعى على op yall‏ القدماء مسلكلمم حين خلطوا بين الصفات الخاصة 
والصفات العامة للخة » ad‏ لرام مكو ن حكا عاما على فة العرب »ارام فى 
بعض الأحيان يقحمون فى حكمم تلك التجارب الخاصة فيقول أحدث مثلا ممت 
Joie Lal, |‏ كذاء أو معت shel‏ من Ge‏ تقول ككذا ظ مخ دن من ن الك 
الصغفات الخاصة وجؤها من الةو ai J‏ رخصة la me guia‏ إلى جنب مع gl‏ >_4 
ام أو المسلك a‏ الذى ينتظم ظم كل البيئة العربية . 


الفصل ESI‏ 
الصلة بين اللفظ والدلالة 


لل 
نظرة فلاسفة اليو ٺل 


استر عت اللغة نظر Oy Soll‏ من اليو نان الةدماء » ذراحوا يقساءلون عن 
أسرارها » ويمجبون لتاك الجموعات الصوتية التى ينطق ما اأرء نتمبرله ايدور 
ف حلده 6 Es‏ له Wee isc‏ زام( 4 دل و صله دی حفس ص )4 وة مل 


منهم Coase‏ إنسانيا متماوةا متفاها » وعيزثم من سائر الخلوقات الأخرى . 


وكان أو ضح ما استرعى انتباعبم فتساءلوا عنه تلك ALAM‏ التقليدية ى 
by JI‏ بين اللفظ ومدلوله » وهل تلك الصلة طبيعية كالتى ربن الأسباب الكونية 
وما يتسبب عنما . هل مى كالصلة وين النار والاءتراق» Cardy‏ والماءء وككل 
تلك gil yall‏ الكونية من مغنطيسية أو كثاقة أو ضوء وما وترقب عليم امن 
استقرار الأشياء فوق سطح الأرض » ومن عومها أو غرةبا فى OW‏ ومن الرؤية 
والإبصار إلخ . 


وبدا من سحر الألفاظ فى أذهان appar‏ 6 وسيطرم Jel‏ تف-كي رهم » أن 
ربط بدنها وبين مداولاما ربطا وة » وجءلها سببا طبيميا ord‏ والإدراك 
فلا تؤدى الدلالة إلا به » ولا LZ‏ الصورة فى الذعن إلا حن النطق pera‏ . 
ومن أجل هذا أطلق هؤلاء الف-كرون عل الصلة بن الافظ ومداوله؛الصلةالطبيمية » 
أو الصلة الذاتية . 


س )ل س 


و ناحظ هذا الاتجاه من التف_كير فيا برويه أفلاطون فى عاورانه عن أستاذ. 
سقراط الذى كان فا يبدو يل إلى هذا الرأى . ولا تبين هم فموض هذه الصلة 
بين ألفاظ ora‏ اليونانية ومدلولاما » by‏ يستطيعو | لها تعليلا مقبولا تستريح 
إليه الفس وتطمأن إليه العقول » أخذوا يفترضون أن تلك الصلة الطبيعية كانت 
واضحة سهلة التفسير فى بدء نشأمماء نم تطورت الألفاظ » ولم يمد من اليسيرآن 
نتبين بوضوح تاك الصلة » أو نجد لها تعليلا وتفسير OT‏ 

وأخذ سقراط فى محاورانه عنى النفس بتلك اللغة المثالية التى تربط بين ألفاظها 
ومداولاها ربطأ طبيعيا ذانيا كلك BW‏ الشتقة من أصوات الطبيعة من 
حفيف وحرر وزقير . 

وكان all ‘Nia cile‏ بن طائفة أخرى من فلاسفة اليونان رون أن 
الصلة بين اللفظ والدلالة لا تمدو أن تكون اصعالاحية عرفية Lyle poly‏ 
الناس . وتزعم هنا الغ ريق فم بعد « أرسطو » الذى أوضح آراءه عن الافة 
وظواهرها فى مقالات نحت pe‏ ان الشعر والخطابة » وبين فيما عرفية الصلة بين 
اللفظ ومعناه . 


وظلت كلتا « الطبيعية أو العرفية » عور الجدل والنقاش زمفاً طويلا بين 
OU SIE Sie‏ من لغوبين وفلاسفة . وكان كل من الفريقين يؤسس رأيه عل 
حرد al or lall‏ & دون سيد ds‏ ى من ملا حظة دقيقة أو أستقراء لالحقائق . 

ولكنهم حموما 3 يصفهم « ستيورات شاس» Stewart Chase‏ فى كتابه 
طغيان الكلمات بقوله «إنهم مناطقة أقو ياء يفدر نظراوؤثم فى المالم إلا أ 
4 يزالوا على مقربة من القدمات البدائية » فل خلص عقوم من سحر CANS‏ 
وحسبوا أمها ذات قوی كامنة فيها كا قد بحسب الطفل أو معتقد الشموذة » ولولا . 





(1) Miraculous birth of language, p. 162. 


oo. 


ذلك U‏ أقاموا كل شىء على « الاوغوس » وشذاوا المقولوالئفوس ody‏ الفكرة 
art J!‏ €« . 
جه 01 نب 


عاماء المرب 


(de 2795‏ الأعرب عن الوونان ه_دا النوع >ن التفكير 6 فشعارم J}‏ 
فريقين أيضا : أولثك الذين كانوا ينتصرون للفسكرة الطبيعية الذاتية 6 وأشبر 
من عرف apse‏ هذا الرأى من مفكرى العرب « عباد بن سليمان الصيهرى 6 
أ حل "sal‏ ةرو ىأ نه J BOW‏ » ان بين Lal‏ § مف له مئاسمة طبيعية <أملة لاو أض 

ر ھول ,ل C‏ 
se‏ أن مم ¢ والا کان خصيص الاسم المعين بالسمى الممين رحا cyt‏ غير 
مرجم 64 . وكان بعص من :ری J si al,‏ 2 أنه يعرف منأسبة الالفاظ. lal‏ نيباء 
cual on‏ 2 إذفاع « » وهو بالفارسية المحر 6 فقال أحد فيه يسا شد ردا 
وأراة ا « . 


ومع أن معظم الاغويين من العرب لا يأخذون بهذا الرأى » نر ىكثيراً منهم 
ربطون فى مؤلفاتهم بين الألفاظ. ومدلولاتها ربطا وثيقا كاد يشبه الب لة 
الطبيعية أو الذاتية . ولمل السر فى هذا الاتحاه هو اعتزازث بتاك الألفاظ العربية 
وإعحامهم بها» وحرصمم على ال-كشف عن أسرارها وخباياها ٠‏ 


ie cn‏ فى كتا به الخأصائص sin‏ فضولا أربعة ف عو ستين صفحه من 
كتابه » ويحاول فى تلك الفصول أن يكشف لنا عن شىء من تلك الصلة الحفية 

- : بين الألفاظ ودلالتها‎ 
i, all all ee ألقاه مغر‎ cal ate المقاد فى‎ ole الاستاذ‎ dey (1) 


a (%0 iia 


ya hl )۲(‏ لاو طی صؤيدة لاغ . 


— \o — 


©١ » على اختلاف الأصول والمبالى‎ Glall فی فصل عنوانه « فى تلاق‎ = ١ 
ار » فيقول إن كلا منها يحذب حاسة‎ ally بين كلمتى السك‎ co يربطابن‎ 
٠ رأيه إعاسمى كذلك لأنهعسك عاسة الشم ويحتذها.‎ GLU من يشمهءأى أن‎ 
ويتخذ ابن جنى دليلا على قوله من كلمة السك بالفقح ومعناها الجلد ء لأن الجلد‎ 
!! من جسم‎ it le عسك‎ 

۲ - وى الفصل الثانى OP‏ يتحدث ابن جنى عماسماه بالاشتقاق الأ كبر الذى 
AN What‏ بعر كلتب تشقن اقل da‏ ا تقض BA‏ ورت 
لنا مثلا عادة « جبر » فيقول | ym‏ العظم والفقير berg ll‏ » والحبروت 
القوة ؛ واطبر الأخذ all‏ والثدة“ ورجل عرب إذا مارس الأمور فاشتدت 
کن 6 diag‏ الراب is a‏ مافيه والشىء إذا حفظ قوى واشةد .. الخ 1 

۴ وفى فصل ale‏ «تصاقب الألفاظ لتصاقى العالى » » يعيد أبن جنى 
الحديث عن الاشتقاق الأ كبر » ثم يزعم أن حرد الاشتراك فى بعض المحروف 
يكن أحيانا للاشراك ف الدلالة » ويقارن بين الكامتين « دمث » و« د مشر 6 
فالأولى من دمث المكان كفرح سمل ولان ومنه دماثة GALL‏ أى سهولته . 
والثانية معناها السبل من الأرض والمل ال-كبير الاحم ! ! 

ومع اعتراف ابن جنى أن كلة « دشر » رباعية الأصول » يرى أن جرد 
الاشتراك Gs L1G‏ الثلاثة الأولى أدى إلى الاشتراك فى الدلالة . 

ل يغالى فيءقد المقارنة بين رباعى ونخماسى فيقول إن كلة «دردب » تشترك 
مع كلة « دردبيس » ف العنى . والدردييس كاتفص العاجم هو الداهية ؛ 
والشيخ والعجوز الفانية » ولسنا ندرى أى هذه العالى يشترك مم ماقذ كه 

. ٠٠١۷ صقدة‎ صئاصغا)١(‎ 


. والقايل من السك‎ RAM الفيروزيادى : الصوار الراعة‎ Cv) 


)1( صفحة ٠٠٠١‏ وأنظر sl pal‏ اللفة صفحة VE‏ . | 
)¢ ه س دلالة (bid Vi‏ | 


n لل‎ — 


العاجم عن الكلمة الأخرى إذ تقول [ وامرأة دردب تذهب وبجىء بالايل ؛ 
وف الثل دردب !ا عضه الثقاف أى خضم وذل” ]!؟ 


ورىق ان is‏ أن هذه الفلاعرة لا pas‏ على االات 8 | ad‏ فسا 
J ¢ ON yuo‏ الى least ye‏ حان تتقارب الأنيوات ف عارجما أو صفامها 
فيقول ما نصه | وقالوا الندر ك قالوا الحتل » والءنيان متقاربان واللفظان 
متراسلان . . . فالغين أخت الخاء » والدال أخت العاء » والراء أخت انلام | ! ! 
| وقالوا «Jat‏ قالوا « غبر » لآن أقل غاب » والغابر te‏ أيضا . . . فالهمزة 
أخت ااغين والفاء أخت الباء واللام أخت الراء | ! ! 


ي أما الفصل الرابع فمنوانه [ فى إمساس الألفاظ أشباه المعانى ] أىوضع 
الألفاظ. be‏ صورة مناسية لمعناها » وهنا يفترض لنا أن صينة « الفعلان “ :فيد 
الاضطراب كالثليان والفوران » وأن صيفة «الفمللة» تفيد التسكرير مثل صر صر 


الجندب أى كر ر فى تصويته » وأن صينة [a al»‏ تفيد السرعةمثل«الجزى» . 


كا وھا ت ما ا و و ا ر 
Jail‏ « قضم » حين يقارن بالفعل « خض » Gs‏ أن الأول يستعمل فى أ كل 
اليابس » فى حين أن الثانى يستعمل فى أ كل الرطب » ورى ابن جنى صلة وثيقة 
بين القاف الشديدة واالصوت الناثىء عن أ كل اليابس © كا رى مناسبة واضحة 
بين 1ST‏ الرخوة والصوت الناشىء عن أ كل الرطب . 

وقد أغرم ou gill ow‏ القدماء بتامس هذا الربط بين اللفظ ومدلوله » 
فرام يقولون مشلا lel‏ مى الإنسان BLS!‏ لأنه مشتق من النسيان » وكثيراً 
ما ينسى الإنسان ! و بلغ إن دريد وعنايته ذه الناحية الاشتقاقية أن وضع 
كمايا cle‏ الاشتقاق » وحاول فيه تعليل الأعلام العربية hel‏ القبائل والأمكنة 


ف جزارة المرب ¢ فيقول مثا إن 2 قضاعة ( ت كذلك لعا رحلت كن 


i أى دوک‎ jal عن‎ ja Sl اتقضع‎ cy ditt. sy المزرة إلى شاا‎ SH 94> 


ووذع ابن فارس مجه معاه مقاييس الاغة طبع Es‏ 
فيه كل ante‏ لاستنياط الصلات بين الألفاظ ودلالاتم! » على نحو ماعا لما به 
ان فى نصوله الأربمة السابقة » غير أن ابن فارس قد باغ الذروة فى معحمةء 
Gly dks‏ 6 اا وتاس من الصلات مالا < او من القمسف 
والتكاف . gb‏ يسوق فق معحمه SUSI‏ التى تشترك 6 اسول OH‏ ويشرح 
معانها مع ذ كر Olle‏ تلاك الأصول ٠‏ فيقول مثلا إن « ell‏ وااراء sally‏ 
مادة os‏ أن شا مهأ صور متعددة | مرض »رمض 6 ضرم» = 3 رغم ؛ 
ومضر ]» ثم يحاول تلهس الصلة المشتركة بين ممانى كله اور 
معنى عام هذه المادة . وى بعض الأحيان يسوق كامات كثيرة لا تشترك إلا فى 
حرفين » ومحاول Lal‏ أن وبين الصلة بين معانها على أساس الاشتراك فى 


٠ رفين‎ NF هدرن‎ 


و رمدو أن gh‏ ولا الاشتقاقزين AS‏ اقتسوأ فكر Ol, lass‏ الأصول من e‏ 
العين وأمثاله ¢ فو سلاف صا حب العين وصاحب اورة وغيرها KA ee‏ یا 
3 رلاب اكات ¢ فكان pone a5‏ حين دعر ض en‏ كامة دن CAML it.‏ 
er‏ ر 774 ا قلاا 6 و ل صورة oo, cit‏ 0 دون yall‏ ص ار رط 
ow‏ دللالإات تلاك الصور. ° yb uy?‏ د ,44 4 إحصائية أو a sud‏ 4 4 عقلية 1 viel Ht‏ 
هده fa 4.09 ew‏ كل المستعه لمن ٠‏ كامات الاه وحم ola‏ 5 عضرا عن 
| أذهامهم are dy ٠‏ اعاب امدرسة الاشتقاقية كا ان حنىوابن la, at‏ | 2 
یں دلالات تلك الصور 4 واستنيطوا cgi lea‏ عامة 33 يممأ فكلفهم هدا 


الصفيع من العنت ancl,‏ قدرأ }5 ا 


اين 
رأى quad‏ 


يلخص « sane‏ ° » آراء امحدثين فى الصلة بين الأافاظ والدلالات 
فيعرض أولا لقال « ممبات » الذى يزعم فيه أن اللغات بوجه عام ؤر التعبير 
عن الأشياء بوساطة ألفاظ أثرها فى الآذان يشبه أثر تلك الأشياء فى الأذهان ٠‏ 


أى أن «همبات» كان من أنصار المناسية الطميمية بن الألفاظ والدلالات . 
وقد عارضه فى هذا الرأى «مدفيج»؛ وساق له كثيراً م ن الكلات الى pa‏ 
فا هده الصلة » عير أن 2 مد فيعج 6 فىرأى جس بر سن مةحنيا على « هھ ملت »» 
Lay‏ يدع أن مثل هده الظاهرة :مارد ذ ل كامات الاه ¢ ays‏ بين فى Wr‏ 
هذا الرأى أن CUS‏ بدأت واتحة الصلة بين Lol yuck‏ ودلالاامها » نم :طورت 
لاف الأصوات أو لاف الدلالات 6 Seuss‏ اأ اة غأمضة lade‏ ۰ 


Ol sae‏ جسبرسن » كن من ينتصرون lee‏ الناسية بين الألفاظ 
ودلالاها » غير أنه حذرنا من الغالاة فى هذا ء إذ رى أن هذه الظاهرة SKY‏ 
ترد فى لغة من اللغات » وأن بعض الكامات تفقد هذه السلة على مس الأيام ؛ 
فی <ين أن كدات أخرى نكتسبها وتصبح فيها واضحة بعسد أن كانت 
لا تاحظ فيا . 
ويسوق انا جسبرسن أمثلة لتلك Col pall‏ التى ناحظ فيا وثوق الصلة بين 
الألفاظ والدلالات مها : 
)1( وأوضح تلك النواحي ما يسمى Onomatoopeia‏ وعى الألف_اظ التى 


يي ا 
Language its mature, development & origin: Chapter. XX.‏ )1( 


تعد عثابة الصدى لأصوات الطبيمة . وهذه ظاهرة واضحة فى كل الاخات ؛ py‏ 
شمه aac le‏ ذا all a‏ بية دن : أمعا ال | Canad‏ ¢ والخرر 6 والزفير والصهيل واهرز é.‏ 
وأ و Ms‏ زكر a és ne‏ ن کات استمدت الفاظم \ a‏ ن الأصوات الكونية 


قد jase‏ 6 و ces‏ مدره عن مصدر هدا y 5 es) ae EM 9 6 & gall‏ اعا 
من أمواء الأسد ٠‏ 6 أوريا طار طهر ف الربيع وكيم OSs ¢ « oe.‏ من 
لمكن أن تقنع هذه اللفظة بالتعبير عن صوت هذا Fal‏ » ولكما تستعمل | 
الان لاطار نفسه. كذلك قد تسمى دركات الونسانعا ينبعثعمها من ارات 
فصوت الْدّى قد يطاق على الى نفسه . | | 
gill‏ مشلا کا 4 ol ay‏ فم alts Brad‏ صدى لوقم اليد على الوحه ut?‏ 
as >‏ صوت fis)‏ + رکه الإنسا امه 6 سم ا na)‏ 3 ن ةس 1 ركة. 

ويبدو أن هذا النوع من الألفاظ AG‏ فى الاغات asl‏ » أو بين الأمم 
المتخافة ¢ ى اط دعس onto‏ ف لغات وا افر قيا 9 الفعل الوا<د قد 
بوصف بكثير من الألفاظ العبرة عن حالاته التعددة . فثلا فى ad‏ « اليوربا» 
“ey‏ أن الفعل 9 ace‏ « هو ‘Zo‏ فإذا شاء د أبزاء تة الاه التعمير عن 
nati gill‏ القامة Aa) janie!‏ الفعل (baal Zo‏ عدر عن هذه اة أو 05 
بها » وإذا أراد التعبير عن المشى بنشاط واس استعمل (lad‏ آخر . وقد جم 
أحد اللغوبين نحو as‏ وثلاثين (la‏ مانا تقد لوصف OV‏ التعددة لعملية 
الشى أو rill‏ 20 وحده . ومن نيك المالات © : 


Zo Ka Ka عشى منتصي القامة‎ -١ 
Zo 026 dze وحماس‎ blak bee a 


enn 
ع عفر ل سب عسي ب عاو بيع سم عبد جرت سیت ہہ ن مچ ہے پیب عيبر ده‎ 


1) و‎ Families of Africa, p.47 


عب وي اند 


Zo tva tya acy.) tt ۳ 
Zo boho boho | متاقلا لضخامة <سمه‎ os - 5 
70 tyo ty 60 امن الطويلالقامة‎ ja Sl مشية‎ _ 6 
Zo wudo wudo Je كدمشية اأرأة فى هدوء‎ 


(<) كذلك قد ترتيط الألفاظ ا لالات فى ae‏ الخالات أأنفسية 
كالسكلءات التى تعبر عن الغضب أو التفور والسكره . كا قد ترتبط بحم الأشياء 
أو أبعادها » فقد لوحظ أن « الكسرة » وما يتفرع عا من « ياء الد » رمز 
Poe 3‏ من اللغات إلى صغر الحم أو قرب السافة . فى العربية مثلا ag‏ أن 
« الياء 6 هى علامة التصغير » وأن الكسرة علامة est‏ ©. 

)> ( كذلك دشير ( em‏ سن 6 إلىما عرف عند de‏ المربية من أن زيادة 
dll‏ تدل على زيادة gall‏ 6 مين نقارن بين « صر الحئدب » © و« صرصر 
الحندب » رى أن صينة « صرصر » تفيد :-كرير الصوت » وحين نقارن بين 
« کر » و« CS‏ رى أن التضءيف فى الصيفة الثانية قد زاد فى دلالتها . 

ومخةام « جسبرسن » هذا الفصل Gall‏ يدعوه « رمزية الألفاظ » بقوله : 
إن كامات CUM‏ تزداد مع الآيام إيحاء OVI‏ وتكتسب الألفاظ بعرور 
الزمن قدراً أ مر من تلاك الرمزية .وينما من أجل هذا بتلا النبوءة المتفائلة الى 
كان يحل بها فلاسفة الهونان من أن Gh‏ اليوم الذى تصبح فيه الصلة بين الألفاظ 
الاما كثر Ghats le gers‏ رسا Galas! oc Ue‏ التوماء:. 

ويعد دی سوسير de Saussure‏ من Wey ene lal ips!‏ الصلة بين 


الألفاظ والدلالات 6 إذ يراها اعتباطية لا مخضم اطق أو نظام مطرد . ومع 


دی ی لوس re‏ 





ر ) أنظر الارجات العربية صفدة ام ٠.‏ 


ail jel‏ تلاك الصلة ف bla\‏ التى تمد عثابة الصدى yey‏ ات الطبيعة والى 

تسمى onomatopoeia‏ إقرر أم | من القلة فى اللغات » ومن الاختلاف Melly‏ 
باختلاف اللغات الإنسانية » يحيث لا يصح أن dss‏ منها أساسا لظاهرة لنوية 
مطردة أو شومهة ت بالطردة . هى إذن فى رأيه عرد ألفاظ قليلة تصادف أن أشهت 
Wel gel‏ دلالاعها . 


ANI,‏ الذى on d‏ واضحا فى علاج js‏ وؤلاء الباحثين هو وجوب التفرقة 
بين الصلة الطبيدية الذائية والصلة الكتسبة. فى كثير من ألفاظ كل )43 نلحظ 
تلك الصلة بينها وبين دلالاتها » ولكن هذه الصلةلم تنشأ مع تلك الألفاظ 
أو Lisl sc ladys uly‏ اكتسبتها! كتسابا عرود الأيام وكثرة القداول 
Jase VI,‏ . 


ومى فى بءض الألفاظ أوضم مها فى البعض الآخرء ومرجع هذا إلى 
الظروف الخاصة التى حيط بسكل كامة فى تاريخها ؛وإلى الحالات النفسية التباينة 
التى :عرض لامتكلمين والسامءين فى أثناء استعمال الكامات . فإذا تصادف أن 

نى أحد التكامين بأصوات انظ من الألفاظ » واسترعى انتباهه أ e‏ 
one‏ » لا Sah‏ أن عقد الصلة الوثيقة بينه وبين دلااته) ويقصور ley‏ من 
امناسبة بين تلك الأصوات وما :دل cade‏ ومحاول JB‏ شعوره إلى غيره 
ما أستطاع إلى ذلك سبيلا . فإذا تصادف أيضًا أن أحس فريق من الئاس بنفس 
الإحساس » بدأت ale‏ ذهنية أخرى هى الربط بين هذه الأسؤات وأشباهها 
فى الات الأخرى » لأن الذهن الإنساى عل إلى التحميع والتءميم . وتلتقى 
ظ تلك العملية بعملية نفسية أخرى مى التى تسمى بتداعى العانى » أى أن المعنى 
حين يخطر فىالذهن يدعو مايشبيه أو يقاربه . وهنا قد يخطر فى الذهن Kee‏ 


JI‏ بط AC gt "yas‏ م الألفاظ. المتشاسة 4 المتقار )4 6 عجموعة lll oy‏ المتشاسة 
I)‏ ل 4 aa lier}‏ أ 


أو المتقارية lia ie Uns ٠‏ أن لديم oy‏ أبناء اللخة و دكن الوهم raw‏ ون 
معه بوثوق الصلة بين الألفاظ. والدلالات . 


فالألفاظ. لا تعدو فى page‏ أن OSG‏ عثابة الرموز على الدلالات » كل 
LJ‏ يصاعم أن تخد للتعبير که ن أى می دكن otal‏ © فما دی 2 بالشعرة « 
کن أن يسمى Sh‏ لفظ متى اصطلح الناس عليه » وتواضعوا على استماله 
فليس فى haa‏ 2 الشح, ره : 6 مأ وح ی بفروعها وجدورها وأوراقها Wp pers‏ 


و قد كان من الممكن أن يعبر عن هذه المالى J‏ فور el‏ ی غير صؤتية 
EYE‏ و2 ها . ولسكن الإنسان بدأ منذ أمد بعيد جداً يتخذ من أصواته 
مور | pede‏ ما بخطر فى ذهنه » واستغل فى هذا ما نسميه بجراز النطق الذى 
وظيفته الأصلمة الطبيعية pall‏ والبام والتنفس 


دعنا نتذ كر علامات اأرور من sat‏ وأصفر وأخضر التى يرم كل لون منما 
إلى دلالة معيئة اصطا اح امجتمع عليها وتقبلها قبولا حسنا > cd‏ رى السائق 
الاون الأ ر حطر فى ذهنه دلالة معينة هى وجوب الوقوف » فإذا رأى اللون 
الأخضر عرف أنه يرمز له بالسماح sath‏ . ولیس بين هذه الألوان وما تدل 
عليه أى مناسبة طبيءية ؛ و كل ما بيعهالا يعدو أن يكون اصطلاحا ومواضعة 


ھی من 0 الئاس . 


وكذلك الألفاظ اصطنعها الإنسان للتمبير جما يخطر فى ذهنه » غير أنبا 


| كلدي مع الزمن صفة ار ی غير ها من ارموز الاصطلاحية “دمن اغازفة 
أن ينظر إلى تلك الألفاظ الآن على أنها محرد رموز » فقد ارتبطت بالفسكر 
BL VI‏ ار تاطا lint y‏ » وأصبح م cy‏ الصعب أن ن#صور أى نوع yh ial cy‏ 
عر هذه الألفاظ land Wo.‏ يفكر دو سا طه هده الألفاظ ¢ والدلالة الى ليس 


لها انظ Y‏ )>29 لما إلا ف معدملة Ue‏ الفلاسفة . gm ٠.‏ ما لسمى ب pid‏ 


الصامت أو التأمل لا يؤدى إلا بعملية نطقية يقوم بها ااتأمل » وإن ل يسمعها 
أحد Of‏ حوله . فعضلاث نطقه تقوم بنفس المركات الاسانية التى يقوم lege‏ 
اكلام السموع ٠‏ وقد برهنت التحارب !!_كثيرة على هذه الحقيقة العلهية » فاأرء 
قد يشعر بإرهاق فى عضلات نطقه بمد Che Cobb delle‏ أمامه Cay gb cal‏ 
وذلك OY‏ عضلات نطق السامع تتحرك حركات خافتة تشيه ما تقوم به عضلات 
نطق wale}‏ عام 4251 


بل vies gail‏ لاعب hall‏ حين إستمع ja‏ ف غيره مدة (as gb‏ قد رشعو 
بعدها بتعب أنامله وأصابعه » فكأنا قد مارس هو الءزف بنفسه . 
ولیس يمترض على هذا Ob‏ يقال إن Gil‏ ولد أ م ندرك | الأشياء والحو Lol‏ 
as‏ أن يكو له أى نصيب من ٠‏ تلاك bY!‏ الاغوية ؟ وذلك ON‏ إدراك الأ 
Bol lb ya‏ كيرا م إدراك السامع » فإدرا كه للا مور إدراك tal‏ وم هذا 
لايم له هذا الإدراك الناقص إلا عن Gre‏ رموز أخرى ' حل محل الرموز 
الصوتية كالاشارة و و ها ٠‏ بل إن مشاهد السيما الصامتة لم يكن ن يستطيع إدراك 
ما يرآه إلا بعد ترجته فى ذهنه إلى ألفاظ يعرف دلالما » ولو قد عرض عليه من 
Lyi‏ أو الوادت غا Cae‏ تر مته إلى الألفاظ ؛ أرت ara‏ صورأ {ple‏ 
teak‏ لا ,\ Gan Nac‏ على فک مر أو رغبة فى مشاهدها . 


فاصعائاع Wal‏ للتعبير عا حول فى الأذهان قد مرت به gh Olt‏ لاف 
من القرون جعلت من تلك الأافاظ شيعا Gye GI‏ 44 زموز»فلسق کاشارات 
امرور أو العلامات Gal bd)‏ أو الشفرة + بل هى الفسبة للا,نسان les‏ > مهد به 
فى Ok‏ الو ادث » وتعينه فى معترك الطياة » و عمل ere‏ اماما اف : 
وهو لهذا ja‏ د ما ء ويتبناها » وينقب ۴ا تتضمن من أسرار » وينسب لها فوق 
ماه ف الحقيقة والواقع . فهى التى ميزته عن سائرالخلوقات » ويسرت له التفكير 
ولا غرابة إذن أن وصف OLS YI‏ بأنه الخلوق الناطق | 


وقد | کت تلاك الألفاظ شيعا من القدسية بعد أن ole‏ إلى الناس أرق 
ما ينتحه العةل البشرى من أداب وعلوم » وبسد أن CAF)‏ وسيلة لإيصال 
الوحى GAY‏ إلى عقول الدشر » فكتبت بها أسفارثم القدسة وتزات با 
aS II‏ الساوية . 

Ul‏ كيف ربط الإنسان الأول بين الألفاظ ودلالاتها “ ولاذا اختص العرلى 
« الشحرة » lay,‏ الامظ « والبحر 6 بلفظ. ا « وأختص مما الشعوب الأخر 9 
bull‏ أخرى » ومتى بدأ أو لم للا,نسان هذا الربط » فكل هذه أسئلة حيرت 


عقول الفسكرين منذ قرون سحيقة ولا تزال land‏ <تى الان . 


Ci pe) 
Js\a! الا‎ Copa الحلالة‎ AC on 


La‏ ما نتساءل عن ذلك القدر من الدلالة الذى عكن أن يستوحيه اأرء 
OI, wl,‏ ألفاظ. y‏ مرف ممناها ا Wes‏ حا ,4 عن laa ٠‏ السؤال Yt | iL‏ إلى 
JZ, 1 2 JN 2s)‏ رحاء أن اس شف م ن أصو انها دلاإة ele SA ce‏ » 


قرب مثلا أنك ole‏ كلمة مثل « زلم ¢ Nel Girne Sl calls‏ 
يخم ن لها دلالة ؟ فستراه يضم ها دلالة ما يستخر<ها من :ل كالذخيرة الافظية الى 
ما ف 4:25 = | اف مراحل تعلمه dal‏ قومه . فإذا عرضت نفس 
الكفة على دنق dats yd)‏ الأول re‏ وسطله eles‏ وف *قافته فقد س تحرج 
لك نمس الدلالة » Cat st‏ با أو قريبا منها . وهنا ندهش jel‏ هذءااظاهرة ؛ 
ويراها الاغوى الحافظ مظبراً من مظاهر السليقة الاذوية التى تتصل الورائة > 
والتى فطر ake‏ أفراد كل بيئة من البيئات الاغوية ٠‏ 

1 غير أن الائوى الحديث لا يرى فا يمى «السايقة الاغوية إلا اران SES‏ 
ولا يفسرها الا على Lil‏ ملكة مكتسبة ولوس الوراثة أو الحنس أثر فيها ٠‏ 

lad‏ يلتمس تفسير { P|‏ لتلك الظاهرة » وينسمما الى ما 5-9 هنا وحى 
il‏ أت ٠‏ فاأر ۶ aa dats‏ أبويه » وير بط منذ add gb‏ بين أافاظ. قومه ودلالاتها. 
ظ ربطا وثيقا » ورن فى ذهنه تلك الاافاظ مع دلالانيا فى شىء من التنظم 
Je solar Cai ily‏ اندعو كما ددا بويد د وما ‘yas‏ 


ويقعهى المرء 8 | Ay gb as 4) alll SAM Edy clus‏ من دمانه 


س ۷٦‏ س 


أو شبابه go‏ يسيطر على قدر 0S‏ من الألفاظ ودلالاتم! » وتتألف فى ذهنه 
نلك الذخيرة اللنظية الدلالية » وعلى أساس ما اكتسب من ألفاظ ودلالاتا 
cn‏ استن‌باط مدلول الافظ الجديد على ععه + ومع أنالناس تلفون ة ى جار بهم 
مع الألفاظ والدلالات › تتكو' ن لدبهم تلاك القدرة على استيحاء الدلالة الجرولة » 
أو طرف مما من لفظ معلوم » وذنك 5 لا يزالون Aes‏ کون فى are‏ 
ألفاظ معينة هى ٠ E bial‏ وعلى قدر اشتراك الناس فى الوسط الاجماعى 
والثقافة العامة يكون اشترا كب و تقارمهم فى استيحاء تلك الدلالات الجرولة ٠‏ 
فإذا عرضت تلك الكلمة MI‏ لة على dele‏ من وسط واحد وثقافة متقارية رأينا 
تلقام عع فى استنباطهم لدلالته! ٠‏ فعرض هذه AIM‏ على de gf‏ من طلبة 
الجامعة ينتج غير ما ينتحه عرضها على موعة من القرويين مثلا ٠‏ 


وعلينا أن نتذ كر مع ما تقدم أن لكل لغة نظاما خاصا فى تأليف ألفاظهاء 

في يشيع فى إحداها قد يندر فى الأخرى . فآلفاظ. اللغة العربية :تألف من تلك 
اروف المدائية ت الألوفة لنا ؛ ووتكون لتلك buat‏ العر وة نسح خاص » إذا 
حاد aie‏ الافظ قيل إنه غير ٠ Bye‏ وكان القدماء Os yas‏ بشیء من هذا حين 
| که غا بعضهم أنه لا جتمع الج مم القاف فى كلمة عر بية مثل « النجنيق » 
ولا pete‏ الصاد ably‏ فى CULT‏ المرب » فكلمة مثل « Gb ye‏ 
غرببة عن النسج العرلى » ولا :-كون الفون قبل راء إلا فى الكلمات الأعحمية 
مثل « نرجس 6 » ولا تكون الزاى بعد دال 6 ذ ى كلمة D‏ مېندز 4 الأجندية 
J‏ صارت فى Oiled‏ 2 ميندس ٩‏ ! ولا تحكون الشين بعد لام » ولا 
تجتمع الباء والسين والذال فى كلمة عربية » ولا تعرف ated‏ العربية CUM‏ 
والدال مع ااسين إلا فى تلك الكامة المعربة القى ننطق بها على صورة ( ساذج )» 


See‏ سن 


ولا تمع الصاد والطاء » ويدر اجماع الراء مع اللام ولابد من وجود حرف من 
حروف الذلاقة ( م ن رل ب ف ) ف الرباعى والجاري © ظ 

ale ‘SI مثل هذه االاحظات السريمة فى كتب القدماء » ولكن‎ La 
أستطيع‎ ge و ام‎ gal من مثل تلك الملاحظات القليلة » وحتاج إلى استقراء‎ 
من حروفنا الطحائية‎ ais أن‎ Sos الكلمة العربية .فا‎ gui الوقوف على‎ 
5 جاوز ؟١ مليونا من الكذات» قرر هذا الخليل من قبل » وتقر صنمه‎ 
الءءايات الحسابية الحديثة . ولكن ااستعمل من الألفاظ لا يكاد يحاوز انين‎ 
شيوع‎ Agent أل > فسا دشیم حرف أ كثر من حرف » بل ة د تاف وها‎ 
ا حروف على حسب موضعها من الكلمة . فلو أن الاغة كانت تسمح باستعال‎ 
بعضاً فشيوعما » ولايتكون‎ pan, لأشهت الحروف‎ BW كل تلك الملابين من‎ 
ت عمو مات و تمه معيزة‎ se حينئد نسج خاص تتميز به . وأكن الاغة قد‎ dal) 
. هى التى اختصعها بالدلالة » وأهمات الكثرة ااغالءة‎ 

و ERE‏ ن ألفاظ الاغة كا وردث led]‏ » ونختزن قدرا كبيراممها يتألف 
على نظام معين > أن نقرر بعد دراسة واستقراء ان امه سيوع « السين 6 
مثلا یکلام فلان می كذا 6 ونسبة اليم فىكلامه هى كيت » وتوالى الفاء والدال 
فى ألفاظه أقل من توالى الفاء والجے مثلا « واجماع اللام وااعين والباء ASN‏ 
من أجماع اللام والعين والقاف » وغير ذلك من نسب كثيرة قد مهدينا إلمها 
الاستقراء . فالرء إذن مخضم ا يسكتسبه من ألفاظ » ويتأثر بنظام تلات الألفاظ 
ونسجها وتركيها. و مع هذا فأفراد البيثة قد بشت رکون فىثىء من‌هذاء ويتأئرون 
la‏ عجموعة 7 كبيرة 3 اك ن الألفاظ المشتر له ere‏ 


PSE”‏ س 





٠ شفاء اأخليل لاخفاحى صفهة لا‎ )١( 


— VA -~- 


غير أن هذا الاشتراك يكثر أو يعظم فى الأوساط capital‏ ولدى lel‏ 
الثقافات التقاربة . 

وعلى هذا ered‏ > النطق بتلك الكلمة الرتحلة يدعو إلى الذهن لظا آخر 
معر وفا يشترك مدا ف بعض <روفها أو صفات تلك الحروف » sig‏ ذلك الافظ 
Gy yall‏ ومعه دلالته فيوحى بثىء من دلالة ذلك الافظ اأرتحل . 

Gam las‏ الاغوبين فيتصورون من أجل هذه الظاهر ة أن هناك رطا 
طبيعيا بين الألفاظ ودلالامها » ولايخطر edly‏ أن القدرة على استيحاء الدلالات 
مس ده .| إلى ما يكتسبه امرء من ألفاظ معيئة » ومن ربطه بين تلك الالفاظ 
ودلالاتم! ربطاً وثيقاً . فالعملية كلها مكتسبة لا سحر فيها ولا غموض» ويعكن 
أن يستدل على صما بالتحربة كا سنرى . 

وبرى ففدريس أنه ot oe‏ الک و<ود علاقة ضرورية بين أصوات 
الكلهة ودلاامها . وقد سخر من أولئك الذين نادوا بهذا الرأى أمثال « سان 
توماس الأ كوينى » غير أنه اعترف ol‏ بعض الألفاظ أقدر على التعبير هن 
البعض الآخر » ولكن المرء فى رأيه حين ية اثعلافاً بين Lal‏ ومدلوله إعا يسير 
على sol ny‏ قدعة جداً حين كانت الألفاظ تعد جزءاً لا يتجزأ عن الأشياء ؛ 
وحين كان الاسم له منزلة الجسد والروح 6 هوالال OVI‏ عند بمض الأممالبدائية 
الذن يعتقدون أن الإنسان يتكون من الروح والحسد a Vy‏ : 

و or‏ فندریس کلامه عا نصه 1 کل کل أنا كانت تو قظ داعا فى الذهن 
صورة ما » مميحة او #رضية أو CAT‏ كيرة أو مغيرة ؛ معحبة أو 
مضحكة » تفمل CUS‏ مستقلة عن call‏ الذى تعبر عنه » وقبل أن عرف ه_ذا 
العنى فى غالب الأحيان . اذكر امم إنسان ما أمام شخص لم بره قط » فإنه 
OG‏ عنه فسكرة فى الحال » فسكرة زائفة على وجه العموم ؛ فاذا قدمت له هذا 


المجبول أحابك على الفور « أهو هذا ؟ ما كنت أنائه هكذا ». ومثل هذا الثى 
نفسه Jad‏ بالنسبة OU‏ الاغة . فإدرا كنا للا شياء خاضع لانطباءات ASE‏ 
مشمعثة دن الاسم الذى Jas‏ علسها fake‏ 


د .هذا alll‏ أن دري رى أن ك السيورة 11 فى تنطيع 3 
الأذهان دی سماع الكلة اجو Ya‏ نكاد عت إلى الدلالة Gall‏ بأية صلة » 
وهو بهذا يتجاهل أثر التحارب السابقة فى ذهن كل منا ؛ وما مخضع له كل Bas‏ 
نظام Lele poe‏ الصوتية » وارتباط كلمحموعة مسا بدلالة معيئة . فمحرد الفطق 
باللةظ يستدعى إلى الذعن أمثاله من الألفاظ » ويستدعىمعما ALYY.‏ ويستوحى 
المرء من كل هذا دلالة لذلك اللفظ الجرول على أساس ما اخنزنه فى حافظته . 
وقد يوفق فى هذا الاستيحاء كل التوفيق أو بعضه » ولكنه على كل حال BH‏ 
نفسه قر 5 من الدلالة الحقيقية فى نسبة غير قايلة من الحالات » وهو ما رهنت 
عليه جاربنا مع بعض طلاب الكايات والدارس . 

سحل أبو حيان التو<يدى”'؟ فى رسالة له كتا فى الانتقاص من الصاحب 
ابن عباد لوقف له مع أحد الشعراء حين SGT‏ على هذا الشاعر أن يتجرأ على 
فول الشدو LAS Sot gag‏ من ee cal‏ رد الماحب عل مم الشاعر ٠‏ 
طائفة كبيرة من الكلمات النادرة المرجورة التى كان يفنخر عمرةتها والإحامطة 

VY‏ مها ممما : ظ 


اهبام » الجرفاس » الميتعور al‏ » القبباس » القذعلة » الطسربال ؛ 


الشئعوف » العثاط » القؤندر . 


وقد عرضنا هذه الألفاظ على محموعة من طلبة الليسانس بكلية دار العلوم 





(1) Language p.-237 


(0) العربية تاليف اشرق يوهان فك ترسمة عبد الليم النجار صفحة؟15 . 


— A> — 


da) 1 Pose‏ وعشرون » ثم عرضناها salir‏ على طلبة التوجممية فى إحدى 
الدارس الثانوية وعددثم MH‏ وعشرون » وطلبنا من كل طالب أن يسحل 
ما وحيه كل لفظة من دلالة فى ذهنه . 

ولكن رغبة فى ألا نترك الطالب فى ظلام دامس» رأينا أن نلمح له عأ صر 
تحمينه فى نطاق محدود 6 فقأنا له إن orl tls chal‏ وايتعور lis tally‏ 
للرجل » وإن القببلس والقذيملة من صفات اأرأة » وإن الطربال صفة للبئاء» 
Oly‏ الشنعوف جزء من الحبل وإن المثاط صفة لابن » وإن القفندر لواحد من 
امال أو القبح lag li‏ تختار ؟ 

ويلاحظ فى التحربة أن بعض طابة دار العلوم م يحيبوا بشىء عن بعض 
اكامات . وذلك iV‏ طلبقا منهم عدم الإحابة حين Parl OS‏ على عل عداول 
الكهة من قبل . وها هى ذى Sle]‏ طلبة كاية دار العلوم : 


عبت اهبام : 





فسرها تسعة من الطلبة على ألما « الأبله العبيط » » وفسرها أربعة wp‏ 
على tel‏ الأ Cap IS‏ وهو gall‏ المحم anes‏ « وفسرها da st‏ على 
أا « الخ م اللوول » » وفسرها ثلاثة من الطلبة على أنها « القصير » أما بای 
الطلئة فتباينت إحا بام : 

وهكذا رى أن de gat‏ كبيرة من هؤلاء الطلبة تشترك فى الدلالة » وتسم 
۷ أى امن ۲٤‏ ۰ 


۲ المرفاس : 


Gel‏ نحو ١5‏ طالبا مفسراً AUK‏ على ألما « القوى الضخم والشجاع 
الحشن 6 Eis‏ ف دلالات مت تار به بفسئة Z۸‏ ° 


س |۸ سه 


أما اق الإحابات فمتبأ dz:‏ .و gall‏ الععحمى مده الكامة هو ) الضخم . 


— الجيتعور : 





أحاب عانية من الطلبة ae‏ | الكلمة على LI‏ 02 الدليل الضعيف 5 Oh‏ 
الكسلان »> by‏ يحب بشىء سقة من الطلبة » أما الباق فإجابمم متمايئة »أى 
أن 425 الاشتراك فى الإجاءة galls Aes‏ العحمى لهذه الكلمة هوه plat‏ 
اغات » » فليس ممم من استطاع مين call‏ الصحيح . 

8 النشل : | 

لم يحب عن هذه الكلمة فى epee WL NE‏ كانية فسروها على أعدا 
« الادىء cll‏ الو ديع » . أى أن نسبة الاشتراك فى الإجابة Bally AN‏ 
العحمى لمذه الكلمة هو « ١الشيخ ool‏ «. 

١ | ا‎ — © 


ب عير عشر بن ean‏ ار pak‏ ه 9 امل آنا 5 sil‏ 9 





Acca)‏ البدينة glee‏ أن ت نسية jew‏ 3 الإجابة Kor‏ . والمى الممجمى 
هو 2 ار أ الضخمة » € . | | | 
جرت التذملة : 





أب ۱۷ \g ore ¢ Gu‏ فسروها على Rail Nal uw‏ ¢ وتاك ی 
‘al |‏ المجمية الممحيحة فقکون زى نسبة Aaa‏ هنا ZN‏ 


1 Te : الطريال‎ — v 
؛ فسروها 1 با « البناء با اخم الما الشامخ»؛‎ Sere أجاب ۱۷ طالبا‎ 
وأجاب‎ 9° Yor الدلالة اممحمية الصحيحة فتکون 8 ت الاشتراك‎ rer ۰ 


للات قط tes‏ ف هدم ul ٠ Ole‏ الباق فإجا بامهم an be,‏ 
ظ (bay‏ 


نہ At‏ سے 
4 _الشتعوف : 
أجاب pte‏ ون طالبا » مهم VN‏ فسروها بأمها « قمة الجبل » أى أن أسبة 
الاشتراك هه يز ge Ge‏ أن at‏ فقط قالوا عنها إمها « أسفل الجبل » : 


وأربعة من الطلبة وصفوها بأمها 8 طرف بإرز رفيع » . والعني, المجمى ذه 
الكفة هو « القمة »6 . 





> المثا_ط‎ ٩ 





أجاب عنها ۲١‏ طالبا » منم WV‏ وصفوه بأنه « اللبن التحمد امتخمر » ؛ 
وتلك هى الدلالة المسحمية » أى أن نسبة الاشتراك LN‏ 


: الةفبدر‎ ٠ 


أجاب عنها ٠١‏ طالبا » مهم ١7‏ قالوا Le‏ عمها إمها صفة للحميل » ۸ من أ 
قالوا عمها إمها صفة للقبيح . أما gall‏ العحمى للكلمة فيو « hy‏ € . 

وهكذا نرى أن مجموعة من الطلبة الذين يتتمون إلى وسط اجماعى واحد» 
ويشتر كون ف الثقافة والبيئة التعليمية » قد استنبطوا دلالات مشتركة wre‏ 
بفسبة 1٠‏ > فى bee gall‏ . ول يبق سوى الفسبة القليلة التى يكن إرجاعما إلى 
التحارب الخاصة والأمز جة الختلفة . كذلك cy‏ أن الدلالات AS fall‏ نكن 
داعا الدلالة المسحمية الصحرحة» فلا كاد جاوز ز SLY‏ الصحيدة نسبة CZ ٤٣١‏ 
أى أن استنباط الدلالة الصحيحة من اللفظ. أ عسير حتى على أبناء دار العلوم 
الذن قطعوا شوطا بعيداً من الثقافة اللغوية . 


Ut‏ إجابات طلبة التوجمهى فى الدرسة CS‏ فكانت نسبة الاشتراك 
فى القوسط محوء5 > أيضاء ولكن الإجاية المطابقة للدلالات المدمية لم جاوز 
نسيلها 2۳١‏ لأنهم أقل اتصالا بالثقافة اللنوية المربية من أبناء دار العلوم . 


AY‏ ست 


“thea “ ْ -¢ 5‏ 4 اھ © “q4‏ أ 
م لام >ن وسط واحد وعلى كدر واد من الثقافة العامة اشر iS‏ 3 أستيحاء 
الدلالات بنسبة كبيرة » ولكن إجابامهم كانت مختلفة عن إجابات أبناء دار 
الملوم بشكل ملحوظ . | 

| : cdl — ١ 

هزا WL 5 il‏ نحو احا حول حو duals‏ معن الدلالة فمعظمهم 
وصف الكلمة Lob‏ « الأبله العبيط »» ويعض هؤلاء قالوا عنها إسها «الطويل»؛ 
ومن السهل عليفا الربط بين الدلالتين ٠‏ أى أن نسبة الاشتراك ZN‏ 


(Fe (كامن‎ 


؟ ‏ الحرفاس : 


أجاب عنما ؟١‏ طالبا بدلالات متقارية تتاخص ف القوة وما يصحهامن شر 





أو شحاعة » أى أن نسبة الاشتراك ٠ ٠ HOV‏ 


: التعشل‎ ٣ 





أجاب ٠١ Ye‏ طالبا بدلالات متقاربة هى « التعسان eC Boldt ALM‏ 
إى أن نسبة الاشتراك ٠ 2٦٥‏ | 
القعبلس > 


أجاب ٠١‏ طالبا بقولمم إا « الغانية الجذاءة غير الشريفة» » أى أن الدلالة 
فى أذهاعهم حامت حول الحاذبية الحنسية » فكانت نسبة الاشتراك ٠ 2٥۲‏ 





© - القدء#ملة : 





أجاب ٠١‏ طالبا فأصابوا فى استدباط الى المجمى الصحيح وقالوا eel‏ 
« القصيرة » أى أن نسبة الاشتراك 2۹ ٠‏ 


مس Af‏ ست 


4 — الشنه_وف 9 

أجاب te‏ طالباً فقالوا عمها « القمة »» وتلك هى الدلالة المحمية الم يحة» 
أن أن نسمة الاشتراك Or‏ 

: الطربال‎ _v 


أجاب ٠١‏ طالبا فوصةوا البناء بدلالات متقاربة مثل « العالى الشاهق 





الأخم 6 » أى أن نسمة الاشتراك 59 . 
biel _ ۸‏ : 


وصفه ١١‏ طالبا بأنه « ال جامد الرايب المقطم © che‏ أن نسبة الاشتراك 





. ZA 


: القفلدر‎ __ ٩ 


وصف ١5‏ طاليا هذه الكلمة بأمها تعبر عن الجال . أى أن نسبة الاشتراك 
At‏ 

ولسنا نزعم أن مثل هذه النسي تطرد فى كل حربة من هذا النوع » فقد 
تكون بعض الكلمات أ كثر إيحاء من البمض الآخر » وقد مختاف ظروف 
التحرة فلا تؤدى إلى نفس النتيجة فى كل مرة . ولكن الذى نؤكده هو أن 
نسبة كبيرة من الاشتراك فى استيحاء الدلالات تتم فى الوسط الوحد الثقافة ؛ 
والتقارب فى التحارب . وتأيد هذا لدينا من حارب أخرى متعددة أمست على 
كلات أخرى aye‏ الدلالة . ا 


ننتهى من هذه التجارب إلى أن الاغة مخضم لنظام خاص فى تركييها من 
وإن خضمت للنظام العام للغة تتميز بصفات معيئة » وتترك أثراً قويا فى ذهن من 


— Ae — 


ممما ويحفظيا . فاذا دل استقراء الستعمل من ألفاظ اللغة OT fo‏ نسبة توالى الفاء 
والجے مثلا أ كثر توالى الفاء والصاد » فقد يتصادف أن ما حفظه اأرء من 
a‏ يعطى نسبة أخرى قد تكون عكسية » فيها توالى الفاء والصاد أ 4 من 
توالى الئاء واليم : ويقال Jiao‏ إن توالى الفاء والصاد ف ذهن سدس معان 
أوضح وأ Poe‏ شيوعا dis‏ 6 دهن al‏ 6 ولكن الشخصين ضمان معأ للنظام 
المام الذى تحرى عليه ألفاظ. اللغة . ظ 
teal‏ تختاف فى بعض الأحيان بين شخصين من وسط اجماعى واحد 


وثقافة وأحدة . 


وتختاف نسبة شيوع المجاميع الصموتية فى ذهن كل مثا » فبعضها أوضح من 
الآخر وأقرب إلى التذ كر » فمحموعة مثل « ملع 6 :دعو إلى ذهن بعض الئاس 
جموعة مثل « دلم» »وف ذهن الآخرن مجموعة أخرى مثل « لع»» ولذا رى 
أن « ملع » قد يوحى إلى الفريق الأول دلالة « الدلم واليوعة والتخنث »> وقد 
يدعو إلى ذهن الفريق الآخر دلالة « امعان والبريق والضوء » . 


هذا هو وحى الأسوات أو استيحاء الدلالات من الألفاظ ¢ وقد أطلقناعليه 
الوحى لآنه لطيف لا يدرك إلا بعد التحارب والدراسة المستفيضة 6 ede a‏ 
أعجمال العقل الباط: ن أو اللاشعور ¢ بحس ر4 iil‏ ۶ دول as ale‏ اشن )4 ٠‏ 


وللا Ls‏ دصرد د هدا الاستبحاء قدره أخرىفوقما yal)‏ ء العادى» سةمدومها 
من خيالمم وتبنيمم للا لفاظ . وعدم هذه القدرة Jilin‏ من الدلالات لا تكاد 
تخطر فى ذهن الآخرين . وليس من محال هذا البحث التعرض لا يخطرقذهن 
الأدياء والشعراء ¢ ولذا ودر الابتعاد dic‏ 6 نار كين Al;‏ الظلال الدلا ).4 الخاصة 


وكا توحى الألفاظ بالدلالات › قفد تؤحى الأشكال والناظر بشى* من 
الدلالات ٠ Lal‏ وذلك لأن الرء يمى فى ذهنه تلك الأشكال كا يمي الالفاظ. » 
ويربطيا ر بطاً وثيقا بالألفاظ الدالة على مناظر أو أشكال شبهة بها ٠‏ فصغر الشكل 
يدعو إلى الذهن الألفاظ التى تدل على صقر الحجم » وتركب الشكل أو تمقده 
حى Slab‏ الدالة على جم أو الكيرة ٠‏ 


وللئات فى هذه الظاهرة حال تبعث عل المحب والدهشة . فإذا تصادف 
أن ألفاظ. أللغة التى تدل على صغر الحجم تشتمل فى عموعما على صوت ممين › 
رى أن المرء قد يستوحى لدى رؤية شكل صفير لفظا مشايها لتلك الألفاظ. » 
ومشتملا أيضا على ذلك الصوت pall‏ . وقد دلت اللاحظة على أن «الكسرة » 
وما يتفرع مهاه كياء CUM‏ تكون عنصراً أساسيا فى كل BW‏ الدالة 
على ao‏ الححم . ولا تقتصر هذه الملاحظة على الاغة العر بية » بل لوحظت أيضا 
فى بعض اللغات الأخرى » ولا غرابة إذن أن يقال إن الأشكال توحى بألفاظ 
معيئة » أو حمل اأر ای lla rs‏ على hid‏ ؛ ويستتبع هذا أنها تتدخلف located‏ 
الدلالات . 

pony اله کر‎ eh gl أن الك‎ Nps WS هذه ارت ام‎ ead iy 
حروف التذخم توحى بضخامة الحجم» وأن الشكل التعدد الأطراف‎ Oly » الحجم‎ 
. أو الأجزاء قد يوحى بفكرة المع وهكذا‎ 


وبدأنا تلك التجارب .رض شكلين خياليين لا عثلان فى المقيقة شيئاء 


: صغيره مل‎ pws wat | aS (Pas! ی أن‎ gas Lagat ولا فرق‎ 


—AV= 





(شکل )١‏ ) شكل ۲ ) 
نم طابغا من حموعة كبيرة من الطلبة أن Lycee‏ أحد اللفظين الرصحلين 
ad)‏ « زلوع ) لاشكل الأول » oly‏ يتخيروا اللفظ الآخر لاشكل BUI‏ 
ووحدنا أن حو <[ من الطابة اخقاروا لفظ « زليع 4 لاشكل الصشر 
ولاذتاف هذه اللفظة عن الأخرى إلا أنها تشتمل على (ياء الد ) فى oe‏ 
أن الأخرى تشتمل على واو call‏ مما يؤكد تلك اللاحظات التى أبواها بعض 
العاماء من ارتباط الكسرةوياء “all‏ بصغر الحجم وضيق CAN‏ فى بعض OSH‏ 


م عرضنا شكلين آخرن مختلفان فقط فى الحجم وطلينا اختيار أحد الافظين 
الرتجلين ( ستين » سلينة ) لاشكل الأول واللفظ الآخرللشكل الثانى » فوجدنا 
أن الكثرة الذالبة قد اختارت لفظ ( سلينة ) للحجم الصغير . وهذا اللفظ يوحى 
بفكرة التأنيث 6 وترتبط هذه الفكرة بصغر الححم والرقة وضعف led‏ 
والشكلان هما : 


. 4۰۲ سن صفحة‎ num (4) 
` Language. its mature, development and origin. 





(شکل ؟) ظ ( شكل ٤‏ ) 
ثم عرضنا أشكالا أخرى GREY‏ إلا فى الحجم وعرضنا ممما ألفاظاً مر جلة 
مثل ( الظاقع » السالع ) » ( الستم » الطقيخ ) . فوجدنا أن السكيرة الغالية 
كانوا خقارون bill‏ الشتمل علىحروف التفخم كالقاف والطاء والظاء والااء 


ويقرر بمض الباحثين فى اللغات المامية أنها بوجه عام عيز بين الذ كر 
والؤنك lol‏ حرف « الكاف 6 فى ra‏ الذكر» وإضافة حرف « التاء 6 
فى آخر القن ° . 


وبالقارنة بين الحرفين رى أن « الكاف 6 حرف عكن أن يعد مفخما 
إذا قاس بنظيره الأمامى وهو « العاء > أى أن فكرة ارئماط حروف التفخيم 
بالرجولة والقوة والضخامة » وارتباط حروف الترقيق BSG‏ والضْعف وصغر 


ال حجم vl‏ عير مقصور على ألفاظنا yall‏ بية. 


وعرضنا أشكالا أخرى مثل : 


)1( The Language families of Africa P. 91 by Werner -. - 
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) ش 000 ( مكل‎ 0 (es) 
سر( »لاس 4( ادر ا‎ id, bial ily 


»ور ink 45 gla,‏ شلك الفكرة من الألفاظ المأ je di,‏ ) افاس ¢ 
شواجن ( ‘ قصممة كل مھا jes‏ صم مشمورة دن te‏ م الكسير . 
ومع اعترافنا Ob‏ التحارب السابقة قد عت فى نطاق ضيق نستطيع أن lat‏ 


وحن مطمئنون إلى أن cr li lol el‏ سيؤّدى إلى نفس النتيحة أو 
Ta 2 elt‏ 


es 1‏ هذا الفصل بأن نشير إلى أن استيداء aval‏ غير مقصور على حروف 
اللنظ وأصؤاته » بل.قد تتدخل الصيقة أو بنية 3 الأفظ فى هذا الاستيحاء . محرد 
النطق بألفاظ مرصحلة fea‏ ( ست » مطافع ل انرس" ال اهن آنا 
أوساف أو أساء » ف‌حین أن lise‏ أخرى مثل: ( ملع » بلوط» يسافع » انشكم ) 
توح إلى الذهن أنها أفمال. ظ 


فض لفان 
اكتساب الدلالةونموها 
اا 
ادى الاطفال 


Lew‏ الدلالة لدى الطفل »و لكنها ليست كنشأنها الأولىادى الإنسان الأول» 
'لبست خلقا جديداً حين ید رکا أطفالدا» بل هى أمر شائع مألوف عبد الكبار 
<و4م . وكذلك الألفاظ التى رمز odd‏ الدلالة ليس فنها من جديد» بل هى 
(cas |‏ معروفة مألوفة عند جيم al al‏ البيثة اللغوبة . 


ولا يكاد عر الطفل عرحلة الناغاة <تى يدرك من طريق عه أن هناك 
“eg?‏ سوتية ينطق بها الكبار <وله وهى التى تسمى بالألفاظ » وأن هذه 
الألفاظ. oie‏ لاطةل رغباته كا) حاول النطق ها . 


ويبدأ الطفل بعد السنة الأولى من عمره ير بها بين ما يوسمع ومايترتب على 
هذا Gull‏ يسمعه من أحداث » ونقول حمنئذ إن doy‏ الفبم قد بدأت لدى 
هدا الطفل . وقدرة الطفل على الفبم أ كبر من قدرته على النطق فى الستة الثانية 
من حياته » لذا يقال داعا إن فهم الأطفال لداولات الألفاظ يسبق القدرة على 
تقليد تلك الألفاظ. فهو يمم مدلول كامة « المين واليد والرجل والرأس» وغيرها 
- من ألفاظ كثيرة الشيؤع فى عيطه قبل أن يغامر فينطق fie‏ هذه الألفاظ . 


م لا يابث الطفل أن ينطلق من عقاله فيقلد الكبار فى نطق ألفاظهم › 
وبدجه كل ake‏ لإجادة الفطق بها ؛ لأنها الوسيلة لإدراك رغباته والمحصول 


على ما ٠ ote‏ وليس skis‏ تلك الألفاظ حبا فسها WAR‏ ¢ واعا لا بتر فب عل 
النطق مها ٥ن ٠‏ أحداث Jul,‏ . 

وخی 9 بعص YI‏ والأمبات حين نتصورولن ن أحيانا أن aul‏ الصغار 
لا يكادون tat O septs‏ مما يدور حوهم » م قد يندمون ed‏ بعد حين يتبين هم | 
أن هؤلاء الأطفال يفيمون أ كثر ما ينصور أهلوم !! 

وكذلك قد يذالى بعض الأمبات Vy‏ فينسبون لأطفالمم قدرا من الفهم 
هو فى الحقيقة فوق مدا ركهم » ولم يخطر فى أذهان مؤلاء الأطفال . 

لهذا جب الحيطة فى الحكم إلا بعد أن SE‏ الطفل hall‏ بالألفاظ 
فى سياق الحوادث » ومرن على :كو بن المبارات والجل التى تبين بوضوح مقدار 
هدا الم 0 ونصييه كن الصحة والصواب , 

وتتسكرر الحوادث أمام الطفل مصحوبة بتلك الجمودات الصوتية الى 

ى بالألفاظ. » فيوئق الطفل الربط بين هذه الحوادث وتلك الألفاظ . 

ْم تتكرر مخارنة Fahy‏ 6 ولشهر تاھ roe‏ حين ګرب النطق بلفظ من 
الألفاظ فيتتحقق له نيه lve‏ النطق ما كان يز عاب ste‏ : 

وببدأ الطفل إدرا كه للدلالات فى صورة ناقصة قاصرة تسمى أحيانا عرحلة 
الدلالات الخاصة أو مرحلة العلمية ٠‏ ف_كل لظ يسمع لامرة الأولى يتلقاه الطفل ‏ 
وكأنه عل من الأعلام لا Giles‏ إلا على ذلك col‏ ء call‏ الذى ارتبط بيه فى تلك 
ال#حر به العيئة : فالطفل 6 أواخر السئة الأولى وأوائل الها نيه حال an Zz‏ 
( السرير ) ويربط بينها وبين سريره الصذير » يأخذها على أنها عل لذلك 
gall‏ + الذى ينام فيه والذى نحل مكانا مءيئا ف gm‏ نه والذى be‏ بنطاء دی لون 


نم نت_كرر التجارب ويسمع الطفل لفظ « السرير » يطلق على سرير 


أخيه الكبير وسرير أبويه » وها يشتركان مع سريره فى صفات ويختلفان 
فى صفات أخرى ٠‏ وهنا يبدأ جملية التعمم لعله يصل إلى المنى الكلى للا شياء» 
فيتلمس وجوه الاختلاف بين تلك الأشياء التى يطاق عليها لفظ« كرسى 6 Wee‏ 
وتحاول تيز الصفات الأساسية من الصفات العرضية » ولكنه فى هذه الحاولة 
قلما يصيب المدف ؛ بل يتعثر ومخلط بين تلك الصصفات » وقد يحمل من الصفات 
live duce jal‏ أساسية . فإذا رأى شخصا lt‏ على صندوق مثلا خيل إليه أن 
الصفة الأساسية لا يسمى بالكرسى هى إمكان ALN‏ عليه » وهنا قد يطلق على 
الصندوق كلمة و ¢ !1 . 
وليس bin‏ من لم عر fie‏ هذه التحربة مع الأطفال » « فالكنبة » عند 
بعضهم « سرير 6 » و « السكتبة © عند آخرين « دولاب » و« الكتب 6 
« ترابيزه 6 وهكذا . ويشغف الطفل ,مالم الحيوان شغفا كبيراً » ولا يلبث أن 
يلتقط ألفاظا مشل الجار » الحصان > الل » البقرة على دسب مأ تسم به بيكته . 
الطفل فى الدن قد يسمع لفد « الجار » قبل أن يسمع لفظ « البقرة » . فإذا 
تكررت أمامه رؤية «الجار » » وتكرر sacle‏ لهذا es Lal‏ تصادف 
أن رأى للمرة الأولى « حصانا » فقط يطلق عليه لفظ MEL‏ » بل قد يطلقه على 
الجمل أو البقرة ؛ OY‏ الصفة الأساسية فى كل هذه الحيواناتأمها تمثى على أر بع . 


ويخلط الطفل كذلك بين أنواع الطيور » فقد يسمى « الببغاء » « فرخة » » 


و «الجامة » « عصفورة » » والحدأة غرابا » على حسب مأ تسمح 4 حار به 6 
وما تسمح به البيئة التى ينشأ ذمها . 


وامل كلة الأب والأم من أسبق الألفاظ إلى ذهن الطفل » ولا يليث هذا 
المغير أن dea‏ لمدلول لفظ الأب صةات غير أساسية يلقمسا من صفات أبيه » 
ثم بخلع لفظ الأب على كل من يتصف بهذه الصفات العرضية . فإذا كان أبوه 


(ye .-‏ سه 


مهأ ا وفوا طويلة و ك عصا فى يده 6 نم تصادف أن رأى رجلا 
يتصف عثل هذه الصفات العرضية أطلق عليه فى براءة الأطفال كلمة الأب . 


والطفل ف الوقت الذى Jolt‏ فيه تعمم الدلالة ء تراه أحيانا ,خصص من 
العام » ويقصر ماهو عام اللا على شىء معين مر به فی تحاربه ae‏ بدلك 
الافظ ذى الدلالة العامة . فقد يتصادف أن يسمع الطفل ممن حوله وف أثناء لعبه 
عبارات مثل : خذ لعيتك » هات Crd » ted‏ حاوة» وكانت dig)‏ حينئد 
على صورة حيوان أو طيارة أو قطار » Gy‏ الطفل بربط بين لفظ « لعبه » 
ذى الدلالة العامة » وبين لعبته العيئة . ويصر على عدم استعيال هذا الافظ إلا 
حين تكون اللعبة على ذلك الشكل المعين . 


ald eon عير قصير يداول فيه‎ lta} م ن كل هدا أن الطفل يقدى‎ Sy 
ومشقه ة قب لأ نيهتدى‎ lie ی ف هده المحاولة‎ ay 6 من إلدلاللات وتخسيصض العام‎ 
- ٠ إلى الدلالة المبحيحة على النحو الذى يدركه الكبار حوله‎ 


ويتسبب بعض TI‏ دون 0 تضايل All‏ إزاء لفظ. من 
الأنفاظ «ستعماه LSM‏ استمالا عامقا » فيرتيط فى os‏ الطفل عدلو J‏ غامض 
لا يتتخلص منه إلا بعد تجار نه .كثيرة . 


فقد دقف SII uae‏ حول الطفل Oy yan‏ وهو يدرب لعبة حددة 
لأمرة الأولى و حسن عر بتها » فيضيح أ حى 9 D (mais Leas‏ هايل « 1 فا ر 
الطفل هذه اللفظة ويطلقها على كل لمبة من هذا الفوع . « وقد يطلب إلى لفل من 
٠‏ جيرانه أن pare‏ ليلس ممه « بالمايل » !1 . e FE‏ 

كذلك Ab‏ تكرر الام أمام الطفل عبارة dis | ». JS‏ فام wit‏ ف فبلا 
leash‏ ممْها الطفل سؤى كامة « جنبى » التى يفيمها على LT‏ تعنى عملية Nant‏ 
الأطفال وهو gall‏ 3 ب a coli aia‏ حم | 


ويستمقع بعض الكبار عل هذا الاصحراف فى الدلالة لدى الأطفال ؛ 
فيوضحكون » وقد يستعملون اللفظ على غرار ما فمل الطفل » gladly yes‏ ذهنه 
وتظل تلك الأخطاء الدلالية موشم السمر والفكاهة فى الأسرة زمتا طويلا . 


وعيز الطفل بعد زمن قليل بين الفرد واجمع أو بين القليل والكثير من 
الأشياء » ولكنة يظ-ل يتعثر فى الأعداد زمئاً طؤيلا . وقد يعلمه والداه النطق 
بالأعداد من واحد إلى عشرة فيردد ماتعل وما اقن دون فهم حقيق لمناها »> حتى 
إذا جثته بمدد من التفاح أو البرتقال وطالبته بعدها شاهدت تعثره و خلطه بين 
الأرقم . 

ويصادف الطفل إزاء طائفة معينة من الألفاظ مموبات جة تمقد الأمر عليه 
ونزيد فى عثراته » ونلك هی : 


» «فوق» نحت‎ fits الألناظ ذات الدلالات التقابلة أو الضغادة‎ )١( 
فیخاط بينها‎ ٠ » و« عين » مال‎ 6 bly » و« سخن » بارد » و« عالى‎ 
. ويستعمل إحداها مكان الأخرى زمنا غير قصير‎ 


(ب) الشترك الافظى » وذلك كأن يدل اللفظ الواحد على أ كثر من دلالة ؛ 
« قالسيحارة 6 فى بد أبيه غير « السيحارة » فى يد أمه أثناء الرى أو ALLEL‏ 
و« الاف » قد يسمعه من أبيه الوظف ويسمع « ملفا » آخر من الحوذى أمام 
سته » و € الكتاب » فى يد أخ.ه التلميذ « والكتاب » فى ليلة عرس لعمته 
أو خالته . ويتضاحك الناس فى أمالهم على مثل ه_ذا الحلط بير الدلالات 
cons‏ منهم ذلك jell‏ ا مصرى : 
JR]‏ أبوى من خيار الناس » قال بايا هات لی خيار | 


( < ) كلمات متشابهة الأصوات مثل : 


glial |‏ والقلاع » الحنطور والطرطور ؛ العياقة واللياقة » والاقتراح 
والاختراع » الصورة والسورة | | 

فإذا تصادف أن حع الطفل للدرة الأولى dS‏ من هذا النوع فى ظرفين 
مختلفين سيب له هذا بعض الخحيرة والدهشة » bl Legh lind‏ بالصمت » وأحيانا 
بالتساؤل والاستفسار . ويظل بعد هذا يمخلط بينهما زمنا ما إلى أن تقضح له معام 
كل من الكلمتين . بل إن الحاط بين هذه OUTS‏ غ بر مقصور على صغار 
الأطفال » فكثيراً ما بقع فيه WSN‏ » وهو ما يفسر لسا LILI‏ بين شبابنا التمل 
فى كلمتى « العتيق والمتيد » وجعلهما gat‏ واحد . ومن التلاميذ من لا يفرقون 
بين « الظا رافة » من الظرف » « الزرافة » للحيوان العروف » بين 5 للماء 
والذكاء ضد toll‏ »وبين ذل » زل . 

GUS (>)‏ تاف yyy‏ بإختلاف السياق ككلة « صاحب » التى 
يسمعبا الطفل فى عبارة مثل « صاحب البيت » أى المالك » ويسممبا مرة أخرى 
تشير إلى صديقه فى مشل « صاحيك » . وأسبق هدا النوع من الكلات إلى 
حيط الطفل تلك التى Yond‏ بالغمائر . فالطفل يسمع أباه يقول ٩ bin‏ ويسمع 
أمه تقول « أنا € ويسمم الحادم يول « أنا 6 » فلا يدرى أى هؤلاء هو « أنا 6 
الحقيقى ؟ ولا ندهش من أجل هذا أن نسمع طفلا يقول لأبيه |[ أنا روح | 
بريد cil]‏ اذهب ] »أو حين يشير إلى نفسه بالضمير « أنت » ويقول [ أنت 
نه ] أى أريد أن أنام . ويزيد بعض الكبار صموبة هذه الفا حسين 
يستسلون فى خطاب الأطفال الأساء بدلا مها فيقولون مثلا )99 Ges‏ 
و « yy‏ هنا طبعا اسم الطفل » فيعوقون سيطرة الطفل على الضمار والتفرقة 
Mee‏ . وقد كان بعض فلاسفة الألمان يحتفل باليوم الذى يستطيم فيه طفله 
استعال الضمير « CUT‏ » متخذاً من هذا دليلا على بدء شمور الطفل بكيانه 


. dj Adsl 
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وما يمقد الأمر على أطفالنا فى تلك الضمار » التصلة مها والتفصلة ¢ فيظل 
الطفل بتعثر Yd‏ إلى سن الثالثة أو الرابمة أحيانا . فيقول الطفل مثلا Bay FD‏ 
اللعبة م نانت » بدلا من « « ميك » »أو يقول « من أنا » بدلا من ١‏ منى € 


6 »و « من هوه 6 بدلا من « « مله‎ ٩ حزمه أنت » » بدلا من « جزمتك‎ Dy 


وهكذا .. 


فليس الأمر کا يتصور بعض الدارسين من أن الطفل يسيطر على دلالة 
الألفاظ فى غير عنت أو مشقة » بل الصحيح أنه يصادف فى هذا صعو بات كثيرة 
نظل تلازمه زمنا gb‏ . فقد يسيطر على الأسوات وترا كيب الل وطرق 
Gull‏ والإثبات والتوكيد وغير ذلك من الظاهر الصوتية أو الندوية قبل التحاقه 
Gaal‏ الدارس . فلا يكاد الطفل الأوربى عر عرحلة التملهم الثانوى حتى 
بح الحطأ فى مثل هذه الظواهر أمراً غير مألوف . ولكن الطفل فيا يتعلق 
بالدلالات بظل Rate‏ فمها طول حياته » و تاف Wags‏ مرحلة بعد أخرى » 
os‏ ن ens‏ حينا آخر» وتتجدد وتتنوع وتدنو مم الزمن » 
فلا كاد يسيعار على بعنبا بعد سن معيئة <تى يصادفه سيل حارف منها 
يستأنف الصراع مما . فنحن نقضى كل حياتنانى صراع مع تلك الدلالات » 
ويندر أن يسيطر أحدنا على دلالات كل ألفاظ aa‏ » بل يكاد يركون هذا 
وتمدأجزاء الجسم من أسبق الألفاظ إلى حع gph 6 Lady fal‏ رف 
كل أو جل أجزاء done‏ فى سن الثانية : كالمين والأنفو الأذن eels‏ 
. والظفر والرجل واليد والبطن واارأص والشعر ٠‏ 
٠‏ وه للك تمد من أقدم الألفاظ فى اللغات. البشرية Ss ٠‏ أن 1 
بين ألفاظ عدة لنات من فصيلة واحدة ليتضح لنا ألا تشترك فى مشل هده 
الألفاظ » لأنها استمدت من الأم الأسلية aid‏ اللنات » فاتحدرت. إليما جيما 


عل صوره وأحدة ودلالة متعدده . فان ثقارن yall OW‏ بيه والعير » )4 ونسةمر ض 
منبما تلك الألفاظ gil‏ تدل على أجزاء الجسم نراها فى oxi‏ ماس دة 
الصورة والدلالة: 


وتنتقل دلالات هذه الألفاظ القدعة إلى LEI‏ فنتصور للكرسى رحلا 

ويداً » ونقول مثلا : أسنان الشط والنشار » يد السكين > ine‏ الابرة » أذن 

الإبريق » فم النهر » عدق الزجاجة » لسان المزمة ... وعو ذلك من محازات 

| واضحة الملاقة سهلة التفسير يتقيلها الطفل الصغير دون غرابة أو دهشة » ON‏ 
الاستءءال الحديد يشترك فى ALL pall‏ جى مع القديم . ويساعدعلى تقبل الطفل 

لهذا النوع من الجاز أنه يميش Ling‏ غير قصير فى عام االحرافاتوالخيال» وبشخص ٠‏ 

الأشياء فيجمل منها مخاوقات حية أوشبه حية . ظ 


das 9‏ هدا الانتقال فى الدلالة من المجازات المامة » التى تفشاً بين أفراد 
البيئة اللغوية » رغبة فى تو ضيح الحديث وإبراز صوره . ولا تتطلب تلك 
اهاز ات من جور الئاس مهارة خاصة » أو حذقا خارقا للعادة للاهتداء إليها» 
فلست ONS‏ الجازات التى le Some‏ الشعراء والكتاب » Bayh‏ رايم | 
ف الغو ص عنما © ولدلك تعد تلاك LAL‏ زات ack‏ ن أقدم أ نواع di » jal‏ تعد تقر 

فى الأذهان غرابة أو طرافة » وأصبحت بعد شيوعما من الحقيقة . 
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وکا mane)‏ الفاس أجزاء الجسم Len galt‏ عل AB ¢ ol‏ وس ةعير ول أيضا 
د اء الحيوان رالقبات وباصقو | لاجماد فيقولون مثلا : 

جناح الطائرة » ذيل الفستان » جذور الأسنان . 

وهكزا عرن الطفل dae‏ صغره على نقل الدلالة من محالها إلى محال آخر» 
Sas‏ أن الدلالة لاتكاد تستقر على حال واحدة » UT,‏ قابلة للتغير والتطور . 

و کشر | مأيءتمد الطفل فى فهم الدلالة على الاستشباط من سباق الحديث 
و الحو أدث » فيحدد قيمعها على حسب فېمه واستنياطه » وردط فى ذهنه بتك 
التجارب السابقة التى تعلم منها اللفظ . 


وقد شال الطفل عن دلالة لفظ من الألفاظ فيتحيية | oy‏ أو أمه إجابة دفيقة 
أحيانا وغامضة أحيانا » فتأخذ الدلالة فى ذهنه حدوداً خاصة تختلف فى كثير 
٥ن‏ الأحيان تماق أذهان الكمار حوله . 


فدلالات الأشياء ر تبط فى أذهان الأطفال بتجاربهم السابقة ارتباطا وثيةاء 
وعلى قدر اختلاف تاك ااتجارب تلف الدلالات فى أذهانهم . فالطفل الذى 
تعود Ada‏ صغره أن oa‏ له كاب صغير يدلله ويؤاكله ويلاعبه » وقد ينام ممه 
cord‏ يدرك من دلالة لفظ « الكلب » غير مايدرك طفل أخر كل #اريه 
مع الكلاب تقاخص ق أن أحدها قدعضه فى رجله فى يوممن الأيام!!. 


والطفل فى القرية Gall‏ تعود منذ صغره أن يقود البقرة أوالحاموسة إلىالحقل» 
Ulery‏ طعاما » ويداعب قرونها وقد يركب عليها » يدرك من مدلول ه_ذين 
اللفظين حدوداً من الدلالة واضحة التفاصيل والمالى» فى حين أن Jabal‏ بالدنيظل 
زمنا طويلا غير مستطيع المييز بين البقرة والحاموسة » وتبقى Lag lo‏ فى ذهنه 


٠. قصير‎ ne \sb5 غامئة‎ 


وموقف الأمم البدائية من دلالة الألفاظ يشبه إلىح د كبير تلك الرحلةالتى 


فيها نرى الأطفال لاكادون عيزون بن الدلالات ال_كلية والدلالات الحاصة 
وال ی لايتصورون lease‏ أنه من المن أن se»‏ ف الدننا أب غير اتمم أو أم | 
عير ا أو محر رر عبر مر پر م ¢ و( فالكلمات - ندم أعلام أو مارشيه الأعلام 6 | 
لانطلق إحداها إلا عل dt‏ معان . 


فيحدثنا بعض الباحثين ممن درسوا لغات الأمم البدائية أن الهنود الجرليس 
لديم كلمة سكن أن تطاق على شحر البلوط بأنواعه الختلفة وألوانه التباسة ٠‏ 
ولسكنهم يختصون « البلوط الأسود » يكلمة معينة » والباوط الأحمر بكلمة أخرى 
لاعت للاأولى بأى سلة » فهم لايكادون يدر كون الدلالة السكلية. للا شيا » بل 
تخدون (-كل نرع كامة خاصة Jud‏ عليه . فما تدل عليه كامة مثل « شحرة 6 
لامفهوم له فى أذهانيم »واعاالدى بد رکو نه هو نوع معين من الشحر > كشحرة 
السكافور أو شحرة الموز أو شحرة الوت ؛ فكل من ع هذه الأنواع كلمة خا صة 
3 اعتمم | 


كذلك a fat,‏ أن الهورونين ( سكان أمربكا الشمالية ) ليس فى لغتهم 
nal‏ عن علية الأ كل ععناها العام و ا-كنمم يتخذون لأ كل الاحم كلمة Chale‏ 
ولا کل ا بز كلمة أخرى ¢ ولا a‏ الوز كلمة ass\‏ وهكذا. 


ر حدثونا به أن سكان جزيرة ت jal‏ اليا ) لا او ا 
يستعملون اللغات Valine,‏ العام » فصفة الطول لا وجود لها بين ألفاظيم » وم من ٠‏ 
أجل هد أ يا<أون إل التشبيه اتر عن قله الصفة ويقولون»مثلا هو« ا ” 
أو ا(: ibe‏ اتا طويل أو مفرط فى الطول . 


5 وق Clad usr‏ وسط او قا احتلط. الأمر عل أصحابما 6 و 5 بدن 


الأشياء التى من 3 واحدفلم :-كون ها ف pp last‏ دلالة كلية » فليس لديم 
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0 من أنواع السمك المعروفة لحم . وقد أدى هذا إلى أن of‏ قد خات IE gl‏ 


تخالفة لصيفة الفرد » فإذا اضطروا فى النادر من الأحيان لاتعبير عن الجسم 
أو الكثرة Lyi‏ إلى وسائل أخرى غير مألوفة فى اللغات اأشمورة". 


كذلك مما حدثنا به هؤلاء الدارسون أن بعض التقبائل فى وسط البرازيل 
يتخذون كلمة خاصة لكل نوع من أنواع الببغاوات ول كلل نوع ٠ن‏ أنواع 
النخيل ؛ وأن الموها كيين 520516888 لايمرفون كامة للتعبير عن القطع Litas,‏ 
العام » بل ختاف الكلمة GAEL Pare‏ التطوع > وأن قبيلة « الزولو » 
تع طنع كلمة خاصة lawl otal)‏ 6 وأخرى لأمقرة الجراء 0 Ol,‏ ف 2 ere‏ 
ake‏ الغسيل باختلاف المسول فلديمم كاءة انسل الد وأخرى Jad‏ الثوب 
وثااثة لغسل الأطباق !! . 
وليس فى كثير من Gk‏ البدائيه كاءة للاخ» بل هناك كامةللا ASME‏ 
وأخرى للاخ المغير . 
كذلك يقال لنا إن OUT‏ الألوان فى « ليقوانيا € تقاف باختلاف الشىء 
الملون ¢ فكلمة 2 الازرق « حال دو صف بم Calzsei 5 gual‏ عا ديق لوصف 


بها البحر . ويشبه هذا مانعرفه عن كلمة « أدم » المربية التى يوصف بها 
الفرس الأسود ‘ ولكن لايقال عن الثوب الأسود al‏ ثوب 9 أدهم 6 مثلا! 


les‏ بروى لنا هن OLS‏ « أمير ندا » أن blll‏ الأعداد فيبا Ghee‏ باختلاف 
اأمدود. و ش.ه هدا مايزال (tls‏ ی الآن 3 lait van‏ من Sam‏ اللقابدس 
والموازيئ . 


1—Language families oi Africa, p. 43. 
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cris Wer |‏ عر فقد ظور لمؤلاء الدارسين أن الشعر القوطى Gothonic‏ 
دشتمل على كامات مترادفة كثير ة للتعبير عن | السيف والبحر والعركة و الأبطال] 
و ھ دا نما تضمئته ملا ,م . وكانت كل كلمة من تلك all‏ ادفات نتميز 
diene Shiney‏ 6 .م تنوسيت تلاك الصفات فتواد الترادف بين كلمتين أوأ كثر ‘ 
أى أن ماحدث فى بءض الترادقات العربية حدث alte‏ فى لغة الشعر «القوطى» » 
ففى العربية مثلا ألفاظ. كثيرة لاسيف رويت لنا على ألا ألفاظ مترادفة » ولكن ٠‏ 
کلا GOT‏ وقت من الأوقات يتميز بشىء ليس فى الألفاظ. الأخرى . 


فلما أهمات الفروق أو نسيت نشا الترادف بين ألفاظ السيف . 


Gs‏ رأى هؤلاء الدارسين أن أوضح مانتصف به اللغات البدائية هو ذلك 
العدد الوفير من ألفاظ عكن الاستذناء ءا لو أن ABIES A‏ فى الدلالة 
قد اتضحت فى أذهان أصحاب هذه اللغات . ومع مابها من ألفاظ لاحاجة إليها 
تموزها ألفاظ كثيرة جداً للتعبير عن الدلالات الجردة والءالى الءقلية السامية . 
ولعل ما يسيطر على هؤلاء القوم من التطير والتهاؤل والنشاؤم كان 7 ن أهم 
الأسباب فى كثرة GUIS‏ ذات المعالى التقاربة + . فكثيراً ما يبجرون ألفاظا 
gigs‏ احرف مكامها للتعبير عن نفس gall‏ 


-¥~ 
الدلالة لدى الكبار 


حدود الدلالة : 


هناك أمور BW‏ يحب المييز بينها وهى : اللفظ » الشىء » الصورة اأذهنية . 
فكلمة « التفاح » لفظة تةكون من عدة أصوات يعرف دارس الأصوات 


2 تصدر من الفم « وصفات كل صوت ممها 6 وما ده من اهتزازات 
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وذبدبات حين النطق بها . و« الشىء» بالنسبة لكلمة التفاح هوتلك الفا كبة 
ش اللديدة العروفة 6 أما الصورة الذهنية or‏ ما مە وره کل ما ame ote‏ تلك 
اللفظ شىء أجنى عنما اتخذ دليلا عايمءا أو رما 4) » ول كنه 1 كتسب مع 


الزمن صفة عت به فوق اعقباره محرد رمز من الرهوز . 


وحن فى ult‏ العادية jad‏ على التفاح للمرة الأولى برؤيته والاستمتاع 
بأ كله 6 اة له فى أذهاننا صوره ندعو ھا كلما ine’‏ هذا ball‏ » و:-_كرر 
حار ly‏ مع القفاح فتزداد تلك اأص ورة الذهنية وها ؛ ونصف أنفسنا reves‏ 
بأننا ندرك دلالة هذا اللفظ . 


opts‏ منذ الصغر على المييزبين الصفات الأساسية والصفات المرضية 
لهذا الشىء » فلا نتخذ من الحجم أو الاون صفة ميزة للتفاح » ولا مخاط بين 
التفاح والسكمثرى ally‏ تقال » بل grater‏ العافل امير أن عيز بينها بسمولة 
عجرد رؤيتها . فالصورة الذهنية لكل منها واضحة جاية + غير أنه حين نسائل 
أنفسنا عن تلك الصفات الأساسية التى مجعلا نسمى التفاح تفاحا » والتى عيزه 
من البرتقال مثلا » جد أنفسنا فى حيرة ويصعب علينا وصفرا أو محديدها» بل 
إنها تتطاب Mlle‏ إخصائياً ليحدد تلك الصفات محديداً دقيةا 9 . hry‏ فى 
غالى الأحيان حين Wy‏ أحد الئاس عن معنى التفاح » بأن نعرض عليه 
تفاحة » أو أن نصفها وصفا تقرييب) بعيداً عن الدقة Heras‏ على بض الصفات 
العرضية . ويتقبل السامع هذا الوصف القةر بی aig‏ به » بل قد Menten‏ حين 


يسأل عن SA‏ التفاح دون we gall Gale‏ عن دقائقه وحدوده المموزة ٠:‏ 


oe oy Gar + Al st V5‏ أو oF‏ هن pall‏ % امتعرف على كل ماحوله 
ct‏ صورة دقيقه العام والدود 6 وهو Cc‏ ذلك 6 4a‏ إلى اتر عا >9 )4 





1—The Story of Language. p. 113. 


ا — 


فى حدیثه اليوى مع ty otal‏ كته ٠‏ ولذا يقنم عا يشيع بين الناس من فهم قاصر 

SY Yas |‏ > ويظل بتعامل بها معهم <تى تتاح 4 فرص من الع يدرك بمدها أن 
ممه Abd‏ الدلالات کان غير Ks «¢ abo‏ عرف gue‏ السكار Oly‏ صمب 

lide‏ وسفه » Bly‏ دارس الكيمياء يعرف كيف يتكون؛ ومم يشكون» 

فيلك لا Galan‏ مانا تدای القيقة التعريف cs cel‏ لهذا الشىء 
المألوة ف ائا ججيعا . 


على أنه إذا Kal‏ لدارس اللسكيمياء أن يحدد لیا ne‏ «الاس4» أوهااسكر» 
فسنظل فى حيرة أمام تلك الدلالات الحردة GLE‏ والكره والسعادة » وغير 
ذلك من ألفاظ. تسكون السكثرة الغالبة فى ممظم اللغات . فالدلالات تدمومعناء 
وتتحدد Waa‏ ها على قدر مأنصل إليه من معرفة . ؤدلالات الأطفال 3 أطفال 
الدلالات ¢ نتبئاها مد jase‏ ا ¢ ونغديها عا rls‏ ایا كن ands ¢ wilt» de‏ 


‘ ده 5 ن كل مئا‎ Gites ع الزمن < ہی ا عل حال‎ a » glass 


وتكتسدب أأقلة Yall ٠ cy‏ لات هدا الاستقرار hie‏ التحارب الأولى ¢ 
ولسكن ع االكثير م. a‏ مها يتطور مع اأزمن و الت ارب التعددة . فالحوت a jl‏ 
أذهاننا 3 صوره دة ااسكبيرة حی a‏ شيعا dic‏ فندرك أنه حموان ery‏ 


يقنفس اهو أء مماشرة . 


7 وتقنع كل اغة بذلك pill‏ التقريى » ويقنع ممما اللنوى عادة عا يشي 
بين الئاس من دلالات قاصرة» فيضم ممحمه ويفسر ألفاظة على قدر فهم مور 
ااناس rw‏ لا على قدر فم العلماء المتخصصين تاركا تلك الدلالات الدقيقة 
gol‏ العلمية وكتي الصطلحات. 
وتقأثر الدلالة فى عوها وتطورها Ol fhe‏ أوضحما أنها “تاف لدى كلمنا 
باختلاف التجارب التى عر بها والظروف الحرطة ببذه التحارب . فالطةل رى 
التفاح لامرة الأولى فى صورة مءينة وى حجم معين Daly‏ معين ثم تقدكرر 


—\-°t:{— 


تحار به وبراه ف صورة أخرى» وظروف أخر ی » ةوهو سلے ale‏ وأخرى وهو 
ميض لا يشتهى» فلا دكاد تتفق التحارب فى حياتنا إزاء دیء معين. ويتكون 
فى آخر الأمر من كل تلك التحارب الّتلفة لدى كل مدا صورة ذهشة معينة ؛ 
نستحضرها كلما Line’‏ لفظ التفاح . فمنا من يسةحضر صورة التفاح لدى سماع 
لفظه » كبير الحجم أحمر وقد وضع فى إناء بلورى كبير » ومنا من OSG‏ صو رنه 
الدهنزية عن التفاح أن pre dined‏ ونصفه أصةر 6 وفريق ثالث ستحضرون 


صورة ذهنية عن التفاح الأصةر الذهبى اللون . 


ومتى سلمنا باختلاف تحارب الرء نفسه فى الظروف الختافة » فأجدر بنا 
أن نسل باختلاف التجارب باختلاف الأشخاص . فالصورة الذهنية عن الحراث 
فى ذهن الفلاح lane‏ فى ذهن Oall Jol‏ . فلاس منا من لم ير الطر أو بحرب 
سقوطه تحارب لاحصر لما وفى ظروف لاحمر لها أنضًا ' فإذا سعم لفظة pall‏ 
أدر ك UJ‏ » وكيا وقد اخةافنا فى التحارب gM‏ تبطة ody‏ الافظة يتكون 
فى ذهن كل منا دلالات مختافة فى نواح ومتفقة فى نواح أخرى » ولايقال Mie‏ 
إن دلالة الطر فى أذهاننا متحدة » بل تصطبغ ىذهن كل مدا بصبنة خاصة . 


هذا إلى أننا ختاف فى أجسامدا بين صحة وض أو ضعف وقوة» ونختاف 
3 لت أعصاينا وأمزحتنا « وفيما يرثه کل منا من أو يه وأجداده»ويترك كل 
ذلك is‏ کمر \ فى فما للا مو bas rie‏ للدلالات . وهكذا ری أن الدلالة 
أمر فردى لا نكاد تتحد فيه الأذهان ؛ بل :تبان تباينا كبيراً . 


ورغم كل ذلك لا Ga‏ اللنوى أمام تلك الدلالات التباينة مكتوف 
اليدين » بل يحاول تحديدها فى معجمه على أساس مشترك بين جمور الئاس » 
أو بين طبقة متميزة منرم ٠‏ وقد يلحأ فى wat‏ الدلالة إلى خيرة atl‏ وأهل 
العل فيستعين عهلوماتهم فى تحديدهاء ويكون وصفهلها أقر ب إلى الس طاحات العلمية. 


\-o —‏ سه 


واسكن Gull‏ حياءهم المامة Osten‏ إلى القعاون والتفاثم » ولا عسكن 
أن يم هذا إلا بعد أن يتنازل كل منهم عن تلك الفروق التى عير كما ioe‏ 
شخص »أو lap’‏ من فهم » حتى يعسكن أن متحقق التءاون بين أفر اد الجتمع . 
ومع ذلك فكثيراً ما يحدث الشقاق بين الناس » ويشتد النقاش والجدل نتيجة 
تلك الفروق التى فى ذهن كل مهم عن دلالات الألفاظ . 


ومع ةدر من هذا القسامح والتنازل يستطيم الاذوى أن يحدد الدلالات فى 
معحمه » وأن يقول إن لفظ كذا مدلوله ى الاغة العربية مثلا هو NAST‏ دون 
التعرض لقوة هذه الدلالة » أو ضعفها » ودون الإشارة إلى وضوحما أو إبهامها » 
لأن مرجم كل هذا إلى الأفراد op Ney‏ الختلفة . ظ 


وأذكر يذه الناسبة أن فيا طلب إلى فى يوم من الأيام أن أخيره عن 
«أحزن « كلة و « أسر” » كلة فى اللذة العربية ! ! خدثته عن أن هذا Uk?‏ 
باختلافجارب الأفراد » وأنه ليس هفاك شىء سمى « أ<زن » كلة أو «أسر» 
كلة فى اللغة العربية » Lely‏ الواجب أن يسأل op‏ عن « أحزن » كلمة فى قاموسه 
. « وأسر »6 كلمة فى هذا القاموس اللخاص . 


ومن هنا حاءت فسكرة ال ركز والمامش ف الدلالة » وهو ما سنحاول علاجه 


لصنل اسَادننَ 


يعيش الناس فى مدينه القاهرة حياة اجماعية تقضمن قدراً كبيرا من التماون 
وتبادل Pall‏ » فيتصل بعضهم ببعض ¢ وينتفع بعضمهم ببعض » ولا يقتصر هذا 
الاتصال أو نلك اأنفعة على حدود ضيقة كالأسرة أو الأقارب » بل يسعى الفرد 
منهم وراء رزقه ومصالحه وما فى ly WE‏ فى جنومها » وساعة مع «Leh‏ 
وأخرى مع موظةم| » ويتخذون فى هذا الاتصال وسيلة واحدة مى اللنة pl‏ 
تفةظم م last‏ > وبيسر عامهم ذلك التعاون الاجماعى النشو دءوثم مم هذا ربا 
نشأوا فى Sty‏ مختافة » وتأثر وأ بتجارب متباينة فى حيا هم السابقة » ما قد بتراك 
isi‏ قويا فى فهمهم BWW‏ > واكنهم رغم ذلك يتعاملون بتك الألفاظ. » 
ويتئازل كل مم عن تلك الفروق التى تلون الدلالات باون خاص فى ذهن كل 
مم“ ويقنعون فى تلك الياة الاجماعية بقدر مشترك من الدلالة يصل مهم إلى 
نوع من الفهم التقربى الذى Bh‏ به الئاس فى حياعهم العامة . | 


وهدا القدر المشترك كن الدلالة هو الذى دسمعدله اللغوى 6 معددمة 6 و سەمە 
بالدلالة الركزية » وقد تكو ن تفك الدلالة الر كزية واضحة فى أذهان كل الناس 
3 قد تكون مبممة فى أذهان بمضهم . و ox‏ أن تشبه الدلالة تلك الدوائر 
Zl‏ حدث عق القاء ye‏ ف اء r4‏ 3\ د lpn. rs)‏ أولا dad‏ عقا به الدلالة 
المر 455 W‏ لفاظ. 6 ع wp!‏ بعص الئاس مها 3 نقطة ال ركز 6 و بعصم ف 
جوافب الدائرة أو على حدود محيطها . ثم تتسع تفك الدوائر وتصبح فى أذهان 
القهة من الناس وقد نضمنت ظلالا هن hall‏ لا يشر كهم فيا غيرم . 


NY a8 


وأقصى ما يطمع فيه الاخوى هو أن fut‏ تلاك الدلالة ااركزية واضحة فى 
أذهان الناس » ولذا يعمد إلى ذلك القدر الشترك فيحدده ويشرحه فى ممحمه » 
مستعينأ Gg‏ هدا بطيقة الثقفين Ue‏ جور الئاس ¢ pee‏ ممم d> sic‏ الدلالية 
فى ذلك المحم ۰ | 


فلدلالة المركزية اسكامة مثل « الشجرة » تعض فى ذهل الطفل منذ السنين 

الأول شيا rag ria}‏ اقم فى فل ج perry‏ ى 
ظ دلالا اك زية > فى حين أن كلمة أخرى مثل « الزن أو الغضب 6 ”تطور. 
LY‏ ال ركز & معنا » وتأخذ is‏ فى طفواتنا غير الذی تأخذه فى شيابنا » ْم 
jaz.‏ على حال معيئة فى شيخوختدا . 


ومع اختلاف كثير من الناس فى تلك الدلالة ال ركزية » لا يعوقهم هذا 
الاخقلاف عن التفاثم وتبادل وجات النظر » لأنه خلاف فى نسبة الوضوح الك 
ادلا © فی عند بعضهم أو ضح منبا عند at‏ ن“ و اکا على كل حال واضحة 
ا | eee Parc‏ 


أما الدلالة الهامشية فى تلاك ااظلال التى كتاف Gb‏ الأفراد و ر بم 
Weasels‏ وتراكيت أجسامهم وما ور وه عن ابام وأجداد 1 فالمقسكام olen‏ 
بالأفظة أمام السامع حاولا هذا أن و صل إلى ذهن الس e‏ دلالماء فتبعث تلك 
اللفظة فى ذهن السامع دلالة معيئة | كتسمها هذا الساءع من NE‏ السابقة > 
ويفترص بعد Cle‏ با أن مادار فى خاد هدا السك يطابق 3 ام الطابقة ما يدور 
بخاده . فبو ل يتغاغل فى fie‏ ذلك will‏ م » ول يكشف عن حقيقة ما حول فى 
ا يتف على <دود دلالته وما <ولها من ظلال أو هالة › وإعا 


4a! Ss 
| 5 الاك اللفظة‎ Sal iki ded 9 على حار به هو‎ dass | و‎ 


فمناك شاب يسمع افظ « المسدس » تورك كن oy‏ دلالته |[ ار که ¢ 
ولكن هذا اللفظ لا يكاد nh‏ مع دلالته الرهكزية » (tat‏ من ظلال SUL‏ » 
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أو رءا دد ره بطو لةه وملاءعب صريأه دان كانت له 4a)‏ صد ره ف صوره 
« اأسدس » يطلقها فى المواء فتبعث دررا أو Gai‏ قطرات من الاء أمام لداته 


من الأطفال » وال e‏ بأحبته لور مسرور * 


Shas‏ شاب <١‏ ر مر به فى حيانه حادث ألم رأى فيه عرماً أثها يصوب 
Lida‏ و ant‏ أو aol‏ أقاريه ¢ ْم بطاقه Cait‏ منه طلق يدوى فى AZT‏ 
الكان 6 وخر الأب ,مده po‏ يما تتدفق الدماء من صدره . فلفظ السدس أمام 
هدا الشاب لا يصور تلك الدلالة الركزية وحدها » بل يبعث فى ذهنه صورة 
بغيضة Alpe‏ #تلف كل OW‏ عن تلك الج تی #ول ف ذهن deed‏ الآخر . 


= دل على شىء فإءا‎ ol المنسلين 6 أمام قروى صحيم البدن‎ « lad, 
نفس الافظ غم من أ‎ sy ¢ أو را‎ Ais الدو | عع‎ ٠ oy عل ع‎ as Yo 
a3 عداب‎ gobs ن عدة مرات ل‎ al الريض وقعا آخر بعد أن جرب | لام‎ 
ف دهن‎ ٠4 a Y Nall من‎ J Dla, 4223 أليذ س لان ف‎ kal زهنا ما 6 فا حرط‎ 
| . القروى‎ 


وأصحاب الأمز جة المرحة يسمءون لفظ « الوت » فلا يزعم » فىحين أن 
القشاءم dele” Gul Jae,‏ » ورتمد فرائصه » وقد يتصور ملاك الوت مقيلا عليه 


: dint dats ق صورة‎ 


من أجل هدا اختلفت الدلالة الحامشية باختلاف Oe‏ الناس وأمز 


.وما وردوه a‏ ن أسلافيم . 


فبيما a‏ الدلالة الر 4,55 بين الناس » تفرق بيهم الدلالة الحامشية ؛ وبينا 
تساعد الأولى عل کون pase‏ وتعاونه وقضاء a‏ »قد تعمل الثانية على 
ق الشقاق والتزاع بين أفراده . ولسكن الناس فى Aa ele‏ دون 
على الدلالات الر كزية وو -كتفون مها عادة ؛ و هو من عن الطالع أو رحمة.الحالق 


ه.ا ل 


بعباده » وإلا كانت المياة جحما لا يطاق » كلها شقاق ونزاع وسوء نهم 
seal een‏ 3 
, وتسود الدلالة المامشية فى بعض الات الياة » وتصمح tio‏ شرا مستطيراً 
لبنى الإنسان ..وأوضح محال للدلالة الحامشية لجال السياسى . 


المحال السياسى : 


هنا تفرق الدلالة الحامشية بين الإنسان وأخيه الإنسان » وتنفر الشءعوب 
بمفمها من بعض ٠‏ وتقم بيهم أسوارا وحواجز » بل قد تدذعمم إلى الحروب 
وويلاما . فالدعقراطية كنظام سيامى peed‏ الروسى فما مباينا لهم الامريى 
للماء والاسترا كية عند EV‏ غيرها عند الأأان أيام هتار » والرية لدىمؤلاء 


: ل مظاهر ما مه‎ jas 


و dea‏ السياسيون أ مانا إلى شن bla Yl at‏ السياسية ne JA‏ م 
الدلالات الحامشية 6 ويسمةخلوما اشوا Jaze!‏ 6 دعايامم > وفرضص ارامهم | 
وعقائدم على جور الناس. فالفدالى يمملونه إرهابياء والوطتى قد يصفونه الور 


: onal _pall 0) 9 يصورو ما ف‎ as jaly 3 الب‎ 


فألفاظ السياسة فوق أنها ألفاظ كاذبة الدلالة فى غالب الأحيان حاط عادة 
بهالة من الدلالات المامشية التى تؤثر فى عقول الئاس ونفوسهم © eens‏ 
Visas nny‏ حو احير حا isl yt‏ أحرانا 5 


وإذا صح ما يقوله بعض علماء الفرنسيين هن أن الإنسان إعا يكام ليخى 
ما يدور فى ذهده» فليس ينطيق هذا القول على شىء مثل اتطباقه على أغة السياسة 
وموعرات الأسياسيين . ففسما ودم Cr all‏ 6 ودد الحدل حول SY Ja.‏ 
الألفاظ لأا شحنت فى أذهان ااؤعرن بظلال من المعالى فرق بين وجات 
النظار وقد تؤدى إلى فشامم فى الوصول إلى حل هن SALT‏ 


س اه ١1١‏ سے 


وف مثل هذه OVEN‏ السياسية لا Gad‏ الاذة الهدف الأسامى لها » يل تصبح 


نقمة على بنى الإنسان > وه اأتى أريد 5 OSC‏ نعمة لهم . 


ولا jaa‏ اؤ عرات daw lea)‏ ادان العةائد والبادىء و<دها > بل Les‏ 
ما تفشل لنبان دلالات BUST‏ وما تتضمن فى الأذه ان م ٠‏ دلالات 


. adit هامشية‎ 


أمام القضاء والحا م : 


Gay‏ الشرائم السمارية والقوانين الوضعية إلى الوثام والتماون وتبادلالصالح 
ان الناس ¢ oxy‏ ااناں إيا يزالون “مولن ¢ 1 فطر ats‏ :م من a‏ 
أو أنانية . ولكن ذلك الخصام زداد اشتءالا » وعتد لبه نقيحة تنك الدلالات 
الهامشية النى ختاف ى أذمانهم وتباعد باهم . وبشهد القضاء كل وم Cel po‏ 
Lg‏ 0 عن زاك الد لالات الام هة ¢ lee.‏ الشرع سے ل لأر ات 6 وخديد 
الدلالات Sly‏ میات . 0 


حى الأافاظ. القرأنية نراها أحياناً Ma‏ التزاع فى تفسيرها بين الأئمة وعلماء 


« € فروء‎ a apeih oer والطاقات‎ 2 : Ogle leat er 6 aa الشر‎ 


وتلفون فى مداول« القرء € » ويرتهون على هذا GIL‏ أ<كاما شرعية . 


ولمل رحال القاون يدركون أ كثر من غيرثم أثر تلك الدلالات tA‏ 
ells‏ بان الناس : سم مع القافى للءم:خا CS‏ وقد | legs essa‏ الحدل 
ا tl‏ + شوق أن srl‏ وى يذ لون bal aVo‏ من الأافاظ Oss‏ خاص 6 
وأصطبغ هذا الافظ. ى ذعن الآخر es‏ أخرى » م د القامى {the‏ 6 
حکه دلالته الخاصة » وفمه الذى ! كتسبه من جاربه السابقة » لا مارب 


التخاكين أو apap‏ 


کک 


وقليل من الألفظ القانونية تلك التى تسكتسب صبفة الاصطلاح » فتصبح 
كالصطاحات العامية فى المندسة أو الكيمياء أو الطب » وذلك لأن الكثرة 
الغالية من ألفاظ one sla‏ تتصل اتصالا Lindy‏ بحياة الجموور ومماشمم » وتصف 
مشا wp S‏ 6 وتدبر شو er‏ »ور عی مصا ېم . فألفاظ الخطاب هىألفاظ القانون 
3 غالب الأحيان . Ge lilly‏ حاول فى an‏ أن محدد Alas‏ تلاك الألفاظ 6 
pls‏ فى هذا من العنت والشقة الشىء اكير » ولسكن الناس مع هذا لايزالون 
عتصمون . | 

فلأشرع ينص على 5 ب « إعلان call‏ عليه فق مو طغه » ¢ lab‏ عثل هدا 
النص © معتقدا أن كلمة « الموطن » ذات دلالة عددة فى أذهان الناس » لم 
لا بايث أن خيب ظنه حين يغد التقاضون يتنازعون حو ول هذه الكامة التى لما 
فى أذهانهم ظلال من Gall‏ متباينة . 


وليس من الضرورى أن نفترض الغالطة فى كل ely‏ من هذا الفوع فقد 
يكون التزاع حول مدلول اللفظ عن عقيدة وإعان بين كل من التخاصمين . 

فالقضاة ven ayer) O vai O galt s‏ يام a‏ حي هم 3 ماف ضراع ع تلك 
الألفاظ ومدلولاءها 6 § دود تلك ادالات ¢ 948 فقون lim‏ ويفشلون 
<a‏ | 

seen) y الخدم عل أن هدا‎ ost 6 أن مد دژه أناس‎ ches cp lal er 
! ! 6 ur WV D en وهنا دسدقد الحدل حول‎ ¢ tae al 


يقن المتقاضون فيدعى بعضهم أن البلغ كان عثابة تأمين » فيصيم العم بل 
وديعة » أو أنه عثابة « عربون 6 فيقول الحم بل هو « خلو رجل » ! ! ولذا 
لا دهش حين نقر ت ا تلك sll‏ كرات السسببة التى Jat,‏ بها القاتوتى شرح لفظ 

ن الألفاظ wis y‏ دلالته. | 
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فعملية « النصب » قد يفسرها اللحاى أحياناً بأنها لا تعدو أن تكورت 
» كذنبا» حاز على عقل أحسد الغفاين » ولا حمى القانون أمثال oe‏ 
onal‏ !! 


بل قد و کون الدلالة bil cy baal}‏ ا حباة أو موث 6 4.63 
« العمد » کون ركنا اشا ف 9 الخطيرة . فإذا أقتنع القاضى دنية 
« الءمد 6 فى ce gad SINS gle‏ به إلى foo‏ المشبقة » وإلا حولت ad‏ إلى 
جنحة » وعدت الجرعة من قبيل الخطأ . Kady‏ هل من اليسير تحديد معالم 
ايه dls‏ الضمير ١‏ ولا غرابة ادن حين دلوت دكن العم عند قاضص gh‏ عند 
آخرفى نفس المرعة » لأن دلالة « العمد » فى ذهن كل مهما متأثرة بتجار ممما 
الخاصة » و بتاك الظلال الحامشية التى تختاف باختلاف الناس . 


Gi‏ كل يوم نقرأ على صفحات الرائد عن جدل ثار أمام القضاء حول تفسير 
لفظ. أو مدلول كاءة . ولا صدر قانون التشرد gle‏ رحال القاثون فى دده 
وتكييفه حى استقرت دلااته أو كادت بعد ين من الزمن . ومند صدور قانون 
القار Aly‏ کر فى صراع حول حدوده » ولا بزالون OW Jo‏ بختلفون فى مداول 
« القار » call‏ عناه اأشرع وأوجب yf‏ 46 


وعلى قدر ما يتاح للمرء من حمارب تصطيغ دلالته dara,‏ خاصة Opti y‏ يلون 
حاص 0 bls,‏ بغالال من المالى ل وش رکه فا عيره من الئاس : ‘acme,‏ وقد 
شحنترأ تلك التحارب عا س ميه بالدلالة الهامشية . 


pes aut 9‏ تلك التحارب على الأحداث وفرص السماع : بل إن ارق 


العة é‏ وما يكتسيه امرء م٠‏ ء ومعرفة » وما وتا له ٠,٠‏ فر ص ثقأقمة 4 کل 
J‏ 4 ن عل ر ey Ce‏ 


هدا ,ترك P|‏ | قو 5 ف دلالته ؛ ويصيقها Maguay)‏ متميز ة » فلسدت ea PAK‏ 6 
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6 دهن البائع J yell‏ دو دی gil‏ د به 3 دهن أستاذ si‏ املال الذى أخرج 
لنا كتابا ضخما Jam‏ عنوانه « pall‏ » » وعالج فيه تلك العملية الشرائية التى تنم ٠‏ 
بين الناس صغيرثم و كبيرثم فى كل ظة من SUL‏ الخهار وطرفا من الايل . 
وهل « الما-كية » فى ذهن رجل أى من أصحاب الأملاك أ one‏ ' 
هى « الملسكية » ال نر الك كتور كا مل مر سی حين آلف كتابهامشرو 
وجعل عنوانه « a Sill‏ « ؟ | 


ولعل من تتمة الفائدة أن نشير هنا إلى وقائم معيذة » أو قضايا مشهورة كانت 
فسها الدلالة عل زاع Jams‏ 3 نار عا ادت 0 

فلنقذ كر مثلا عا aS‏ ااشيخ عبدالعزير حاويش بسيب مقاله اممو 340 GS‏ 
دنشواى » وما فيه من ألفاظ فيمتها النيابة على أنها « إهانة » » وفسمرها الدفاع 
على أنها من القدف المهاح . وإن ماثار فى تلك ألا كة من Sam‏ ونقاش بين النيابة 
pubs 2‏ « لاشيخ gt all‏ ومحاكة ص قر دك والشيخ حاو:ش renee beni: KJ‏ 
مدا ال 51 تاب » وما Mi‏ ف هدا از اي ن نقاش Salis‏ وير .6 مر ° على أسان 
Ll‏ به ols‏ عل اسان الدفاع . 3 ont‏ 5 لتيك العيارة الى tle‏ ص ين 
على لسان النيابة » ولنتساءل ماذا OS‏ النائب يعنى بقوله”'*. | وهل من Hiei‏ 
الرأى إنهاض الهمم | ؟ | أفلا يدل هذا على أن الجباعة lel‏ قصدوا lel‏ 

| 1 

V4 | الحمم‎ 

ولعل امام أباحفيفة حن اشترط \aaJ‏ د Ais‏ الزوام أن کون ازوج aS‏ 
i A‏ 3 دعن أن nts‏ _ من ods‏ ف مدلول «الكفاءة» 





At 00‏ رامات 3 \s\aaall 5a‏ شود عاصم ص اة لم١١‏ عمو a. | de‏ . 
) 2 فرع Wi‏ هاما ( 
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ف الزوج سوى لفظ CLD‏ ورك الئاس بعده يذهبون فما كل مذهب » 
إلى أن كارت تاك القضية الشهورة فى تار نا الحديث <ين 5 ج الشيخ على بوسف 
صفية السادات » واعترض ds‏ أرما على هدا الزواج . وقد شغلت هده القضية 
ارا اام ورا فما كان الفاس يتساءلون عن معنى الكفاءة وحدودها وعما 
ادا كان من الةءول اأعقو ل أن بوصف كاتب مشهور من كةاب wales » pas‏ 
حريدة المؤيد ,انه غير كفء؟! ds‏ شفع له أنه استحق التسكريم من vb‏ 
البلاد فنئحه الباشوة 6 ولم تشفع له شهرته السياسية ولا ثقافته ولا ماله . 


ومءل هده القضية lay‏ إلى أى ول عكن أن حتاف الداس 6 دلالات 
الالفاظ ¢ ن هوی Ors ators‏ اعان وعدمده : eo) ls.m‏ ؛ والدلالة فى ك2 \ الحالين 
قد شحنت ,ظلال من all‏ ی »و أحيطت بصفات هامشية ستمسك بها کل فردق» 


ويناضل le‏ نضال الخدت : 


امام القضاء الإيليزى . 


کنا فی cad‏ نة ٠۹۳١‏ دين أبرمت الما دة الشوورة » ودعى أحد 
الصحفيين IY gn pall‏ محاضرة فى النادى G pall‏ » ولا أدرى ما إذاكان 
هو الذى اختار عنوانها » أو اختارته له الادنة التنفيذية لانادى . وكان عنوان 
امحاضرة على كل حال | واجبنا عد الماهدة | . قتصدى له الأستاذ ( ق ) وحاول 
أن يوحه الناقشة حو البحث فى نصوص الماهدة » ممانا أنه من الستحيل أن 
نعرف رأجبنا بعد المعاهدة ما ل ندرس الماهدة ذاهاءو نتعرف على مزاياها — 
وكان من العروف Stiga‏ عن هذا slaw!‏ أنه من المارضين للمعاه 
فتتكبرب جو الحاضرة ٠‏ وخشى رئيس النادى والمشرف عل الحاضرة الد - 3 
زم )أن بتورط الأءعضاء فى نقاش سیاءی معار ض قد كون aril‏ وخيمة . 
غال بن الأستاذ ( قى ) ومنعه من الاسترسال فى الكلام » كان begets‏ قاش 
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حاد ذو دات فيه دمص اعبار ات القأسية 4 pails‏ ف الاستاد (ق) مهددأ 
a lac gia‏ | 


لم انمقدت اللحنة التنفيدية لتنظر فى أص الأستاذ )3( بوصفه Per‏ من 
الأعضاء » ورأت أن قانون penne Gola‏ لما بإحالته إلى حاس تأديب مالم يمتذر 
ممأ صدر Ais‏ 

وأصر كل على موقفه ¢ واستحال التفاثم » Pane‏ الأمر die Ls‏ الأستاذ 
(ق)» وقررت الاحنة تنفيذ نصوص القانون . وكان لهذا القانون صورتان 
إحداها بالعربية » وأخرى بالإجليزية فمهأ رجت عبارة « مجلس تأديب » 


: Disciplinary Council 4 lon بالميارة الا‎ 


وأحيل الأستاذ ( ق ) إلى محاس تأديب » ووضع القرار فى لوحة الإعلانات 
بالنادى 6 مى العادة فى كل قرارات لاحنة التنفيدية . 1 

وهدا رفم الأستاذ ( ق ) أمره إلى القضاء الإنجليزى مدعيا أن فى إعلان 
هذا القرار تشييراً به » وقذفا فى حقه رتب عليه خسارة مادية وأدبية . فهو 
بوصفه من أصحاب الأعال فى لندن » وأصمحاب السممة الطيبة بين التعاملين قد . 
Aik‏ من هذا الإعلان ضرر بلي فى مته وی ماله . وكاف « pull‏ ستافرد 
كريدس » بإقامة الدعوى على أعضاء الاحنة التنفيذية السة » وكام GOV‏ 
مرا كر كببرة » متضامئين مع مدير البمئات <ينئذ والمستشار السياسى لاسفارة 
الصرية | ع Loc‏ 0 
00 وکان ام ما dite!‏ اله الاستاذ (ق) فى دعوأه أن as‏ 2 تأدبى 6 
تناظر الكلمة الإتدليز & Punitive‏ ¢ ا UK al,‏ ی Gi Yd‏ 
و شیر . ظ 


وظات القصمة CMa o>‏ حار فا القناء الإتحليزى بصدد رجة كامة 
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2 تأدييى » الواردة فى الإعلان < هل هى Disciplinary‏ أو wails fanitive‏ 
slob‏ بض all‏ بين من الأتخصصين ف اللغةين العربية والإنهايزية > فل 
بحمعوا على رأى » واختافت وجات النظر » أو بعيارة أخرى ظير ما لدى كل. 
فريق من دلالة هامشية إزاء هذه الكلمة . وتحمات الحكومة a pall‏ ألا 
من Old‏ فى هذه القضية المحيبة » ك تحمل الأستاذ الدعى آلا SPV‏ 
op ils‏ القضية بأن تدخل بمض أعضاء البرلان الإنجلدزى من أصدقاء الطرفين. 
Gay‏ بين فريقين من اأعمربين فى لندن . وكانت احماءات ومداولات» 
شهدها ححرة خاصة فى البرلان الإنحليزى » ثم تصاف الفريقان » وتنازل الأسعاة 
عن قضيته 6 دون الاهتداء إلى رأى حاسم قاطم فى دلالة كلة « تأديى 6 !! 

من كل ماتقدم رى كيف تسيطر الدلالة الحامشية عل أذهان بمض الفاس »> 
و كيف تثير بيهم الز اع والشقاق » 2 فشلت اللغة فى أداء ممما حال 
استعمات فى الجال السياسى أو فى فض النازءات القضائية » وكيف Xs‏ أن. 
eon)‏ الاشياء دغر أسعائها > أو يزاد أو يفتقص من دلالامها.وسو اء كانت تللك. 
الدلالة الحامشية سما الموى والغرض » أو عن عقيدة وإعان» فى ”تصل. 
ls. Pe ius‏ عأ «سميه عضاء النفس باأماطفة . 

وقد أحس الفلاسفة قدعا وحديئًا بنموض الدلالات 6 وأن الألفاظ ر he‏ 
ما تتحك فى تصور القاس للا شياء » ما ساعد السفسطائيين القدماء على استغلال. 
ذلك الفموض فى دلالة الألفاظ ؛ فتمسكنوا عن طريقه من هدم حقائق BN‏ 
ومبادىء الأخلاق ؛ بل استطاعوا تأبيد موضوع ماوممارضته فى وقت واحد ۰ 

ولذا د « أرسطو » إلى wat‏ معالى الألفاظ » وتعرف Vas‏ على وجه 


دقيق » حين كان يناقش موقف السفسطائيين . 


وأيست تلك الدلالة اطامشية tae LAS‏ | « فقد تكون 78 فق سات | “eal‏ 


SS ANY 


ot‏ الإنسان Yl oe‏ الأدباء والشمراء الذين لايقنمون فى غالب الأحوال 
chy‏ الدلالات الركزية pats Losing ٠‏ عليها من الأساليب » أسلويا علمها 
الايهدف إلا إلى إبصال Gilad‏ دون زادة أو مغالاة . 


فكلمة « الربيم © حبن يقتصر فى شأنها على الدلالات الركرية تصبح 
كا يصفها علاء الطبيعة بقولهم مثلا « الربيم أحد فصول ااسنة يحل لأسباب 
طميعية خاصة وى شهور معينة وتصحبه خضسرة فى الاشحار واعتدال قااطقس6» 
وکن ee‏ فى رأى الأدين دين fates‏ عاطفته » ويشحن دلالاته line‏ 
هامشية يصمح OE‏ 

الدلالة المامشية هى السئولة عن روائم الآداب » وهى التى خلقت علما 
وسمى النقد الأدلى » ألفت فيه اكد ووضءت له الاس والقابيس . ويعرض ٠‏ 
تأصداب saul‏ العرف إلى ماسموبه بالذوق العام Gell! Goal,‏ 6 .ولاك أن 
ذلك Gall‏ الحاص يتأثر إلى حد aS‏ عا نسميه بالدلالة المامشية الى مختاف 
باختلاف الئاس ٠‏ و حارم وأمزجتهم ٠‏ وعواطفمم » وبيثئاتمهم . 

ony‏ أر الدلالة الهامشية فى نلك الأمئلة السكثيرة التى يسوقها ali‏ الأدب 
فى كتمهم » ولاسما حين ينصب نقدثم على دلالة لفظ من الألفاظ . وفى كعاب 
الموشح لامرزباى » والوازنة بين الطائيين للا مدى › واعمدة لابن رشيق. 
.والصناعتين BY‏ هلال المسكرى 6 وأسرار البلاغة لاحر Ge‏ »> والثل السار 
لان (la née s wi‏ أمثلة كثير prs‏ ها بعر ض طرف ما أو ضيح yl‏ 
الدلالة الحامشية ى Fob!‏ على دلالة الألفاظ ay pall‏ 

ولسنا فى اقتباس هذه الأمثلة القايلة من كتب Sole Go) ail‏ اقتحام 
هذا ايدان أو oil‏ بأنفسنا فى حال الأدب ونقده . 





©« :الل ع جح وا 


٠ ٦۲ dads Cle أصول اانقد الأدلى‎ )١( 
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نغار إذا ما الروع أبدى عن‌الورى ونقرى lene‏ الشحم والاءحامس 
فيقول els‏ يقال للحامد من السمن وما أشهه حامس ! ! فدلول كلة (جامس) 
فذهن الاصمعىمقصور fo‏ اادهن وما شاكله»والاء التحمد لايقالله «جامس». 
فكيف عت هذه الصورة فى ذهن الأسمعى إلا عن طريق تجارية مع نصوص 
أخر ى تصادف أن مما وتار بها » وتصادف أن استممات فيها هذه الكامة 
مع السمن والدهن وعو ها من السوائل . ولكن ذا الرمة الشاعر المرلى قد 
تعود مع نفس ال-كامة غير ما تعود الأصممى » وامله عرفا فى نصوص أخرى 
وقد أستءمات مم الماء ».أو abel‏ حلم علييا من الدلالة اليامشية ما eal‏ له عثل 
هذا الاستمال . فلكل من الرجلين a lt‏ الخاصة » ومزاجه الخاص »ولا بشتركان 
إلا فى الدلالة ال ر كر ية وهى محمد السائل » متتخذا هذا التحمد فى ذهن كل مهما 
صورة ممينة » ولايقال حينئذ إن أحدها أصاب وإن الآخر أخطأ » ولا يصح أن 
pe‏ أحدها أوغيرها KG‏ ى مثل هذا الأمر لأن الدلالات اليامشية فى أى 
لغة من الاغات مسألة فردية شخصية لا :كاد تعرض ابا اأماجم أو تعنى بها . 
فالشاءعر بيصم قومه بحب الغارات Yd,‏ كا ثارت حرب بين الناس » 
eels‏ فى نفس الوقت حكرماء يقدمون لضيوفمم أشبى العام فى أيام الشتاء 
حين يقل الخير » ولايحد الناس مابسد الرمق . 
؟ - وكان الأصمعى أيضا يعيب قول عدى بن الرقاع : 
لهم راية Gre‏ الموع كالما إذا خطرت فى ملب الرمح طار 
فيقول : الراية لامخطر إعا الخحطران للرمح ! ! 


: وعاب النقاد على ألى عام قوله‎  * 
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رقيى er‏ الخ أو أن dam‏ س فيك م ماردت 3 أنه ,وب 

فيه ؤل أحدثم : ماعامت أحدا من شمراء الجاهلية والإسلام وصف الل بالرقة 
وإعا بوصف الل بالعظم والرحعان Sadly‏ والرزانة !1 

& — وعحب أحد GY still‏ أبا المتاهية مقدم بين الشعراء مع قوله : 


A 


lang‏ اسان ل انت هز 
ورأى هذا الناقد أن كلة « تقفز » م مخرج من فم شاعر مسن قط ! 1 
فأ از بين فاا الناقد وهذه ال_كامة Vig‏ أن A‏ نقد ار طت ف ذهته 
Yuu‏ هامشية خاصه تیه حار 4 السا na Aca) le ¢ Ai,‏ وصور دلالسما وذهنه 
على صورة do Ss ace,‏ لاليق aad‏ والشعراء . 
lus‏ قال : أو المتاهية فى نسيبه أو deat‏ بإحدى الحسان قوله : 
GI‏ أعوذ دن الى عدت ھی الفؤاد I at,‏ ر *ی 
قال pea Yorn ws » x 1 : ola j|‏ ا Ll‏ طين و عر س ا 4 ن الغيلان!1 
ولا خط ر ف أذهانهم أن لأية الكرمى دلالة هامشية خادة فى ذهن الشاعر 
alee‏ ع 8 ap lasl‏ » أو بعمارة ۹ 4 سمو | لاشاعر أن امد مهال دن ار به 
الخاصمة ومزاجه الحاص دلالة هامشية لهذه الكلمة تباين ماعندثم . 
© ولا Gall bi cle‏ بات ار إلى الحلمفة المعمتعيد: Nya ui‏ 
أوها بد oS‏ بخدمة dil‏ \ 6 ار الخلفه وزبره wl dh‏ عن الكتاب 6 وكلف 
الوزير أحد كتابه بالرد » فغاب أياما Gly‏ بنخة يقول فيا « وأما عن الوديعة. 
is dn wt‏ 3 أنتقل م دن عينك إلى شالك ¢ ac‏ أيه مأ وہ al.‏ عام a‏ 
jal 2 2‏ على الوزير وتبا سن اول له من هذا وقال: Ene:‏ لما deo Sh‏ 
نصف البلاغة ! ! فقال الوزير ماأقبح هذا ! تفاءلت لامرأة زفت إلى صاحما 


بالوديعة 6 والوديمة مح دة إا 


س ۰ — 


ف[_كلامة !)9 dar‏ فذهن كل م 5 ن الر جان دلالة هامشية خاصة تتصل بتارب 


کل lage‏ ¢ ولذا دسنت 3< leas Che‏ ¢ وةءعدت ف عن الآخر . 


ومما تقدم رى أن قدراً غير قليل م ن أحكام النقد الأدى مرجعها إلى تلك 
الدلالة الهامشية التى تختلف باختلاف الأفر اد فى البيئة الواحدة ٠‏ ويعظم اختلافها 
اختلاف الئاس فى البيثات التبابنة . فليست ريع الثمال لدى سكان <زيرة المرب 
کر ع الشال لدى المصريين “ oe}‏ فى شبه الجزيرة رتبط Sb‏ 2 والحدب والعسرء 
gy?‏ بغيضة #وكريهة ALI. Ga‏ 'ولكنيا dnt‏ فى مصر تعد ال sil,‏ والشمايك 
ووا<هات الميوت لاستقيالها والب “تع panel‏ 


Js‏ عل من deci‏ الفائدة بصدد هذه الدلالة الهامشية أن سوق هنا مثا من 

الأدب الحديث کاب كن هن sel‏ عباس الءقاد » حين What‏ فى مقال 
مقع اشر فى إحدى الصحف الأسبوعية عن كأ تى السعادة والخير فيقول : legal‏ 
نتمناه J‏ أعطينا laa‏ كدق AD‏ أن نتمنى السءادة ؟ ورجو أن نوصف بالأخيار 
3 ون وصف بالسعداء ؟ يثير حاحة إلى استفتاء خاص أو عام _كننا أن 
ects‏ تظفر بأ AS‏ الأصو ات فى انتخابات الأمنية الشتهاة . وبغير 
حاجة إلى استفتاء على GHEY‏ _كدنا أن تقول إننا فى الو اقم نختار (las bel‏ 
حان leks‏ اماد ؛ وقلا نتردث أو نتدر ی Colina Adam‏ 6 . إلىأن ن Sy‏ « وإذا 
تصورنا السمادة فصورتها أمامنا صورة فتاة <سناء عتم الهس والنفس وتشمعم 
اللذة والأمل . SCI,‏ لاتتصور الخير فى صورة أنثوية » ويغلب على SUED‏ أنه 
,ره lal‏ ىصورة شيخ جلیل مهي الطلمة طويل الادية » ولعلئا تتصوره ene‏ 
الأنثوية ؛ ونخلم عليه يمت الأمو مة التى تتقاغانا abl‏ والأدب > ولا lis ary‏ 
أن نناقاها باللعب chills‏ . وشتان بان الصورتين » . 


— AW 


السمادة فى معركة الانتخابات . فالسعادة ف تبرير الأ كثرين نوبة فرح طافية » 
ولوس من dank‏ النوبات أن دوم . ونكاد أن نقول إنها كالطءام الحسن 
الشهى الذى نستتحب مذاقه » Sy‏ نسأمه ونعانه إذا تكرر علينا وم GA‏ 
معه شيئًا بخالفه » ولو لم يكن مقبول المذاق كا نتمناه . والخير لا سامةفيه. لأنه 
حالة حتوينا ولا سكم عليم ا بإحساسنا » UF] y‏ تعترينا السآمة من جانب 
الإحساس ... » إلى أن يننهى من مقاله بقوله : « والشرق إذن أدرى عا 
يقوله فى أعياده وتهنئاته لأنه يقمنى SY‏ امير كل عام » ولا يرتضيه أن:كون 
المينئة بالعام daa)!‏ « . 


تلك هى دلالة السعادة HAYS‏ عند كاتب كير جرب من شئون الياة 
ارب كثيرة متنوعة قا وش ركه فما ont‏ » وتثةقف بثقافات متماينة مړا gible‏ 
بالطابع العرنى الشرقى » ومنها ما اصطبغ بصبغة أوربية حديثة » فكان له من 
مزيج الثقافات ووافر العام والتحربة شخصيته التميزة التى لونت مدلول كلمتى 
السعادة والذير على النحو الأنف الد كر . ولكنا رغم تلك الصورة المتعة التتى 
صورها لا ا_كاتب سنظل تاف فى دلالة السعادة ودلالة الخير . 


وأفراد البيئة اللغوية رغم اختلافبع فى تلك الدلالات الحامشية » يشتر OF‏ 
ف اح اس لطيف غامض يصعب Sat‏ مداه » dy‏ يفطن له معظم الاخويين» وهو 
ما نكتسبه من كثرة #اربنا مع ألفاظنا ودلالاها من إمكان التنبوٌ بالدلالة 
أو جزء مها لدی ple‏ ألفاظ لم نسمعها من قبل ول نتعام شيا Wve‏ وذلك هو 
ما Ns’‏ وحی الأصوات 


are Nd se‏ وسم چا سد ہی ae‏ چ د ٠‏ وی ساد ن چ ماح 


لتاب 
تطو VSS,‏ 
)=< 


ظاهرة 992° 


يدرك دارس a‏ الإ se‏ بة فى احلبا التارضية أن Le‏ من BW‏ 
قد أصامها مع اازمن تطور nad g‏ ف صورممها =( ٠‏ وفى دلالمها Pace‏ فلي 
يكد عر بعد عبد « تشوسر » فى القرن الرابع عشر اليلادى نحو قر نين ونصف 

من الزمان حتى ظور « شكسبير 6 » وشهدنا أدبه يتضمن من دلالات الألفاظ 
مالم يخطر فى ذهن من سبقوه . فسكثير من تلك الألفاظ. التى ألفها الناس فىزمن 
pages‏ ای Sle VW, wall?‏ كا Ages‏ بے قد أسبحت دام فی عرد 
شكسبير إلى مترجم أو مفسر لدلالنهاء رغم أن ما مر بينهما من الزمن يعد قصيرا 
فى تاريخ الأمم . ذلك OY‏ اللغة الإ جليزية فى تلك الفترة قد ركت Leg‏ لاقطور ` 
والتغير » ولم تقيد بقيود حول ينما وبين ذلك التطور السريع » بل تركت 
Lie,‏ حرة طليقة تصيب حظيا الأوفر من SLL!‏ والنمو . وقد كان من المسكن 
أن يتم لألفاظ. هده اللغة بعد عبد شكسبير من القطور فى دلالالتها مثل الذى 
حدث بعد تشوسر لولم يستةر الأدب الإ Slt‏ بض الاستقرار خلال القرنين 
السابع pte‏ والثامن عشر . فقد عنى علهاء dill‏ حيفثذ بتسحيل أثار شكسبير 
وروايتها ؛ هو ومن عاصره أو حاء بعده من الأدباء والشعراء . وبدأوا يثبتون 
ظواهر اللغة الإبجليزية » ويحددون من دلالات ألفاظها بعد أن استقر لذه 


س سم 17 س 


الامة من الوضع السياسى مأ جعلها أشبر الأمم فى القرن الثامن pte‏ أو أقواهاء 
وما Lal jan‏ عزون راثم Bo‏ وتار مم الثقانى . 


ومع هدا أو دعم هدا اورت دلالات افر دن SAINI‏ 1 وأصبح الناس 
الان لايكادون بم مون مأ أدب كسيد دن ٠‏ دلالات عض الالفاظ. 46 اجون 
إلى معاحرةارضية للكش ف عنما . وكان هذا أستاذ الأدب الإنحايزى يحذر نا من تلك 
الألفاظ. الى نظن أننا «lala. ai‏ ويقول لطلابه إنى لا أخثى علي فى أدب 
شكس بير من تلك الألفاظ. dar yall‏ الى ل تصادفوها ف نصوص أذ خرى» | als‏ 
بها من قبل » ولكنى أخشى عليك, من :الك الالفاظ التى لا رال تشيم بصورتما 
us ac ual‏ الأدب الانحليزى الحديث»والتى مخطر 3 أذهانك, لأولوهلةأن دلالتها 
واضحدة مألوفة اكم yy! : las‏ محط الزللوااطا OY‏ کر قد طورث Y>‏ }43 
ray‏ مع ٠ cy‏ أما الأول فأمرها Y cre‏ تكلةكم سوی المعدحث a Lic‏ 
مظانيا والوقوف على معناها . | 

كذلك يدرك دارس الاغة الإنجليزية أن نحو نصف الألفاظ التى استمار تما 
الإنجليزية من الاغة اللاتينية قد أصبحت ذات دلالات مغارة لا كانت عليه 
فى Lid‏ الأصلية الستعار Nps‏ | . أى أن تطور الدلالة لا pars‏ على BW)‏ 
الأصاية فى أنه oy‏ الات »> بل قد يداوزها إلى bial‏ اأستمارة من 4_.J‏ 
| : )\ 
حری . 

فتطور الدلالة ظاهرة شائعة فى كل اللغات باسنا كل دارس أراحل عو 
اللغة وأطوارها التاريخية . وقد يعده المقشائم عثاية الداء Gall‏ يدر أن تفر 
أو تنحو bit din‏ ف دين أن cy oy‏ حي اة ‘alll‏ ومسايرتما yen cy 5h‏ 
إلى هذا التطور على أنه ظاهرة طبيمية دعت إليما الضرورة الملحة . 

| ودارس التطور JVI‏ ف a‏ دعن الاغات سةءهر ص أمامه » فيلما 01 من 

الأحداث التار dase‏ اتلك الأمة ای تکل ily 6 4_alll ody‏ درأسته ضوءا 





(1) The Story of Language. .م‎ 144. 


SS AS ter 


قو با على تطو . حياتها الاجماعية » OV‏ دلالات ما نطق به من ألفاظ تتضمن 
كل ما band‏ من فنون وعلوم وحرف ype‏ وكلى مظاهز حياتنا العامة والخاسة. 
وعدا :مض eae on gall!‏ أن لقب « القيصر » فى all‏ الألانية Kaiser‏ ‘ 
واش وف فى الاغة اروسية فى صورة « السار eTear€‏ إعا يعود إلى اسم علم 
اشر به أحد أباطرة الرومان وهو المسمى « بيوليوس ped‏ 6 ثم تطورت 
دلالته وأصبدت عامة تطلق على كل ا كم عظيم الع أن يحكم pal‏ اطوريةءظيمة. 
وقد اشتق اسم ذلك الام براطور الرومالىم. ns‏ أويشق) 
ذلك gay‏ لد بعد Abe‏ شت البطن فأطاق عليه هذا الاسم » ولا بزال الأطباء 


١ 
eo Caesarian operation والجراحون سمو اما | بالعملية القيصرية‎ 


دعذا بعد هدا نستعر ض TL‏ فة من ٠‏ الألفاظ. الشائعة Oy‏ فی Sled‏ كلامنا 
sod‏ إلى أى حد :طورت دلالانها 


- كمة « بابخ » العامية مألوفة gall‏ فى محات الطاب »وقد انددرت 
من فعل عر J‏ صحيح قصر اسستماله على الفار والةضب» فيقال باخ الرجل أ ىسكن 


عه ¢ jl Gals‏ أى کات وفرت : 


بت CIF ol 8 ree d ae‏ فى ee‏ 4 اتخدت 8 الدلالة من 
الفعل الصحيح بطحه على وجبه ألقاه ؛ ما قد ورتب عليه جرح الرأس . 


۴ - « البغددة 4 عمنى التدال » والقى AT,‏ يقتتصر استمالها على وصف 
المرأة « حجاءت إلينا من استعمال قدم هو « تيغدد الرجل أى أنتسي إلى بغداد 
وأهليا 6 أى wl‏ بح متحضراً راقيا فی ON Spe‏ نظر :هم إلى 2 slaw‏ 6 
وناك ر بعضنا الأن إلى vay ie “all‏ 





ee on 


(1) Bloomfield: Language. p. 429. 
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غ ‏ « البمدلة C‏ ذات معنى مألوف فى Sled‏ الطاب يخااف ما كانت 
عليه فى dy yall‏ الصحيحة من معنى CED‏ 
o 0‏ ب تقول فى خطابنا ) نص ) pes‏ انظر 4 ومعءئاأها القديم هو 2 ص 6 . 
برف tls‏ وملا لا . 
5 « الأرف 4 Gls‏ شيئا فنقول فى خطابنا « إيه الأرف ده » ! . 


ja! q القرف « هو اد وم الفعل » قرفت‎ » aCe نی القديم‎ alls 

أى Anak‏ ووصةةه4 بالعيب . . 
as‏ يقال Jal‏ حين a‏ يكاؤه أو كلامه » أر 6 وقد دستعمل ey jackal)‏ 
اند الات ما a‏ ألو فة yas‏ وفه ¢ عير أن 2 القر 0 233 ol:‏ القديم هو ترديدك eye!‏ 


4 ى أذن NI‏ سكم ی a Aaya‏ 


Lie أو ردد « اعحك © والدلالة‎ al يقال للمرء إذا رجع عن‎ A 
حين أن الدلا لة اأقد عه ليا كاد‎ 3699 ae ou فما من الهزء وأأسعريه مأ هو‎ 
تتضمن شيئا من هذا . وذلك أن « امحك » النازعة فى الكلام والمادى فى‎ 
. اللحاجة عند الساومة » وعاحك البدمان والحصان تلاجا‎ 

د ف lad‏ الحطاب Se‏ مش مور ينطق به » olin g ) Sl,‏ فد Lol.‏ 
أو Las‏ > فإذا حن أرجمناء إلى الفعل العرلى الصحيح « بازيبوز » gat‏ زال 

من مکا زه إلى مكان 3 : ghey‏ ارخا إل فعل 3 ر هو 2 bh‏ دیو ظ « ودلالته 
ش قصل العملية الحنسية دون أن بتصمن وص أو ie‏ بم 6 بدن فى كاتا الحالين 


تطور الدلالة . ظ 


ad 6 yl, > BP ٠‏ »هر فى dead‏ اسبة إلى va‏ ‘ وت 
دلااجه واستعمل ody‏ الدلالة ros‏ 3 القرن uae 3 ee tie aul‏ الاو OF‏ 


ا" 


. المامية , لاحد عيسى سفحة | ؟5‎ CUS! راجم اج فى أصول‎ )١( 





NI 


ig « «+ 2 \\‏ الاستمال القديم هو الذى حرم مسد 6 ولكنه rel‏ 
فى Sled‏ الاطاب بوصف المرأة . 


١‏ - « حصان » التى تستعمل فى لمجات الخطاب عمى الفرس » هى 

۴ - « الخيص » فى لمحاتنا as‏ الكذب والافتراء والنميمة » وقد 
ستءماما بعض الناس ent.‏ الر دد على nol tl‏ ولكنها فى gall‏ القد دم محرد 
خلط sl‏ بالشىء 5 

٤‏ — الشنب » فى لمحات الخحطاب عمنى الشارب » وى الاستعمال 


القديم ماء ورقة وعذوبة فى الأسدان !! . 
6 - « السفرة € من ححرة السفرة ؛ أصل معناها طعام السافر . 


7 — بل إن بعض الألفاظ الستمارة من الفارسية قد :طورت دلالها فى 
Glad‏ <طابنا : 


فكامة D‏ سمت 6 كامة فارسمة 2 دشت 6 ot‏ العحز والظہر . 


وكلمة « فباوى » كلمة فارسية Sab‏ شجاع رياضى مصارع ONE‏ 


انك إلى ما :قدم أن « طول اليد » كان lies‏ للسخاء والحود فأصويح الان 
وصف به السارق » وأن ( الطبارة ) شاءت OVI‏ فى الحتان » وأن ( الكيس ) 
عند القدماء هو سيد القوم » وأن Zeal‏ عندهم هى فوهة الحدول من الاء » وأن 
ax JI‏ ف القرافات هى الفطير وما سا كله » وأن الوظيفة معناها القديم أجر العمل» 
وأن الذقن فى Steed‏ الحطاب تطلق أيضاً على الاحية . إلى آخر ما هناك من 
ألفاظ. كثيرة تغيرت GUYS‏ لمحات الحطاب » أقول إذا أضيفت تلك الطائفة 


عد ANY‏ عد 


من الكلات وجدنا أنفسنا أمام قدر كبير من DI‏ تبرهن بوضوح على 
ظ تطور الدلالة مع الزمن » وهنا يدر بنا أن نمرض ca EBS‏ ة الملاغية التى 
میت فى حو ث القدماء « بالحقيقة والجاز » » EN‏ لا تمدو أن كون athe‏ 1 
- من مظاهر التطور فى دلالة BSI‏ 


e 
الحقيقة والمجا‎ ra 


كبر حديث القدماء عا يسمى الحقيقة والمجاز » فوصفوا الحقيقة بأنها الدلالة 
الأصيلة للفظ. من الألفاظ » وأن السئول عنما هو الواضع الأول لاغة »كا وصفوا 
امجاز wil,‏ ما أريد به غير gall‏ اللوضوع له فى أصل اللغة . وجهلوا كلا من الحقيةة 
و لاز أقساما مها اللغوى ومنها الشرعى و Lis‏ العرق J 5 5 Lie‏ 

ويذكر ابن PL‏ أن فريقاً من العلماء كانوا يرون أن الكلام كله 
حقمقة » وأن خرن كانوا يزحمون أن كله محاز ولا حقيتة فيه » ثم برهن فى 
pms Cade‏ على فساد هذين المذهبين » nating‏ لارأى الذى ساد بين 
الدارسين من جوور Udall‏ من أن الافظ. قد يستعمل استعءالا حقيقياً وقد يستعمل 
Viasat‏ محازيا . 


وياخص السيوطى تلك اذاهب الختلفة فيسب « لابن فارس » القول 
of‏ أ كثر الكلام حقيقة » وينسب لابن جنى رأيأ آخر يله أن اكلام 
أ كثره محاز » pte‏ رأى امداق الاسفرابينى وهو من Re‏ الحاز 


Olas 





)1( شروح التاخيص < ٤‏ ص ۲١‏ . 
. (؟)الثال السائر س ۲٤‏ . (*)الزهر < ١‏ ص ۲۰١۷‏ . 
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وحن فى tt‏ هنا للدلالة القيقية أو الدلالة انجازية لا نعرضلتلك الناحءة 
الهلاغة « فل" ناك مه مساك القدماء LoS cpm‏ ا 5 رون شيعا من ٠‏ المجاز 
إلا قالوا أنه أيلغ من الأقيقة > وحين كانوا يلتمسؤون ف الجاز عناصر بلاغية 
أو isle‏ أولى مها محال النقد الأدنى LCI).‏ ننظر إلى ما يسمى بالحقيقة والجاز 


ا نواحى الضعف فى علاج القدماء لاحقيقة lyase ee AL y‏ كل 
عفاينهم إلى نقطة البدء فى الدلالة» و ركز و انظ رمم وا اروا نات 
بالوضم الأول « ومحدثوا عن الوضع الأملى we‏ عاقد ثم هذا الوضم فى زمن 
متعين » وى عصر خاص من عصور التاريخ . ولم يدركوا أن ere‏ عن نشأة 
الدلالات ليس ف الحقيقة إلا خوضا ف النشأة اللغوية للا نسان » تلك التى .حت 
من مباحث ما وراء الطبيعة » والتى هحرها اللغويون الهدئون بعد أن يسوا من 
إمكان الوصول فى شأنها إلى رأى de‏ مرجم» وأصبحوا OWN‏ بقنعون سحث 
الاغة وتطورها فى اله صور التارمخية»التى خلفت لنا LUT‏ لغوية مدونة أو منقوشة. 


3 ثدلك يبدو من بحوث القدماء من علماء العربية أنهم نظروا إلى كل عصور 
اللغة على Ll‏ عصر واحد » ومن هنا ظيرت بض الألفاظ. us‏ أنها حقيقة co‏ 
' أن شاع أمرها وتنوسيت ite‏ فقال من قال إن الكلام كله حقيقة » وتبين 
oe‏ من ٠‏ الملماء أن معظم الألفاظ لما بار ‘oa‏ م محازى é‏ فحيل الهم أن کل 
الا لفاظ تدأ محازره الدلالة ols‏ ا حقمة4 “ فيها . وكان ajl NS‏ رای الها 3 وثم 


هور العاماء الذن ancl‏ | كل من ع الحقيقة والحاز ع اشا الأصالة والفرعية 
ف دلالة اللفظ . 


ونحوث القدماء عل استفاضمها on) \pios‏ عرضها (ola yl chal AS‏ 
هو فى الواقم الأساس الأول للحكم على الدلالة ٠‏ ذلك هو أثرها فى الفرد حين 
om‏ اللفظ أو يقرؤه » فهو وحده الذى يسةطيع +< م على الحقيقة و لجاز ش 


— ۹ 


ذلك N‏ الحقيقة لا تعدو أن :سكون استعولا شائعاً مألوفاً للفظ من الأافاظ › 
وليس الجاز إلا احراف عن ذلك الألوف الشائع » وشرطه أن يثير فى ذهن السامع 
أو القارىء دهشة أو غرابة أو طرافة ٠‏ وحدود تلك الغرابة أو الطرافة نتاف 
باختلاف le‏ الرء مع الألفاظ » وباختلاف وسطه الاجماعى أو الثقافى» aia‏ 
تضعف تلك الغراية أوالطرافة فى ذهن السامع إزاء استعال أحد الألفاظء وبوشك 
اللفظ. حينئذ أن OS‏ كالحقيقة رغم HLF!‏ عن الألوف الشائم > وقد تآوى 
فتحرك من السامع مشأعره وعواطفه فتنال إعدابه أو سر an‏ على a>‏ سواء » 
Sle ay‏ فى كاتا الحالين » أو خروج عن الألوف العروف فى دلالة الافظ . 
فحن مثلا حين نقر أ ما ړوی عن العظم عيسى نن الاك ا!مادل حين قال فى 
صفة the G9 pt‏ به داء الذنوب : 


Sains أب دراي نافع » لشار به يوم الفزع الا كبر شافع » يؤحد من‎ pe 
» Spall مرير الصبر » وما احلولى من لذيذ الذ كر » فيغربلان بغربال التفسكر‎ 
وبدافان بماء العين النظرى » ثم يصنى المجموع ياباب العلل التحردى ؛ ثم يمحن‎ 
. ] بمسلل العبة الإلهية‎ 

أقول إن ألرء عادة حين يقرأ مثلهذه القطمة لا يكاد يالك نفسه من الابتسام ٠‏ 
أو الضحك » OV‏ ما يثيره استعمال ألفاظها قد جاوز الجدود الألوفة لها مخاوزة © 
كبيرة ٠‏ جعلت من NBN‏ فكاهة وسخرية » ومع ذلك فقديقف الصو من مثل ٠‏ 
هذه القطعة مو (isles lis‏ » فيتبين فيها نو احى من ا جال » و عل من نفسه وهن ٠‏ 
قلبه محل الرضًا والإعداب . 

ومن خلال هده اانظرة الفردية للا bid‏ ستطيع soll‏ أن يتبين ما عن 
أن يسمى بالحةيقة العامة أو AL‏ العام فى بيئة معيئة » وفى جيل معين من الناس ٠.‏ 
فرغم اختلاف الأفراد إزاء كل لفظ رى قدراً كيرا من الاشتراك ope‏ »وذلك 
القدر الشتركء فى فيم الدلالات هو الذى يكون القيقة العامة أو الحاز العام . 


(bali dy, — (مه‎ 


۰ س 


» عازی لدی فلان من الاس بلغت به الجازدة حدود الام أف‎ bal Si, 
وأوشكت أن تصبح هزوًا وسخرية » ول-كنه لدى أخر من نفس البيئة معتدل‎ 
هذا الافظ. لدى عموعة كبيرة من‎ ina وإذا‎ ٠ الجازية لا إسراف فيه ولا مةالاة‎ 
يشتركون إزاء الافظ فى قدر من الجازية » ولا يتافون‎ lee ALS الأفراد فقد‎ 
6 كن الجاز العام‎ bill إن مكل هنا‎ Mia إلا 6 :سد سپا أو درح ها 6 ودقال‎ 
ND فى لنة من‎ NAY تلاك البئة . وهو وأمثاله من الألفاظ. السئول ع۶ا يسمى‎ 
1 يعكن أن قال عن الألفاظ. 4.3012 الدلالة‎ los ومشل‎ 


فالافظ ‘ea RY)‏ استعراله a‏ ديل دن الأجيال لادلالة عل أ ص معان ¢ Ve‏ 
ذكر الانظ. خطرت نفس الدلالة فى الأذهان دون غرابة أو دهشة » وهو من 
أجل هذا مما يسمى بالقيقة . فإذا احرف به الاستعمال فى محال آخر» فأثار فى 
الذهن غرابة أو طرافة قيل Stine‏ إنه من الجاز . وتلزمه تلك الذرابة أو الطرانة . 
YI a‏ ستدمال oe‏ ما Js eda,‏ دفقدها é‏ ويم aI oy?‏ والذيوع use? Sat‏ 


محازءته aes‏ دن التيقة . 


و شرف ااناس عادة بالافظ من dis‏ الألوف إلى ne al‏ نالو دين 
تلك الذخيرة اللفظية الألو فة » مستعيزين ها على التعبير عن جار مهم saad‏ لادى 
ملاوسة أو م ٹیا ہے أو علاقة بره القديم والجديد 1 

وتظل de‏ الظاعرة تلازمنا طول الحياة » إذ leeks‏ الطفل المخير إلى ذلك 
الجاز sal‏ »كا يلجأ إليه الكبير . فالطفل قد رى قبا فى رأس الأبرة التى . 
Jar‏ أمه وى Lt‏ له Si é Ls‏ دردد فى أن قول » oy yi cre‏ صذيره « 3 
أى أنه تمد إلى bd‏ مألوف له منذ كان لا وستطيم النطق بكامة واحدة من 4d‏ 


أبويه » واعرف به عن ذلك SAL‏ الألوف حين دعته الغرورة' إلى ذلك . 
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5 الكبير ab‏ زى yal fl‏ المرة الأولى » لم يشبد هن all yet‏ 
فلا دتردد ۴ التساؤل عن 2 الزر « vay ard‏ الضصوت أ 1 و افاضه م دعن 
« الزر » الخاص بتغيير الموجات » أى أنه ينتقل بكامة 9 الزر». من (Ale‏ الألوف - 


الى آخر حول . 


وقد لا , دعو bs pall‏ إلى مثل ذلك الام اف SW,‏ ومع هذا أو دغ 
هذا يلحأ کشر من الناس فى ache‏ العادية إلى الجر وج بالألفاظ. عن مألوفها 
رغمة فى التغمير » وفرار ا من الاستممال الشائع وما قد وصاحيه من ملل أو سام 5 
رغبه فى زيادة التوضيح والتحلية للدلالة . ويم كل هذا فى ale‏ الناس العادية » 
ومنه يتكون نوع من hell‏ الذى لا ath‏ إلى فرد مءين بقدر ما ينتمى إلى بيئة 
معيئة أو وسط ممين خاص . ظ 


ونظل الالسنة والأسماع HH‏ ہی دیع و و pease?‏ من الأأوف أو مم 
) اسای ,\ ةةة 5 


وهناك نوع آخر من المجاز يقميز بالطرافة 6 وبصادف من ججهور انناس 
الإعجاب ٠‏ وينظر إليه على أنه نوع من الابتكار والأختراع » وذلك هو guise‏ 
ع قراس الأدباء والشعراء والصفوة من اب البلاغة والاسن 6 حينيءمدون إلى 
الألفاظ. فبشئحرفون مها عن تمد وقصد إلى محال آخر « وتاك هى الصفة التى يتنافس 
فيها أصحاب الشءر والأدباء » وتقاس بها مبارتهم وقدرتهم . ويظل هذا 
الاستعمال الأدنى عل الإعجاب والثناء زمنا أطول » ولكن مصيره مع هذا إلى 
الشيو عو الألفة فى زمن ن ما عنده يصبح من الحقيقة » ويفقد ما لازمه من ٠‏ الطرافة 


والجدة ور ror‏ بالا ى س هر pig‏ 


ولا يكون SLI‏ صحيحا Je‏ الحقيقة والحاز ف الألفاظ. إلا إذا past‏ 
ie‏ بيكة معينة وحيل خاص 6 فا محاز «sill‏ مصيره إلى الحتيقة » والحقيقة القدعة 
قد يكون مصيرها إلى الزوال والاندثار » وتبقى الألفاظ. إذا قدر لها البقاء تنتقل 


0 
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من محال إلى أخر جيلا بعد جيل » وذلك هو التطور الدلالى . فكثير من 
الدلالات التى كانت سائدة شائعة فى pal‏ الاهلى قد أساءها LM‏ ولم نعد Maly‏ 
إلا 3 العاجم rere‏ متعدفية )4.2 ما وا ف الما حف من قعام > 4.5 ; يحل 
ALL.‏ الاستعمال. أى أن أسمى درحات الجدة والطرافة فى الاستعمال هو ما يسمى 
بالمحاز ¢ ْم نتقلص تلك الحدة od C‏ ويؤول أمرف إلى الألفة والذيوع : 
‘cm,‏ ما aud, dae an)‏ "3 قد la vl we‏ إلى الاندثار sles Ji, dt,‏ > الحماة 
الاجماع.ة للا نسان , 


تلك هى الظاهرة التى جلها أو مجاهلها SEN‏ حين عرض لاحقيقة 
واأحاز فى معحمه أساس البلاغة . فق al,‏ أن « الكتابة والقراءة » والحلق 
وال محاء » کاا من الحاز » ويقول إن الدلالة الحتيقة للفعل « كتب » هو 
فى مثل aS»‏ ب السقاء أى خرزه بسر بن » أى eo‏ الضم Cty‏ ؛ أماالكتابة 
الألوفة Na‏ محازية « al OW,‏ يقول إن الدلالة القيقية للقراءة ھی امع 
والغم ؛ وإن الدلالة ا-أقيقية ge | ited gl pe ge > jut‏ ا 
LiL, ao‏ الثوب قدره قبل القطم |  »‏ ومن الحاز خلق الله الخلق » ! ! 
وكان يزعم أن ممنى « هجا Vag ig bl‏ عددهاء ومعها عن طريق اأجاز 
ent‏ معن كود الات 1ا ظ 


هو إذن يفترض أن العرب قد عرفوا من « الكتابة © خرز السقاء قبل 
أن يعر فوها la Jas‏ الشائع OVI‏ 6 وتاك قضية ليس من اليسير البرهنة Nake‏ <تى 
مع lide‏ بشيوع الآمية Pr‏ العرب القدماء ٠‏ ومع هذا فإذا lide‏ جدلا يبصحه 
تلك الأصالة والفرعية فى دلالة « الكتابة » » فن الواجب ألا يفوتنا أن الدلالة 
الحقيقية قد تتعدد » أى أن Leal‏ يندحرف من dle‏ الحقيقى إلى محال عازى 
م يشيع ذلك امحاز حى دصح ae‏ ف( وعد Athyn‏ هن الحقيقة » وتظال تلك 
الدلالة التدعة ملازمة لافظ فى حدود ضيقة» ويكون ail‏ دلالتان أو استهءالان 






(r لوط‎ 


ھا من الحقيقة » غير أن إحدى الدلالتين :سكون أ كر شيوعا من الأخرى» 
بل قل دصل vi‏ إلى أن ‘eum‏ الدلالة الود as‏ 4 ن الذدرة وقلة الاستمال LAF‏ 7 
دسر عی الانتياه 96 :كاد las Jat‏ ;4 اماز حان oli‏ بالدلالة الد od‏ الشامة 
الألوفة : ٠‏ ومثلهما حمل که J:‏ الشيخ والشاب كلاه ack 6 Dye 54 rer‏ 
ane‏ أن أحدها 3 weir Ms 3 Ji 44) » yb‏ فى ase‏ انه ٠‏ ومن التادر أن يكن 
للفظ الواحد دلالئان سدور نان رفس النسبة 6 hwy‏ ٥ن‏ الأوساط ° 





CE boa) 


ul,‏ انفا كيف أن كثيراً من ألفاظ الات glass‏ 5 دلالها بمرور السذين وتوالى 
العصور . ويمنينا هنا البحث عن أساب ذلك التطور الدلالى أو عوامله » Mal nb‏ 
ذات شطرين » منها تطور لاشعورى يم فى كل لنة » وفى كل city‏ م لايفطن 
4 إلا بعد القارنة بين عصور الاغة . ومْها ذلك القصود التعمد Gal‏ يقوم به 
spl‏ 5 فى صناعة اكلام » أو تقوم به الجامع الاغوية ت دف ما أو لأخر . وهذا 
التطور القصود المتعمد Lf fil‏ فى الاغات وجه عام »ويمد من تطور الطفرة فى 
دلالة الألفاظ » ولذا قد تراه فى ايل الواحد من الناس » ويشمده المرء خلال 
alan‏ القصيرة . ويعكن أن نمز و التطور الدلالى إلى عامنين أساسيين لكل مما 


عنتأصره ومقوماته : 
a \ 5-95‏ 
الاستعمال 


ذلك لأن الأافاظ ل خلق لتحبس فى خر ائن من الزحاج أو البلور » فيراها 
الناس من وراء تلك EN‏ » ثم يكةفون , تلك الرؤية العابرة ! اول آنا کات 
كذلك cat‏ على حالما جيلا بعد جيل دون تثير أو حول » WSs‏ وجدت 
ليتداو لها الئاس » وليآبادلوا بها ered‏ الاجماعية »كما يتبادلونبالعملة والسلع. 

غير أن التبادل مها يكون عن طريق الأذهان والنفوس تلك التى OLE‏ بين 
rr‏ الجيل الوأحد والبيئة الواحدة » فى التجربة والذكاء » وتتشكل وتتدكيف 
الدلالة تبه لما . ومعاشتر شتراك الناس فى ناحيّها الم ركزية رام يختلفون ف حدودها 


الحامشية وف ظلالها » وما يكةنفها من ظروف وملاسات nati‏ كل بو م » وتتنوع 
بقنوع التحارب والأحداث . فإذا ورثنها الأجيال الناشئة وأتخذتها Cal‏ للتعامل ٠‏ 
والتبادل ل ترما على Whe‏ الأولى » بل ترما مع دض CANS) 9 GLZY‏ 
م يتضخم ذلاك الا حراف على نو الى الأجيال . 


وأوضح عناصر ھدا العاأمل ارئيسى کن تاخرص ما فم إلى ; 
ra ag — ١‏ : 


وتلك ue‏ قد عر مها كل مناء حين يسمع الافظ للهرة الأولى فيسىء 
dag‏ » ويوحى إلى ذهنه دلالة غريبة لا تكاد عت إلى ما فى ذهن التكام بأية 
صلة . ثم قد لا تتاح لهذا السامع فرص أخرى اتصحيح Lill Ging ated‏ 
3 ذهنه مرتبطا cis,‏ الدلالة الديدة . وليس هن غير الشائع أن a‏ هده اأظاهرة 
بين عدد كن الافراد oS‏ وس وول م الدلالة jk,‏ ةه ا O 9p 76% 9 é‏ 
فى فيميا أيجاها واحداً » ما يساعد على تطور deal‏ تطوراً aty Calas‏ الميل 
الناشىء ويد كن إليه . ورب إشارة cy‏ ول 3 اء اكلام ¢ أو عمزة “ن عن 6 
أو أى حادث طارىء عارض يكتنف ال كلام » فيؤّثر فى دلالة Li‏ » وياحرف 


YW 
متعمداً 0 و يكن م تتطامه الدلالة للا بضاح أو‎ ior Aa يكن‎ A ذاك الحادث‎ 


به عن مسراه الألوف حو آخر بعيد ate‏ كل اليعد . رغم أن تلك الإشارة » أو 


البيان je‏ إن المصادفة الحةة ھی al‏ ر بطت یما se‏ إلى ذلك التطور 


أو التفسير فى الفهم . 
وينم مثل هذا التغير الفجانى عادة فى البيئات البدائية » وحيث الادزال 

بين أفراد اليل الناشىء وجيل الكبار . ثم تسود تلك الدلالة الحديدة » و مير 

الدارس فى شأنها » فلا يستطيع لها تعليلا » ولا يقدر على الكشف عن ظروفما. ٠‏ 


ولیس من Mim S99 pall‏ أن pad‏ الدلالة ales I‏ 4 أو أن ئى من الو<ود . 


وم ~ 


دل قد Leto ast‏ إلى جنب مع تلك الدلالة الحديدة » وتخيل ot‏ بعد ذلك أن 
Lal‏ دلالتين مسةقاتين ¢ وأنه عن المكن استعماله 3 هذه أو 3 لمك .وهنا lai,‏ 
فى اللغة ما يسمى بالمشترك اللفظى فى صورته الأصلية الحتة . 


وبغير أن نسلم بإمكان وقوع ه-_ذا الا عراف الفجانى » لا نستطيع تفسير 
تلك الألفاظ العر ية الكثيرة التى نرى كلا مها يعبر عن دلالات متبابنة bus VY‏ 
ينما ولا وجه شبه . ين تؤكد لنا المماجم العرييه أن كلة « الأرض » تعنى 
الكو كي by pall‏ » وتمنى أيضا « ال ركام 4 » وحين يقال لنا إن AF‏ الليث » 
هى الأسد وهى أيضا « المتكبوت » » لا نكاد ag‏ تفسيراً معقولا إلا بالالتحاء 
إلى تللك الطفرة الدلالية . 


وقد يروى ba‏ الواحد suc‏ دلالات gla‏ الشعراء أو ااناظءون » 
فيحمءون بدنها فى أبيات من الشعر © ويستدلون سما على بعد تلك الدلالات 
\acil‏ :4 وتا عن ue‏ 5 فكامة 2 all‏ وب « مفردة أو = ols‏ دلالات 


ثلاث جرا دعص الناظمين 3 قوله : 


با ويح قلى or‏ دواعى اهوی اد رحدل الحيران عند الغروب 
ene! |‏ طرف وقد ار فشا وح عونى” كفيض wg yall‏ 


ياوا ert‏ طة6_.لة > © دفر عن مدل أقاحى الغر وب 


فالغروب 6 Call‏ الأول لوقت الأخرب ‘ وف als‏ المدلاء جع دلو ¢ وق 
الات للو sla‏ اأتنخنضة . 

Las‏ ما يساعد على حدوث هذه الطفرة الدلالة أن الافظ. قد يكون قليل 
الشيوع ¢ أو لهس استعماله عل أساليب diane‏ 6 ولا wilt 3 ce‏ اكثيرة ¢ 
‘oo a> lat‏ كن الغموض 6 و أ كثر re‏ إلى الاحراف ق 
الدلالة من الألفاظ الأخرى . 
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وليسسوء الفبم فى القيقة إلا نقيجة تلك المماية الذهنية التى تسمى بالقياس 
ce LULL‏ والتى تلازم W‏ منا فى مراحل الياة » فقد تنم بين الأطفال کا تم 
بين KI‏ 5 ذلك sy‏ كثيراً ف رو دوهف € wr!‏ مأ لسعم cy hss A‏ ألفاظ 
جديدة على ما سبق لنا dole‏ واخيزانه من ذخير 3 لنظية 6 وھا سوق :أن sleds‏ 
عن طريق الشافية 6 وما تعامئاه اه 4a!‏ أهليئا . فقوم کل ما Llib‏ 
الجديد على أساس القديم » ولا يلحأ فى استنباطه إلى غيره من الناس بل يحاول 
4ic SS‏ دس4 ¢ لان حمارب الحياة کشر res b‏ و re dante‏ و لدس دن 
المكن أن تقاح الفرصة للفرد ليتلق أو يشافه غيره فى كل بجحربة » وليس من 
أامكن أن ad‏ الرء ى كل ظرف من يساعده على الفهم ويوضح له الدلالة . 
Nas‏ ليا eae Sy‏ 6 بعص الظروف she Vi Pi‏ على دس4 6 ودن القيام ls,‏ 
العملية الذهنية القياسية 6 فيةاس ما ل يعرف على ما عرف من قبل وستئيءط على 
و خطیء حينا 5 فوستخ رج دلالة جديدة قد تصادف الشيوع والذبوع وين الناس. 
ولا دتو قف المرء عن الكلام بحل حل بك قبل 4c le’‏ من Jats one‏ تلقيه ae‏ »6 
بل حنم عليه ضرورة الاتصال عجةممه » والتماون مع أفر col‏ أن بتكل وأن 


Ld يتكلم مابقيت فيه‎ She 


فالأطفال وم يعبئون بألاعيمهم قد يقابلون جزءاً من أجزاء إحدى اللعب ٠‏ 
وون اة وید رکون وظيفته » وحم مع هذا لم يسمعوا له اسما dys‏ يلقذوا له 
لفظ.ا. وهنا نرام لا يندس فون عن لعبهم بغية السؤٌالعن هدا الاسم ' ولايترددون 
فى استنياط اسم له غير الألوف لدى أهاهم فيسمون « الفرملة » مثلا بإلوة-افة » 
. ويقال حينثذ إن عاية ذهنية قد عت Goth‏ ذلك القياس الحاطىء » وأنتحت 
ا م سمعه الطفل من حوله © بل استخرحه بنفسه قياس على ما عم 


وعرف من قبل . 


— \ra— 


وكذلك السكبير قد بحاس وحده يقرأ فى OS‏ مأ ء ثم تصادفه كلمة 
لم يسمعما من قبل فيحاول استنياط دلالنها » وقد يصيب » وقد يخطىء ٠‏ وليس 
بين الناس من يتحرج فى استنباط الدلالات » أو يحاس إلى القراءة وعن ans‏ 
معجم من امعاجم وعن يساره أستاذ fle‏ مطلع : ليستعين بهذا أو بذاك فى كل 
ما يعن له من bull‏ حديدة ! ! . 


وبفسرلنا القياس الحاطىء تلك الأخطاء التى نشمدها بين الطلاب والتلاميذ» 
دين نرأثم بحر 99 C)‏ عى كامة 2 العة.د 6 إلى معی 2 العتيق 0 ؛ وح يظنون 
أن م المستشى 6 أو yd‏ اس 6 aS‏ مؤئثة . 


bia! بى‎ - 


Ll‏ المنصر AST‏ للاستعمال فنراه حين يصيب اللفظ بعض التغير فى الصورة 
وي ادف بعد ذلك أن يشيه لفظا آخر فى صورته » فتختلط الدلالتان » ويصبح 
اللفظ. ما يسمى بالمشترك اللفظى . فتطور « السين » فى كلمة مثل « السني » إلى 
حرف مناظر لما فى الخرج والهمس ‏ كالتاء ٠‏ ينتج لنا صورة جديدة للكلمة 
عائل عام المائلة كلمة أخرى موجودة فملا gaia‏ « الدرن والوسخ » » وهى كلمة 
wall «‏ 6 . ویترتب على هدا التطور الصولى تطور Nd‏ هو أن يصمح لافظ 
الواحد أ AS‏ من دلالة واحدة . 


دعنا نتجول Adi‏ مع كلمة « القماش » الألوفة OULU‏ والتى نحل من نفؤسنا 
عل الاحترام والاهام لا سما حين نفسمها إلى الحرير أو الصوف ونقول الأقشة 
الجريرنة والأقّشة الصوفية ! ! هذه الكلمة نبحث pte‏ فى معجم الفيروزيادى 
فلا ly‏ يذ كر ها من العانى إلا « القماش أراذل الناس » والقماة ں ٠١‏ وقع على 
الأرض من فتات الاشياء 6 ! إغير أن الموهرى Lal Shs‏ أن من اف 


« القماش 6 متاع البيت 0 ! 


عت NS‏ عيب 


و ul‏ مأ كانت دلالة هذه اأ_كاءمة على <سبب ما حاء فى الماجم العربية القدعة 4 
لا ندرى كيف تطورت تلك الدلالة حتى سارت على النحو الألوف لنا الآن . وإذا 
صح ما يرويه بعض الدارسين 297 للا لفاظ الدخيلة من أن هذه GAM‏ مأخوذة 

من كامة فارسية هی « كاش © ععنى نسيج من قطن خشن › کور ن الكامة 
all‏ بية الأصاية قد il wile‏ با « حافا أو Cue‏ لسبب أو لاخر » فأشسهت الكامة 
الفارسية » وانصرفت دلاللها إلى الدلالة الفارسية ععنى النسيج . 


eye‏ أغاب الظن أن الذى ساعد ads‏ » الميشوم «( إلى ہی الأنف إلى 
أن تتطور فتصير فى لمحات الكلام OVI‏ عى < الفم » أن صورتها قد أصامها 
بعض البلى فاخقصرت إلى « الخشم 6 | 


poe‏ م glass‏ » صور اكامات ¢ Ww‏ عل هذا التطور ad‏ أو تطور 
a‏ الدلالة ٠‏ وؤلىكى دصل التطور 3 الصورة مداه 6 pause‏ الكلمة cy Gs‏ 
الاستءمال Vic‏ سما إذا كانت قصيرة أأمفية . و مهدا dat‏ قندر س فو كن لنا أن 
كلمة (8: ( Sit‏ كمه ال ی معناها » As 6 will‏ اندر ت من Slat ٠‏ الأوربية 


الحدئة ال ی درت عن aalll‏ اللات ا 


المنعر الثالك للاستعيال دو « الابتذال » الذى ميب Gow‏ الألفاظ فى 
كل لغة من اللغات لأسباب منها السياسى وممها الاجماعى ومنبها العاطق . 


دعن قاب ورتب اجماعية تر الب ف ازواء بعص الالفاظ الى aed‏ عنما 
saat al 0 )‏ بيا المئيسى الحلبى teal‏ فى فى كتابه تقسير الألفاظ الدخيلة فى الاغة العربية 
dw‏ "59 . 


. VV ص‎ dal CV) 


ع سم 


من اللغة . ولمل أقرب مثل لهذا هو إلناء الأاقاب والرب فى pee‏ فالزوت 
"كات مثل( باشاء بك » أفندى )» وغيرها من ألقاب ASG‏ مرت مها تطورات 
ف دلالتها» وا مط قدرها على Sly‏ الأيام » وصارت كلة « 5 ٩‏ فى آخر 

عبدها ذات قدر تافه » وأصبحت أقل CEM‏ بعد أن كان لما خلال القرن التاسع 


. (994, و هام وان م‎ pee 


ite‏ بعض الباحثين عن كلمة «الوزير» المربية الى أصبحت فى الأسبانية 
لا تمنى | كثر من « الشرطى € 6 وفى الويطالية D‏ مساعد عشماوى ١‏ 


ومثل هذا يمكن أن يقال عن كلمة « الحاجب We‏ ى كانت تعنى فى الدولة 
الأندلسية D‏ ر نه س الوزراه € ¢ م صارتث عل yous‏ الألوف الان 8 


ويترتب على هذا الابتذال عادة أن تنحط الدلالة ٠‏ أو أن تنزوى الكلمة 
وتندثر » قلا جرى على الألسنة ولا ترد فى الاستعمال . وكان بعض علماء 
المربية يشيرون فى WS‏ كتمهم إلى هذا الابتذال إشارة عابرة لدى الحديث عن 
yan‏ الألفاظ دون Sle‏ بظروفه أو أسبابه » كأن يقو )| مثلا إن كلمة UD‏ 

فى 8 دحل 0( كامة متدلة رعم أنها عر يه صد ٠.‏ وقد | =F‏ تفوأ خم بعص 
ae‏ التتى جرت كثيراً على ألسن العامة والحبلة أو السفلة من القوم ووصفوها 
مهدأ الوصف ° 


( ب ) ولعل وح الأسياب فی ابتدال yen‏ الألفاظ > تلك التى Saas‏ 
بالناحية النفسية العاطفية » وذلك OW‏ يكون اللفظ قبيح الدلالة » أو يتتصل 
بالقذارة والدنس » أو يرتيط بالغريزة الجنسية . فبفا نلحظ أن كل اللغات تفقد 
بعنأ من ألفاظها التى تعبر عن هذه النواحى » فتندثر تلك الألفاظ. أو تدز وى › 
Jes‏ محاما لفظ آخر أقل وضوحا فى دلالقه » وأ كثر lod‏ أو تعمية . 





(1) The Story of Language. p. 147. 


Se AS 


٠‏ فالشتالم والسباب bull‏ شاء لها ااقدر أن كتاف بظروف اجماعية جمات 
مها ألفاظا قبييحة الدلالة » بنيضة إلى السمم والاسان . ولدلا Lat‏ ما :تعرض 
للازواء أو ja VI‏ : | 


وكذلك الألفاظ التى ترتبط بالقذارة والندس تظل على شيوعما حينا من 
الدهى » بعده تصبح ee‏ » وتتزوى أو تندر من الاستمال . خذ مثلا 4K‏ 
« البرور se‏ أصدت الان قبيحة مبتذلة » والتى انزوت فى استءمالها › 
فلا نكاد نسمعما إلا بين العامة » أو الو سط الخاص حيثك تزول الكلفة بين الرء 
ولداته » Gy‏ محال الفسكاهة والاعابة بصفة خاصة . هذه السكلمة إذا صح ألا 
ادرت يق dy KN‏ اخ الى ردق ااا gat aN] ay‏ 
ا شيش من البر » والبربرة صوت Gel‏ وكثرة الكلام والحابة والصياح | ؛ 
أقو ل إذا claw‏ اندر ت من هذه الدلالة لوحه الشيه بين الخاط Pers ws‏ شس“ 
و ay‏ بصدر من الأنف ممع صوث 56 ت jell‏ »أو عد EAS.‏ اكلام 
والصياح » OS‏ اللكاءة <ينئذ قد أصاما من سوء الحظ ما أصابها » فاش هرت 
أولا فى gall‏ الماى الألوف » ثم ابتذات ا-كثرة الاستمال » وأصبحنا أستعيض 
عمها بكلمة أخرى هى bit‏ . ولعل فما ورد ,کیجم الفيروز Gob‏ من قوله : 
| والبرابير طعام يتخذ من فريك السنبل والحايب | ما يؤيد أن الدلالة العامية 
الألوفة لهذا Leal‏ قد احدرت عن أصل عر لى ثم ابتذات . 


وكذلك حال بقارن بين كالمتين عر ort Cis‏ وأحد هم المىدة duals‏ دد | 
رى أن الأولى افونت الأن sta.‏ لة « KS gly‏ على الانزواء من الاسسعمال © 
ويحل Ye‏ الآن كلءة « الصديد » التى لا تزال حتفظ بقدر من الاحترام 
| والاحتشام فى bu Jl‏ الاجماعى 5 


ومن الألفاظ الداعة التطور والتغير فى YY.‏ تلك gil‏ تشير إلى التبول 
| وارز لا بكاد Lill‏ معهأ شيم dou is‏ الذوق الاجماعى 6 وتاباه الآداب 


غ1 


العامة فيستعاض عنه بآخر من نفس RUN‏ أو من Ad‏ أجنبية ٠ ٠‏ ويكفى لتوضيح 
هذا أن نستءرض الألفاظ SASS‏ 


الكنيف » الششمة (كامة فارسية ) ؛ السكرمى » الستراح » بيت الراحة » 
بيت الأدب ؛ الرحاض » الكابفيه ( كلة أؤربية ) . 


bY‏ عرضت الانات للناحية الجنسية وما يتصل بها رأينا التطور الدلالى 
اسر ع OM sgt‏ الكناية والتعمية مطلوبة مستحية . فلا عضاء التناسل فى 
كل a‏ كامات مبتذلة وأخرى محترمة » وللعملية الجنسية فى كل AS‏ كامات 
مفضوحة yids‏ ممما الناس » و rs‏ ى معمأة مكئية Ose‏ علمها ٠‏ 


وكذلك كل ما gla‏ بالزنا أو هتك العرض أو العربدة » بل بلغ الأ 
ببعض الاغات أن أصبحت تسكنى عن أس_اء الزوجة » وعن اللابس الداخلية 
لاد نسان » مما هو معر وف شا ع ٠.‏ وقد yal ne‏ أن pS)‏ م عن العملية الحنسية 
rai Vy >» dle pall: pa f bidl‏ »> والباشرة »واللاءسة » والدخول » 
اارفث : « نساؤک حرث لي ٩‏ » » ( من ESL‏ اللانى دخلتم بون) « أولامستم 
النساء » , « أحل اكم ليلة الصيام الرفث إلى نساشسك » » « فالآن باشروهن 
6 الضاجم 6 6 2 Frees wae‏ وقد sail‏ بعضكم إلى Di » ew‏ واسکن 
لا تواعدوهن دس | 6 <« D‏ ف تعجر J,‏ رقبة من قبل ia!‏ « . 

وتكنى عنها العامة esl‏ ¢ والاستحمام ٠والا‏ جماع ¢ poeeuel y‏ \ يتحاشون 
کل « النكاح » التى لم تكن تغنى سوى الزواج * ثم ارتبطت فى أذهان العامة 
بالعملية anidl‏ ارتباطا وثيقا « وقد كانت لاتستءمل فيها إلا عن طريق الكناية 
a! gaa‏ لدى المرب القدماء . | 

( >( ومن أوضح الألفاظ a‏ نستبين منها الضعف Gus‏ تلك التى 


قعل من قرب أو D Jaa)‏ الوت والأمراض ) “< أو الأشباح و Atal!‏ الزو<نى ‘ 


فى ألفاظ. تثير الإؤف واهلح فى نفوس البشر » فيئفرون من "ماعا › ويتفادون 
eS‏ » فراراً تا تبعئة فى الأذعان من كوارث أو مصائب أو أ لام . 


ورفن a‏ القى تعبر عن هذه النواحى إلى past‏ الدائم » والتطور 
السر يم > اما er‏ غير تارك eee‏ > ومنما ما يتزوى ويصيسح تادر 
الاستعمال . ؤفى كلتا الحالتين GF‏ الناس يستعيضون عن تلك الألفاظ بأخرى 
عت Lyall‏ يسيب من الأسباب 6 وتعبر عن نفس الدلالات ف أناة ورفق لا يفزع 
متها ال سامع أو يتشاءم » لأنها تغطى الدلالة بغلالة رقيقة تقال من وضو حا ؛ 
و ن تأثيرها ف الأذهان . 


وتقوى هذه الظاهىة فى البيئات البدائية » حيث يامب التفاؤل glass‏ 
وال:تطبر دورأ خطيرا ف حدمأة الناس 5 ولكن أرها تعدو فى كل اة ¢ وق كل 


فكامة «الحلاك » م دكن تعنى فى الاشتقاق الساى القديم سوى رد 
« الذهاب » » ولا تزال حتفظ ody,‏ الدلالة فى الاغة Ay pall‏ » ولسكذها ف العربية 
تطورت وحات عل « الوت » الى | Can‏ قدرا كيرا من قوة ANS‏ 
ووضوحما <3 ی أصبح من الضرورى البحث عن غير ls‏ فكان أن وحدت كلة 
« الذهاب » الت كن ا عن الوت » sag‏ ذلك الاسةءمال الهرو 


» توق « 4 5 » وات روه « ¢ أ BD‏ انی 6 6 »6 »أو عير .ذلك من ألفاظ نر 


شيوعا وأقل GIST‏ النفوس . 


وليس منا من لا يعلم مسلك الناس ف الأرياف إزاء أسماء الأمراض 
و كقيتمم عمها YN rece eat‏ وال ° ی لديهم قد srl» sai‏ که 6 أو 
Oka‏ لما امم معين » بل بسكن الإشارة إلمها بذلك التمبير SUM‏ 
« اللى ما i 6 yout‏ 


= 8غ — 


ولأمعاء العفاريت وان والشياطين رموز أخرى مكشة أو معماة » Me,‏ 
الحوام والمشر ات السامة a) ALS‏ نشير إلمها إشارة Lola bd.w‏ اشر ها واعومها. 


وسر كل تلك التكنية أو التعمية هو ما استقر فى ذه. ن الإنسان dee‏ القدم 
من الربط بين الافظ ومدلوله ربطا وثية) ؛ حتى إنه يعتقد أن عرد ذ كر الوت 
دس 222ر cS gil‏ وأن اانطق bik,‏ الحية يدعو ها ُن opt ¢ la oem‏ من ناداها 
أو ذكر امعها ٠‏ وقد س.طرت تلك العقيدة على عقول اتير من Lisl‏ الأمم 
البدائية ¢ <تى أصبدوا لا يفرقون بين الشىء واه ؛ وتتصورون أن il‏ > 


es cas etl ن من‎ ~~) 


وقد aS War‏ ن الغامرين الذين اتصلوا بتلك الأمم البدائية ودرسوا 
مادام وتقاليدم عن أمور غريبة مجيبة يؤمنون بها » وكثير منها يمزى إلى 
ذلك اربط الوثيق بين اللفظ والداول . فعند بعض هؤلاء القوم يأنى الفرد منهم 
أن يلم | Lum‏ يا على اه خشية a‏ أن عتلك جز ۶ا من کیانه Chane‏ عليه . ولا تزال 
| ثار تلك المقائد القدعة سائدة فى Gay‏ بيئاننا حين يستمان باسم الأم واسم 
الشخص ف السحر والرق رغية ف النيل منه أو السيطرة abe‏ 


ولیس تفادى الأسماء أو pile‏ ,مقصوراً على الشعور الحوف منها أو 
الاثممزاز من ذ كرها » بل قد يكؤن أحياناً displ‏ وشدة الاحترام » وذلك <ين 
يشحائى الصغير ذ كر اسم أبيه أو معهه أو رئيسه ويكى عنه بكامة أخرى . وقد 
بلغ هذا الاحترام ا Pn‏ الأمم أن أصبح ذ كر اسم الرب أو الإله 
ae‏ )| محرما . فاللهود لا ينطقون بأسم الرب « يهوفا » » ویسته طون عنه 
بكامة |> خرى ممنئاها D‏ السيد 6 می « أدناى « كل عر Ce‏ هم كامة D‏ يهوفا » 
ى أثناء القراءة أو الترتيل . 





)\( راجم oe‏ فى All « alt‏ © ص ۴Y‏ ء۸6 . وكذاك سير سان ل 
AS‏ ص Mar kind, Nation & Individual ‘At‏ 


تسا 6غ ١‏ تن 


ويترتب على كل ما تقدم أن ألفاظا نحل عل wal‏ » وأن بعض كلمات 
اللغة تكتسي دلالات جديدة » وتنتقل إلى محال غير الذى Sine‏ به وشاعت 


فيه .و كم تلك العملية التطورية فى CVV‏ فى صورة تدرحية تستغرق زمغا 
gh‏ ولس الول عنما Aten [opi‏ بل تعزى إلى الجتمم فى tall‏ الاذوية .. 


المحاحة 


6 anal a Ad مك الماحة إلى التحد‎ J تطور ف الدلالة کون‎ 1 ٠ cy و‎ Sia» 
وهو الذى يقصد إليه قصدا » وينم عن عمد فى ألفاظ الاغة » وذلك هو العامل‎ 
فى تطور الدلالة . ظ ظ‎ OL 
السكلام كالشعراء والأدياء کا قد تقوم به المجامع اللغوية أو الميثات العلمية حين‎ 
من ع محاله‎ ball أ و الانتقال‎ lth, Anand دعور ز الجاحة اليه . والسبيل إليه هو ما‎ 
| . عليه‎ dm الألوف إلى 3 ر‎ 

Vl dale 5‏ إلى توضیح الدلالة أو "قوية Al‏ فى الذهن » فى det gil‏ 
على الالتحاء إلى الجاز . وعلى قدر إحسانه فى خير SLA‏ الجديد للفظ تكون ٠‏ 
مهارته وحودة فئه . | 

عناصر الماحة ودوافمها : 

- : التطور الاجماعى والاقتصادى والسيامى‎ -١ 

در ھن زرا اث التار مح العام على أن wa yl‏ لا ٣ق‏ على حال Ay‏ 
ما سېد القارخ مولده e‏ ازدهاره م تذدهوره أ فئاءه . cy‏ الام ما هو قديم 

| ( م ٠١‏ — هلالة الأافاظ ) 


س 


عريق عاشت فى خر Fld‏ » ثم سرطرت على المالم القديم زمنا ماء ثم انزوت 
ولم AJ ule‏ الإنسان سوى TI‏ والنةوش الصامتة » أو انكشت وتضاءات 
و نمق دن ا إلا ما يکونون دودلة pane‏ 0 ۰ رەن الامم ما Cade ah‏ الذمأة 


esis‏ اللذات الأمم فى Wao gece‏ وعبوطها » وفى تطورها وتديرهاء إذ لا وجود 
للغة بر المتكلمين بها 6 ولا VLE‏ بحياة أبنامها od.‏ تطور فى حياة الأمة 
يترك ball‏ واضحا فى لنتها . ويعفيدا هنا ذلك الآر التءمد الذىيتصه إله 
قصداً « OY‏ مظاهى المياة تدطلبه وتدعو إليه . وتستحيب الأمم عادة لظاهر 
الحياة » فتعمل على تيبر الدلالات فى Gam‏ ألفاظها go‏ عكن أن تساير الزمن » 
أو تستمير ما مى فى حاجة إليه من ألفاظ الاغات الأخرى . فليست حياة المتزل 
فى الءصور القديمة SALT‏ نشهدها الآن فى ءصرنا الجاذر » وليست نظم 
الأسواق فيا مغى SUES‏ تسود الآن فى العصر الحديث » فالأدوات غير 
الأدوات » CHL ML,‏ غير الواسلات » واللابس غير اللابس » والأبنية غير 
الأبنية » وبالاختصار لم Ge‏ لنا من الما القديم إلا مظاهر الطبيعة من سماء وجوم 
وشمس obs‏ وأرض وأنهار» وحار ورا کين وعواصف وأمطار » ثم جيم أنواع 
الحيوان والطيور والأسماك والحشرات والهوام . أمانى غر هذا نقد تغر كل 
شىء وتطور كل ثىء للا,نسان على ظهر الأرض . ووجد الإنسان نفسه مضطراً ٠‏ 
إلى التطور Lal‏ فى الألفاظ spall‏ عن أدواته ومواصفاته وصناعاته وملابسه 


)١(‏ أولاها أن يعمد إلى الألفاظ التدعة ذات الدلالات المندثرة فيحيبى 
بمضءا » ويطلقه على مسة<ددثانه ملتمسا فى هذا Gol‏ ملاسة . وهكذا وحدنا 
أنفسنا أمام ذلك الفوج الزاخر من الألفاظ الةدية الصورة اله ديدة الدلالة : 
كالدفم والة:بلة والدبابة والاغم والطيارة والطراد والسيارة والعريد والقاطرة 


— ۱ 


. والقطار والثلاجة والسخان والذياع والذبذيات والاسجيل والجرائد والسحف 
٠ Obl,‏ والحافظة والأقسام والمرور ؛ وغير ذلك من 1 لاف الألفاظ التى أحياها 
الناس أواشتقو هاء وخلعؤا علها دلالات جددة تطليتها حيامهم الحديدة . وتم 
هذه العملية عادة عن طريق الميثات وامجامع اللغؤية » أو قد يقوم بها ol pS ae‏ 
من الموهوبين نى صناعة اكلام كالأدباء والكتاب والشعراء . ثم تفرض تلك 
الألفاظ فى وضعها الجديد على أفراد الجتمع للتداول والتعامل بها » غير أن يعض 
يصادف القبول فيذيع ويشيع » ويصبح بعد حين من الكلمات iM‏ فة المروفة » 
٠‏ ويلتى بعضها الصعاب والاعتراض فلا يكاد بظمر <تى BE‏ من الاستعمال . 
وقد صل الشيوع بالدلالة su atl‏ خا تنسى ممه الدلالة القديعة مانا اما ( i‏ 
يبق 4ا أى أثر فى أذهان الناس . فن منا الآن إذا عم كلمة « السيارة » أو 
« القاطرة 4 يمخطر فى ذهنه صورة القافلة فى الصحراء » أو الناقة الأول التى تير 
القائلة على هديها ؟ 0 


يروف أحد الأداء أن 5 wal‏ ی کان لدعم فقوا ۳ م ن سوره وسف 
Gre» »‏ سمارة فأرسلوا واردثم ois‏ دلوه 6 »© فدھهش ols Nas ga‏ وهل 
كانت هفاك سيارات فى ذلك الین یا ای ؟ 


dele end الى‎ BW تالكا‎ oye الآن و ضع‎ yall a nee 
الحضارة » و خری اکل أنواع‎ bid الجتدم فى النواحى الخقلفة . ففيه لحان‎ 
والسياسى و الاقتصادى > مسا تتطلبه النهضة العربية‎ dally ele Vi الفشاط‎ 
YS الجدم اللغوى للاطلاع على تلك‎ Be الحديثة . ويك الرجوع إلى أعداد‎ 
APY وفق اسا | أنه فى اختيارها وتحديد مدلو‎ Gil من الألفاف.‎ 


ولم يكن كل هذا إلا وليد الحاجة والضرورة اللحة » حى لا lest‏ الأمة 


العربية عن ركب الحضارة . وقد كان ليود الأفراد من 635 الصحف نصيب 
Ene‏ 3 اس ت | رأج لاف الألفاظ 6 والدعوة إلى استم, الما Jas‏ إنشاء md‏ 


— ALA 


اللغوى بزمن ظويل . هذا هو أحد رؤساء التحرر فى حيفة مصرية AL,‏ نفسه 
أمام حادث وقع فى أواخر القرن التاسع pte‏ » فأراد نشره على اللا » ووصفه 
موود chy » al‏ نفسه يحاجة إلى لفظ للتعبير عن أحد الخترعات المديثة » 
di‏ يتردد فى إحياء لفظ قدم للتعبير عن مدلول حديث . وكان ملخص ذلك 
الحادث أن الالة التى بحر be‏ السكة الحديدية الجديدة قد سقطت فى النيل أثنا* 
صصووها فوق أحد الحسور وهو مفتوح. فوفق فى اختيار لفظ «القاطرة » للتعبير 
عن اللفظ الأجنى » Locomotive‏ €› وذلك ON‏ القاطرة هى الناقة الى 
تتقدم القافلة . 


وقد كون الدعابة السياسية أو الاقتصادية حافزاً LAS‏ لتوليد AG‏ 
الألفاظ الجديدة الدلالة . Gleb‏ الإعلانات التجارية لا يألون lage‏ فى خير 
الألفاظ » وسينما بدلالات جديدة جذابة 6 رغبة فى رواج بضائعهم وأسواقهم ٠‏ 
فصاحي محل by ll‏ قد يطلق على عله « جنة الفواكه » » والحلاق قد 
lla‏ على دكانه « دار الزبنة » » والمياط قد يقول عن محله « دار الأناقة » + 
والطورشحى قد يدعو ما يببعه « الشهيات » » وغير ذلك ماهو مألوف UW‏ 
ف حماتنا العامة . 


( ب ) وقد تدعو تلك الحاجة أو الضرورة إلى الالتجاء إلى ألفاظ الاغات 
الأجندية » فيستعار مها ما مس الحاجة إليه حينا » ومالا حاجة إليه حينا أخر ٠‏ 
فالاغات يستمير يعضيا من بعض » إما لأن الألفاظ المستعارة تعبر عن أشيا< 
ختص مها بيثة معيئة ولا وجود لها فى غير هذه البيئة 6 أو تكون الاستمارة 
لورد EY‏ بالافظ الأجنى . وتقتصر الاستعارة عادة على الألفاظ COUN,‏ 
لا كاد تتمداها إلى المناصر الاغوية الأخرى » كالتصريف والاشتقاق 
وركيب ١ jal‏ 


دوع 


أما الاستعارة التى تدعو الحاحة إليها فقد عرفما القدماء كا عرفا امحدثون . 
.فقد استعار العرب من الفر س واليونان ألفاظا لاتعبير عن | A Goal Ltt‏ 
المرب . وعد العرب القدماء إلى ae‏ تلك الأافاظ فعدوروامن بنا » وجعلوها 
عل OUT‏ التررية 4 ty ally lager‏ فور fe eV andl LS‏ رر 
.وسموه بالدخيل . ويكنى الرجوع إلى السكةب التى ألفت فى هذا » كشفاء الغليل 
Peles:‏ المرب لاحواليقى » لاوقوف على تلك المئات من الألفاظ الأجنبية التى 
.قملمها لذتئا العربية . 


واستمارت اللفات الأجنبية بعصا من ألفاظنا العرية بعد أن pasar‏ 
.بصبئءها 6 وغيرت من صوربها مثل شراب Algebra رحلا٬ Sirup‏ الكحول 
Coffee sy ¢“ Alcobok:‏ »مغارة Olay » minaret‏ 0 .و Liat‏ 
asl Og gall.‏ تون أن الأمم الاوز ¢ تتردد ف استعارة كلة « Tea‏ »6 من الاه 
المينية حيث الصدر الأصلى GLAD‏ وكلمة « الشمبانزى © من إحدى لات 
أفريقيا» وكلمة « الشيكولاته » من اللغة الكسيكية » وكامة « الياسمين © من 
.الفارسية » وغير ذلك م ن blll‏ تعر عن ٠‏ أشياء لا وجود لما ف البيئات الأورمة؛ 


٠ الأصلية‎ ce وفدتث الها >ن‎ ny 


ونم هذا النوع من الاستعارة لاحاجة الماحة » دون أن يكون للبيئة اللستعار .. 
مفہا أى أثر قان أو نفوذ سياسى ف البيئة الستعيرة » وفى وقت ليست فيه تلك 
الأمة الستعار مها عل اجات ah‏ و موضع تقدير لحضارتها و ورقیما الاجماعى 


7 موضمها السراسية . 


Sie,‏ نوع أ حر من امتدارة الألفاظ. م 6 ظروف | 5 > S‏ تكشف عن 
:إعحاب أمة \ مه ¢ و palit, le,‏ \ أو خضوعنا لتفوذها الشيام ی ٠‏ وهنا Yok‏ 
0 أن و عة كبيرة ٠ or e‏ أافاظط الأمة dale‏ الخفود دو السيطرة 6 »> و الأمة الآخر فى ۰ 


— (0۰ — 


وتنافس ألفاظها الأسلية » ويصبم الممنى sal gl‏ لفظان أحدها أميل 6 والآخر 
git!‏ دخيل 6 يسودان مما ie‏ إلى حاب lta}‏ ما بعده قد يئزوى اللفظط الأصلى ‘ 
أو بندثر » وحينئذ يستأثر اللفظ الأجنى بالا حترام والتقدر ف الأوساط الاجماعية 
الراقية وفى JUAN‏ الثقافى . ولك هى الاستمارة التى ترك أثراً Tate‏ فى تطور 
الدلالة لبعض الألفاظ فى الاغات. أما الاستعارة التى تسكون وليدةالهاجة الغسرورية 
فلا نكاد نف TT‏ فى تعاور الدلالات أو تغيرها » بل هى عرد تنمية لألفاظ 


الاغة » واضافة جديدة Nb‏ 


فاستمارة الافظ الأجنى رغم وحود نظير أصيل له يعير عن نفس gall‏ 5256 
عادة إلى تطور فى دلالة الافظ الأسبلى ٠‏ فيتزوى إلى ركن متواضع من الدلالات 
الأصلية » قانما بها ولا يتعدى حدودها ء أو يقتصر استممله على عال معين » أو 
وسط اجباعى غاص . وتصبح السيادة حيلكذ لانظ الأجدى الى يفوز بسكل 
تقدر واحترام ٠‏ فإذا لم يندثر اللفظ الأصيل » ولم ast‏ نظرة اللجتمم إلبه » فلم 
تنكاش دلالته أو تقعاور » عاش مع اللفظ الأجنى » ويقكون مهما ما يسمى 
الترادف فى الافات Leste.‏ عرف المرب لفظ « المرير © » م ل يقنعوأ به » 
فاستماروا ممه ألفاظا منافسة كالسندس والإسييرق والديباج » ثم ألى جاراامرب 
إل أن part‏ اتلك الألفاظ الأجننية بم نمات خاصة 6 فنس.وا للا tule Sania‏ 
. ولاسندس أخرى » وللدبباج ثالثة » chy} Lb‏ بضائعهم » فاقتصرت دلالةالرر 
على call‏ المام . 


وليست كل الألفاظ. قابلة للاستمارة » بل منها ما يمكن أن يسمى بالألفاظ 
الممية على الاستعارة » وهى التى تعد من العناصر القدعة الأصيلة الميزة لاغة ؛ 
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—jo\ س‎ 


ولیس من أأيسير ولا كن اأرغوب 4.8 التخاص lpr.‏ أو Arata‏ مأ فس لما » 
کا اظ الأعداد 6 SS‏ 8 واتار وألفاظ: الإشارة واأوصول . عع هدا uid‏ 
Sut‏ أن mae‏ أمة من أمة اى ذوعا من ألعابها؛ واس ةمير dente VILLI dee‏ 
التى تصطنع فيه . فتك dud UG patel‏ « اأنرد » من الفرس » ately‏ نامءما طرقّة 


الفرس ف العد » كاليك والدوه والدوسة bly‏ والبيش والشيش .. إل . 


ولكى ندرك أثر الاستعارة فى تماور الدلالة » علينا أن نتذكر أن عونمف 
ألفاظ. الاغة الفارسية مستعار من الاغة العربية » وأن نصف ألفاظ. al‏ التر AS‏ 
gale‏ 5 إنا مع dela‏ أو AU BT GU OL, Cay yal‏ الإ اريه dati‏ هى 


٠ نيه‎ gan han أصيلة‎ Listas GF الى يعد‎ 


وي كد لنا أحد الباحثين من اللنويين الحدثين أنه خص محا فرنسيا يشتمل 
على ٥‏ كلمة فوجد مها ۲۰۲۸ كلمة فقط من الاصل اللانينى Sill‏ يعد 
الصدر الأصيل لاغة الفرنسية » ووجد 458 من الاغة اليونانية و4 ٠٠‏ من الألمانية 
و55 من الكاتية و٤١٠‏ من الإنحليزية و١۲۸‏ من الإيطالية و5١١من‏ الاسبانية 
و١٠‏ من البرتنالية و١١٠‏ من العربية و55 من العيرية و٤‏ من المننارية و0؟ من 
السلافية و4" من التركية و5 من لفات أفريقيا و44 من الاغات الأسيوية و٣1‏ 


من الاغات الأمريكية الحندية Vy‏ من الاغات البولينسية ON‏ 


أى | SKY Ls‏ نظفر تلك أللذة التى 5 خااية كن أى pase‏ أجنى 4 epi‏ | 


إلا بين عدد قليل من lad‏ القبائل البدائية فى العام ٠‏ 


وهكذا نر ى أن استمارة الألفاظ أو اقتراضهما ذات أثر فى تطور الدلالات . 





(1) The Story of language. p. 151. 


الفصل التاسع 


أعراض التطىر الدلالى 


ons‏ لنا فما سيق أن اللفظ قد :تطور دلالته وتتفير » وعرة:ا العوامل أو 
الأسياب التى :دفم إلى مثل هذا القطور والتغير . 


وإذا صح أن نشبه ظاهرة التطور ى الألفاظ الملة التى قد تعترى الكائن 
الى > فعلينا هنا أن نبين أعراضها ومظاهمها . وتكاد تتاخص تلك الأعراض 
والظاهر فى الأمور الأنية وس ` 


ص ۷ 


خصيص الدلالة 


بتحدث الناطقة والفلاسفة عن دلالة اللفظ » ويسمونها بالدلالة العامة لأا 
تنطيق على كل فرد من طائفة كبيرة » ويصفون الافظ حينئذ بأنه « كلل » مثل 
كاة « شحرة » التى تطلق على كل GL‏ السكؤن من الأشحار . فإذا تحددت 
الدلالة أو ضاق مالا قيل إن اللفظ. أصبح جزثيا » وقيل إن الدلالة قد مخصصتء 
فقولنا « شجرة SUI AM‏ > يستبعد أ لاف أو ملايين من أنواع الأشجار الأخرى؛ 
فبى لذلك أخص ف دلالنها من كامة « شجرة » . وقولفا « شحرة العرتةال 
الصرية 4 أخص فى الدلالة من «شحرة اليرتقال6. ولا تزالالدلالة #تخصص حى 
تصل Jl‏ العامية أو ما يشبهما alls = DAS gt)‏ تقال فىحديةةنا» fur‏ بالدلالة 
إلى أضيق الحدود » وتكاد تسكون الدلالة هنا كالدلالة فى الأء-لام وأساء 
الأشخاصض؟.حمد وعل arly‏ وو ذاك . 


(ot:‏ د 


والألفاظ فى معظم اللات البشرية تقذبذب دلالام) بين أقصى العموم م 
فى الكليات » وأقصى اللخصوص GE‏ الاعلام . فبناك درحات من العموم » 
وهناك درحات من الخصوص » وهناك حالات وسطى . وإدراك الدلالة الخاصة 
أو الشبعهة بالحاصة أيسر من إدراك الدلالة الكلية » التى يقل التعامل با 
فى LL‏ العامة وبين جور الناس . فالفلاسفة وأصحاب العقول الكبيرة هم 
وحدهم الشغؤفون بقلك الألفاظ الكلية فى تة-كيرهم ce Wally‏ 

وعلى قدر ما وصاب الذهن كن رق کون اس تمد أده لتقمل لاک الد لالات 
الكاية Ue dic p> 9 é‏ التعامل 8 . وكذلك الأمم عل ودر مهوضها é‏ وعو 
التفكير بين أبدائبا» تسكون (UE‏ مستعدة لتلك الدلالات الكلية . فلغات 
الأمم الناهضة نتضمن قدراً قير داه ن لاک الألفاظ. ¢ على > أن أغات 
الأمم اليدائية Y‏ نكاد ua‏ على Lyne a‏ | 

فقال لنا إن المورونيين ( السكان الأصليون (agen GY‏ ليس لديم 
bad‏ للتعبير عن « ال كل »» بل يصطتعون عدة ألفاظ. متباينة أحدها لاتعبير عن 
« أ كل الاحم » . والآخر عن ٠‏ ا كل الخيز 4 » والثالث عن « أ كل الموز » 
ووكذ|0"© . 

وعرننا LT‏ أن الأطفال يدركون AVM‏ الخاصة قبل إدرا كهم لادلالة 
العامة » flags‏ الطفل حياته Ob‏ حمل من كل لفظ جديد على “ممه « إعلها » على 
می معان cious ٠‏ ادم كامة D‏ اسر ر « وربطها يده ومكان day‏ تظل ف | 
دهزه زمنا le‏ أشبه Pa‏ على سر oy‏ هو 9 OAm‏ . | 
oll,‏ ف حي امهم العامة دنفرون عادة PS a‏ تلك LIKI‏ الى له و<دود لما 


إلا فى الأذهان « ويؤارون الدلالات الخاصة التى تعيش معهم فيرونها ويسمعونها 





(1) L’ Evolution des idees, .م‎ 0 
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Los —‏ سه 


وبلمسومهاءولذا یسمل عليهم تداولها والتعامل بها فى حياة أ AT‏ ما فيها ماموس, 
ع#سوس . وهم لقصور فى الذهن حينا » أو يسبب الكسل eles‏ أيسر Seal‏ 
اا يعمدون إلى بعض تلك الدلالات العامة ويستعملوتها استمالا خاصا 
ولايتردد الفرد المادى فى هذا الصنيع متى وی أن كلامه شن le gyi‏ ؛ ail,‏ 
سيحةق الفرض أو Gadl‏ من النطق . فإذا قدر fal‏ هذا الاستهال فى الدلالة 
أن يشيع ويذيم بين جور الئاس رأبفا اللفظ تتطور دلالته من العموم إلى 
الخصوص 6 ويضيق CULE‏ وتقتصر على ناحية Mpa‏ وذلك هو العرض الذى 
نسميه بتخصيص الدلالة » وهو الذى يصيب كثيرا من ألفاظ اللغات فى العالم . 

فكلمة «؛ووس » التى تعتى الآن فى اللغة الإيجليزية « اللحم » » كانت 
دلالمها ف) مضى gel‏ » وكانت تعنى عرد « الطعام » » وكلمة « Hound‏ » التى 
تعنى الان فى تلك الاغة نوعا خاصا من الكلاب » كانت فا gaa‏ تعبر عن 
ی « كاب 6 . 


وكذلك الحال فى فمجات الخطاب عندنا إذ خصصت كامة « الطبارة » 
وأصبحت ge‏ « الختان 6 6 5 as Coat‏ 2 الحريم 6 dard‏ أن كانت تطلق 
على كل حرم لاعس ¢ اس الان pei‏ على « النساء 6 » وكذلك كلمة 
« الميش 6 حين تطلق على « الخىز 4 . 


JY All es 


UGS‏ يصيب التخصيص دلالة بمض الألفاظ قد يصيب التعمم البعض 
الآخر » غير أن تعميم الدلالات أقل شيوعا فى AU‏ من مخصيصما ؛ وأقل ارا 
فى تطور الدلالات وتغيرها . ويشبه تعمم الدلالات ما ناحظه لدی الأطفال حين 
يطلقون اسم الشىء على كل ما يشمهه لأدلى ملابسة أو We‏ » وذلاك لقصور 


— ١688ه‎ — 


« وقلة حار مم مع الألفاظ . فقد رطا الطفل لفظ « الأب‎ nC gl od pat 
على كل رجحل يشبه أباه فى زيه أو قامته أو لحيته أو شاربه » وقد يطاق لفظ‎ 
ور ها ورا بو اة‎ tele اموق‎ aga al yal ا هل ا‎ 
Fie واضحة جلية حين يعبر الطفل عن أنواع الميوان والطيور . فقد يسمى كل‎ 
شرف ك افر إل‎ Uae al کر عجارا‎ Slee و كل‎ Cass 


حش عكر على كته 6 9 lt‏ )4 الاولى فا . 


وكذلك الناس فى gle‏ العادية يكتفون بأفل قدر ممكن من دقة الدلالات 
وتحديدها» ويقنءون فى فمم الدلالات بالقدر التقريى الذى Git‏ هدفمم من 
السكلام والتخاطب » ولا يكادون يحرصون على الدلالة الدقيقة الحددة التى. تشبه 
الصطاح العلمى . وهم لذلك قد ينتقلون بالدلالة الخاصة إلى الدلالة العامة إيثاراً 
للتيسير على أنفسسهم © والماسا ar‏ السبل فى +طابهم . 


وذو ار هداو اتا Lyi‏ فى الصفات والنعوت حين تصطنم فى تحال أعم؛ 
فتصبح « الموسيقى 6 مثلا ى زا 2 لديدة 6 » وحين D‏ يتدوقما 6 الس = : 
ولاک هى الظاهرة الى حعات ت للحية ولس a‏ والعسلى عشرات , دكن ٠‏ الأسماء فى 
الاغة da yall‏ . | 


ومن هدا التعمم أن « lst‏ 6 فى Sool‏ مءئاها كانت خاصة Cobb‏ 
ثم أصبحت تطاق على كل شدة » وأن الناس فى خطابي OV‏ يطاقون كلمة 
« الورد 6 على كل زهر » وكلمة « البحر » على sell‏ واابحر .ومن هذا التعمم ٠‏ 
أيضا حو يل الأعلام إلى مفات » فالعلى « قيصر » قد يطلق وراد منه العظيم 
الطاغية » « و نيرون » الظالم أو الجنون » « وحاتم © الكر المضياف » 
و « عرقوب € لاميخادع القامل الوفاء . 


ومثل هذا ف الاغات الأور ية كامة « arrived‏ € ال كانت : لعنى الوصول 


— 165 = 


إلى شاطىء المهر » وأسبحت الآن لجردالوسول» وكلمة« Me Virtue‏ تمنى الان 
« الفضيلة 6 كانت ف الأصل اللاتينى مقصورة على صفة الرجولة . 


ae 
اطاط الدلالة‎ 


و كثيراً ما يصيب الدلالة بعض ly VI‏ أو الضمف » فراها تفقد شيئا من 
las‏ ی الأذهان ؛ أو تفقد مكانمها بين الألفاظ التى تيال من المجتمع الاحترام 
والتقدير . فهناك ألفاظ تبدأ حياءها ob‏ تعبر فى قوة عن أمر شفيع أو فظيع » 

تى إذا طرفت الأذان فزع المرء سماعها» وأحس أنها أقوى ما يعبر عن تلا 
4 لم عر الأيام وتشيع تلك الألفاظ. » ويكثر تداوله! بين الاس › وهم عادة 
مشغوفون فى كلامهم بالإسراف والنالاة » فيستعملونها فى محال أضءف من 
\Alow.s‏ الأو J‏ رغمة gest ONG ore‏ | معانمهم ME‏ من القوة لامبر رلا فىالقيقة. 
وهنا ناز القوة التى فى الدلالة الأولى ‘ وصح الافظ بعد شيوعه مآلوفا soy‏ 
دلااته ولا تفزع لها Ur gall‏ . ففى اللغة الإ جليزية مثلا ثلاث GAS‏ الوصدف 
بالشناعة أو الفظاعة ği Dreadful, Terrible, Horrible : J‏ إذا س 
خلال القرن الثامن pte‏ أقزعت السامع “ وجملته يشر با يشبه هول القياء 
وم يكن الكتاب يتناولومما إلا حين يثور بركان ثورة dine‏ » أو حين لززل 
الأرض زز إلا خرب Call‏ » ويذهن ضحيته آ لاف من الدشر ! | م اهارت 
دلالة هذه الا وصاف وممناهاعلى ألسنة الإ جليز يصفون يما الحدث التافه كسقوط 
فندان م من الشاى على السحادة » أو اصطدام دراجة بالمحائط » ونمو هذا ! ؟ 


و nae)‏ هدا م اسمدة 6 Sled ue"‏ الخطاب o>‏ تعمل كلمة 2 اقل 
والقتال » فى الشجار حى مع ضءف شأنه ونتا جه . وكذلك كامة « Ce SoM‏ 


ا ف القر أن || کر ons,‏ » المرش » فى قوله ree‏ 2 وسع كرسيه 
السماوات والأرض 50 عير أن هذه الكلة Coteus‏ الآن تطلق على کرسی « 
السفر و سی الطبخ ; 


r بصاعقة‎ wel ی٥ فم مضى‎ Astonish 4s jdt YI 4dK_ j وكانت‎ 

فأصبحت الان وقد اقتصرت دلالنها على الدهشة والاستغراب . والوصف 
« لئ » ف الاغة المربية كانت دلااته فى الأساليب القدعة أقوى LE‏ عليه 
فى ألسئة الئاس OV‏ . ويقال فى كل هذا إن دلالة الافظ قد أصامما الضعف 


وهناك ألا ظ. أخر ى تصيمما الأسة بعد الرفمة وتفقد الاحترام الذى كان لما 
ى اجتمع .وأ كثر ما يكون هذا فى الألقاب الدنيوية كلفظ « أفندى » حين 
تقار ن <لها فى أو اخر الترن التاسع Able pte‏ منقصف القرن العشرين . 
وقد كان « الحاجب » فى الدولة الأندلسية عثابة رئيس الوزراء ». ورأينا Fal‏ 
ما أصاب كذة « الوزر » العربية <ين أصبحت فى الإسبانية لا تمنى أ كثرمن 
bye‏ » ونی الإيطالية « مساعد عش اوی » !1 5 رأيئا أن « طول Cad‏ قد 
وردت فى الجديث الشريف fat‏ السخاء والجود حين قأات للنى نساؤه « أيفا 
أسرع لحاقاً بك يا رسول الله ؟ » فقال صلعم : « أطولكن يدا » ! ! والكلة 
كا هو معروف لنا lage‏ تستم هلل الآٺ على الألسنة وفى فمحات الحطاب 
على السسرقة . 00 

وأخيرا يک أن نذ re‏ ما أصاب اكات التى تعبر 5 « امرحاض » فى 
الأجيال ال#تلفة من خسة فى الدلالات أدت إلى الاستبدال بها ألفاظا أخرى فى 


أزمئة متعاقية . 


— \oA— 
س هه س‎ 


JY رقى‎ 


کا قد تحط لای ا ى آنا oo!‏ ؛ غير ا 
Lava‏ و احطاطما AT‏ ذيوعا فى Aah‏ بوجه عام . 


ويحدثنا فندروس”7" أن لفظ «مارشال» قد اتحدر إلينا من «خادم الأسطيل 6 
وأن لفظ Knight‏ التى كانت تعبرفى فروسية القرون الوسطى عن م ركز مرموق 
امحدرت إلى Old‏ أورا من معنى Jeol‏ هو « ولد خادم 6 . 

وف لنتنا العربية أنى على الكلمتين « ملاك ورسو ل € عبد كانتا فيه gt‏ 
الشخص Gall‏ رسله الرء فى مومة Mega‏ کان ےا" eu‏ م تطو rie‏ أصبح لما تلك 
الدلالة السامية أل ى Lil‏ الان . 


وكانت كلمة 2 ألسمة, ل ه26 نعی ف الأساليب القدعة طعام السافرء fs‏ الآن 
على ألسنة جار الأثاث ذات pid d 4K Zo ols‏ » التى d‏ نكن تفيد 
e\sl Lin D S oo‏ ) لسمعها الان 0 ی کشر من Ole‏ تطلق على he‏ 
| المروس ul, ٠‏ المين الغالى ؛ ؛ وكذلك ك السيارة الفخمة يتواضع ااناس الأن 
ويطلقون Ae‏ ها لفظ « العربة 6 | ! 


وحين نستعرض الاستعمال العربى القديم للفظى « السلطان و «edt‏ 
لا نكاد د ناح فرقا اض ينما » فکان كل منهما يطاق على صاحب = ay‏ 
دالس فيا عدر ase‏ حى كان القرنالسابع cols mil‏ كر 

لقبا عظما من ألقاب الحكام والولاة » ووجدنا الحا وات 
«اللطان» » ويستشمر معه عظمة الحكر أ كثر من استشماره مع لفظ «الملك 6 


ان اند ان تس ww!‏ 


(1) Language, p 227, 


اوه 


الك فلان » » غير أن لقب السلطان كان داكا أسبق فى النصوص © وأوضح 
2 الدلالة على عظمة الحا ک 4 بل كان 4س عليه فى بعص الا حيان . Juin‏ 
أن ول . ن wil, wil‏ « ماك 4 ورير >ن ۾ وزراء الفاطميين ue‏ 2 رضوان 6 | 


لقب ell‏ الا فضل 2١7‏ . أما فى العصر الحديث أسبح « اللك » Lea‏ أرق 
ومركزا أسمى بين KL‏ من لقب « السلطان » | 


هذا ويروى انا أن الرا كز العلمية فى القرن السادس الهجرى قد استقر ت 
0 حال é divas‏ فاضت دده الا( us wi ja A> pur a‏ سلسلة دن الد لفاظ 

لی اص طاح علا aa‏ 

العام › فالۇدب» فامدرش » فالميد » فالشيخ » فالا ستاذ » فالرحالة » فالعالم » 
فالإمام !! | 


ومن المرجح أن رواة هذه الساسلة من الا'لقاب العلمية قد أسرفوا بعض 
الإسراف » فتلك مراحل كثيرة لا نظن أنها كانت كلها ملتزمة فى الترق العلمى؛ 
بل لا نظ نأن « الر<الة 6 كان لقبا أرق من الا ستاذ» dally‏ كان من ألقاب بعض 
الا ساتذة الذين اشتهروا بالتحول والأسفار . وعلى كل حال نلحظ هنا أن لقب 
الدرس Jil‏ منزلة من « العيد » » و أن الميد فى ذلك العصر كان يعادل Nase‏ 
ov‏ ال Ne.‏ الساعد !! 


ee ٠س تمدع‎ 
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5 ْ ۰ ۳۹۸ ص‎ ٩۹ < ضبح الأعشى‎ )١( 
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. rail dy لجار‎ 


س 


—o_ 
محال الاستعمال‎ nal 


وذلك هو ما wen‏ 2 اناز 0( » وقد Ubud‏ عنه ا ls‏ ¢ ول يبق إلا أن Shae)‏ 
مبرراته ودوافعه التى تتلخص ف الاحوال الانية : 

وجعل الصورة الذهنية من الحلاء والصقل بحيث Views SY‏ للوثم 
أو الشك . ويكون هذا عادة حين تنتقل الدلالة المحردة إلى محال الدلالات 
المحسوسة dn gall‏ . وهى عملية أشبه بتحميض الصور الشمسية لتوضيح ممالا . 
nad‏ أن كانت الدلالة لا ترك إلا ادرا کا عقاما بیدا عن le rer orl dl‏ 
يرى ويسمع ويس ويم » وسبل على الأذهان القاصرة أن تفم \_d Ju.‏ ¢ 
وأن gui‏ حدودها ومعالها » بمد أن كانت محرد فكرة عقلية قد يضل الذهن 
3 حدودها ٠.‏ 


وتلك Ale‏ تصويريه ياجأ إلا الادياء : والوهوبون من أهل الفن » 
لتحاية الصورة الذهنية وصقاما أمام agli‏ » والمطلعين على إنتاجهم ٠ gall‏ فالرسام 
والصور حين يعبر لها بريشته وألوانه عن بمض المالى الحردة : كالجنان أوالحقد 
أو الصبر أو البخل أو الطموح » يتخير لما صوراً نراها ونكاد نلمسها » ولازال 


على إنسان ماء قد يلجأ إلى الدلالات الحسوسة يلتمس منها وسائل الإيضاح 


iV —‏ س 


والتجلية go‏ وم له ما on‏ منقوة التأثير فى عواطفناء والاتفمال بتصوص أدبا 
أو شدعره . فاإشاعر cil‏ أراد أن صف زرا gat ee‏ عل 2 صهن 6 أقريائه 
4j Pisum‏ فقال 


وذى رحم قدت أظفار ضنْنه بحلمى عنه وهو ليس له حلم 


قد استمان على abt‏ « الضغن » بصورة بشعة هيوان له أظفار Sey‏ 
مخيفة . تلك عملية فنية عاطفية أ AT‏ مها عقلية » ولاشعور gall‏ فيا كل الأثر » 
وليس لامقل أو التة-كير aka‏ مساهمة تذ كر فى مثل هذا النقل . فلا يكاد 
الفيلسوف يحاول فى تفكيره نقل الدلالة الحردة من #الها إلى محال المحسوسات. 
KW,‏ قد أحس فى نفسه القدرة على فهم تاك الدلالات الجردة 6 ومحديد ممالا 

دون الاستعانة باللموس ال#سوس . 


اوضع ما کون تك العملية فها يسمى بالكقايات الأدبية AT‏ يكنى 
عن « الكرم » بكثرة الرماد » وعن « التذلل » بإراقه ماء الوجه ... الخ . 


pass‏ الدلالة المجردة إلى اللحال المحسوس مما عرفيه الأدباء والشعراء وأصحاب 
JUL‏ » وهو كثير الورود فى الأدب Zyl‏ »> وهو الذى ستحق أن وسمى 
بالحاز البلاغی 8 

)( رق الحياة المقلية 


ates نشأة الدلالة ل سل ا بدأت بالمسوسات 6 م‎ a ١ الباحثون‎ ext 
التفكير العقل‎ pl ورقبه . فكلما‎ ly اى الدلالات المحردة بتطور العقل‎ 
. اأحردة وقوليدها والاعئاد علمها ف الاستعمال‎ OYA جنح إلى استخراج‎ 
» نلحظ أن الدلالة تنتقل من محال المحمسوس إلى محال الدلالات الحردة‎ 9 re 


وجي و 


Language by Bloomfield. .م‎ 429. (ND 
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ويمكن تسمية هذه الظاهرة بالحاز Cal‏ » ولكا ليست ذلك الحاز البلاغى 
الذى يعمد إليه Jal‏ اقفن والأدب» فلا يكاد بثيردهشة أو غرابة فى ذهن السامع؛ 
فلوس المراد منه إثارة الماطفة أو انفعال النفس » بل هدفه الأسامى الاستمانة على 
التعبير عن العقليات والمعالى الحردة . 


فهو lad‏ يعد مرحلة تارخية متميزة (تطور الدلالة عند الأمم ف <ين أن 
الجاز البلاغى لا يتوقف وجوده أوشيوعه على تطور العصور AA MM‏ » بليتوقف 
على ما يشيع on‏ الةاس من جنوح إلى الماطفة والخيال » أو من حدة فى المزاج 
والانفعال النفسى فى pat‏ من العصور . 


وانتقال الدلالة من الجال المحمسوسص إلى Steal‏ الدرد يم عادة فى صورة 
تدريحية » وتنظل الدلالتان سائدتين جنا إلى جنب زمتاما » خلاله قد تستعمل 
الدلالة المحسوسة » فلا تثير دهشة أو غرابة » وتستعمل فى نفس الوقت الدلالة 
الحردة فلا يدهش لما أحد . وليست إحداها حينئذ بأحق وأولى بالأصالة من 
الأخرى » حتى كن أن تعد إحدى الدلالتين ما يسمى بالحقيقة » والأخرى ما 
يسمى بالمحاز » إذ لا محاز ولا حقيقة بسهما فى مثل هذه الحال . 


م قد تزوى الدلالة Merged‏ ركن صغير من أركان الدلالة الأسلية ؛ 
Ai,‏ عليما حينئذ فى بعض الاصوص القدية التححرة » أو الأمثال فى صورة 
نفس الفط أو بعص مشتقانه . وقد pad‏ الر due gant JY‏ 6 و بصعب rvs‏ 


الاستدلال على أصاا . 


فإذا عرفنا مثلا أن الماجم المربية تفص على أن « الرطانة 6 هى الإبل 
مجتممة » وطبيمى أن يصدر عنما حينثذ أصوات مهمة يشبه بمضما بعضاء ولا 
نكاد الأذان عيز مها لفظا أوما يشبه اللفظ » ولا جلة أو مايشبه الجلة» تصورنا 
لهذا أنه من Call‏ أن تنتقل هذه الدلالة إلى التعبير عن كل كلام مهم بلغة 


حم — 


بحردة هى على حسب ما جاء فى قاموس nall‏ وزبادى : « الكلام بالأغجمية » . 


وقد مر“ عبد على لفظة « الرطانة » كانت تستعمل فيه لماتين الدلالتين > 

وبنسبة نكاد قكون واحدة . ثم كان أن كثر شيوع AYA‏ المجردة dy‏ نعد GF‏ 

« الرطانة « “all‏ ى السو des‏ الإبل جتمعة مع رفاقها »> إلا كقطمة متحفة 
ف Was‏ يا العاجم العردية القدعة . 


وقولدا إن « الرطانة » gas,‏ الكلام بالأعحمية ة قد امحدرت من seins‏ 
ععنى الإبل ممجتمعة » لا يمدو أن يكون فرضا رجحه الصلة اللحوظة 

الدلالتين . وليس لديا أدلة قاطعة على هذه الصلة تؤكد WS‏ هذا الفرض با لايدع 
يحالا للشك ؛ لأن تاريخ الألفاظ غامض » واللابسات التاريخية فى تطور > UY‏ 
قد نسيت » وأصبح من المسير الاستدلال عليها . فليست الألفاظ ملوك أو حكاما 
لومنى الناس بقار خباء أو ليؤر<وا مراحل تطورها . و لهذا لانغالى فنسلك مسلك 
الاشتقاقيين من الربط بين الدلالات نجرد الاشتراك فى لفظ من الألفاظ . لأن 
الاشتراك فى اللفظ قد لاتكون له أية أصالة » بل هو محرد مصادفة نشأت عن 
التطور الصولى فى إحدى الكلمات حتى أصبحت ممائلة لكلمة أخرى . فإذا 
قالت لدا العاجم إن لكلءة « السفاهة » دلالتين ما : ظ 


)1( خفة الحلم أو الجبل . (؟) وصف للطعنة حين يسرع منها الدم ويجف » 
فليس من الضرورى أن نربط بين الدلالتين » وأن Jat‏ إحداما أسلا والآخر 
فرعا له . فن الممكن أن « السفاهة » التى هى وصف معين للطمنة كانت لما صورة 
أخرى Get‏ فى حرف أو أ كثر» وأنها تطورت سوتیا لسبب ما فأخذت 
هذه المورة التى تضادف أن ماثلت كلة « السفاهة » إعمنى GEL‏ . فن يدرى 
العله كان فى قديم الزمان OL‏ مختلفتان فى البفية se cally‏ السفاهة بمنى الجق» 
و « الزباهة » Gas‏ الطعنة التى Gd,‏ دمبا » م تطورت « الربإهة »© صوتياء 


- £ 


وأصبح لا صورة جديدة هى « السفاهة » » فكان الربط بين الدلالتين من أجل 
هذا التطوز الصولى . 

وتندو مغالاة الاشتقاقيين حين ير يطون بين الدلالات محرد الاشتراك فى 
ا مروف الأمبلية » أو الادة الأصلية للاشتقاق . فعندثم مثلا أن « إبليس» مشتق 
من « أبلس ٠»‏ و « جب » مشتقة من « التجهم » ! ! وعندم كذلك أن 
« الحيل» من الحيلاء » وأن رحم الرأة من الرحمة . 


Ll‏ المحدئون من اللغوبين فيلتزمون موقفا ممتدلا فى الربط بين الدلالات 
حين يكون الاشتراك فى الصورة غير تام » فيقولون مثلا : إذا کان لا بد من الر بط 
بين « الميل والحيلاء » فن الواجب اعتبار كلءة « اليل » هى الأصل » وأن 
دلاامها المحسوسة ھی gl‏ ولدت لنا بعد ذلكدلالة محردة 3 صورة « COOLS‏ 
و كذلك uk plac! wal gl‏ » الرحم « ھی الأصل ol,‏ دلالته الحسوسة قد 
تطورت إلى دلالة عردة هى ما نألفه فى كامة « الرحمة 6. 

ومع أن المحدثين ينادون بوجوب الحيطة والحذر والاعتدال ى الربط بين 
الدلالات 6 لا يشكون Gg‏ أن كثيرأ جداً من الألفاظ aa gil‏ عن دلالات محرده 
قد أتحدرت إلينا من دلالات محسؤسة ؛ ويكنى أن نستعرض ما جاء فى العاجم 
المربية من كلمات مثل | القد calle‏ » القلق » النفاق » الشحاعة » الكره ؛ 
الضغيئة » المداهنة » الشؤم » التفاؤل » الذ كاء ؛ الأفن > الجد ] . 

ليتضح لنا أن بعضبا dl‏ يكن کلہا قد atl‏ عن دلالات #سوسة : 

ا مةد : حقد الطر احتس » وحقدت BUM‏ امتلاات شحا! ٠‏ 

الدح : مدحت الأرض والخاصرة اتسمتا ! 

| ces Vi ومن هنا حاء‎ é wl boi, الحر لله‎ : pal 

النفاق : قالوا إنه من نافقاء اليربوع !! 


— ھا — 


الشجاعة : الأشجم هو الأسد » والشحم هو الطول ! 

الكره : الكرمة الأرض الثليظة الصلبة أو المرب ! 

الفغينة : ضغن الجل jal ala!‏ کان م حت أباطهم tS‏ 

الداهنة : هل تمت" الداهنة إعمنى النفاق إلى « الدهن » بصلة ما ؟ 

الشؤم : ضد are‏ ‘ والسود من ابل ۽ فمل هو شوم a‏ صل بناحية 
اليسار المشثومة لدى المرب »أو لسواد لونه كالإبل السوداء؟! ٠‏ 

التفاؤل : الفثال ككتاب ded‏ الصبيان Ostet‏ الشىء فى التراب » ثم 

دققسمو نه وية ولون فى أا هو ؟ | 

! ذ كت النار افيد مها‎ : GI 

الأفن : قلة cull‏ » فهل منه جاء الأفن gat‏ السفه ؟ ! 


الد : oy‏ معا نيه مء بطن ع الدابة دن ٠‏ العاف . 
+ & *# 


وليس النقل بين الدلالات مقصوراً على ما تقدم من نقل الدلالة المجردة إلى 
Sle‏ المحسوسات أو العكس 6 بل قد ي بين الحسوسات بمضها ¢ بعض أصلة 
بين الدلالتين فى المكانية أو اازمانية 6 واشتراك فى حزء nS‏ م الدلالة ¢ 
Sup‏ ألفاظ كثيرة لوحظ تطورها فى الدلالة ؛ فاثتقل كل مدا من دلالته إلى 
دلالة أخر ی تشترك معما فى اكان مثل « الذقن » حين تستعمل فى اب 
الناس عمنى « اللحية 6 » ومثل « الشنب » حين يطلقونه على الشارب مع أنه 
ديق الأسنان » ومثل «السماء» التى تروى الماجم أزمن معانمها السحاب والمطر . 


أو تشترك ممما فى الزمان مثل « الشتاء 6 إععنى المطر فى خطاب المصريين 
| وكلامهم . كذلك Om‏ نطلع على ماورد فى قاموس الفير Gob)‏ مني حديثه عن 


۱ 


af‏ « المشاء » رى أنه لم بکد تحدده 'وقت معان » ونشعر من الخص القاموسى 
أن « المشاء » قد تأرجحت دلالما بين BH‏ أزمنة متتصلة من اليوم إذ يقول : 
إن العشاء أول الغللام » أو الغرب إلى العتمة » أو من زوال الشمس إلى طلوع 
الفجر ] . فلمل « العشاء 6 فى الأسل كانت مخصصة ازمن من هذه الأزمنة » 
م اثتقات دلاللها فى بيئات عربيبة مختلفة إلى الزمنين الآخرين للتقارب فى 


الناحية الزمانية . 


أو تشترك الالالتان فى بعض gall‏ مثل « النبيل » حين يستعمل عمنى 
« الشريف 6 أو المكس »رغم Of‏ النبل » هو « النحابة » » والشرف هو 
« املو 6 . 


ومثل « النبيه » حين يستعمل فى خطاب CS My gas plat‏ رغم أن 
النباهة هى الشبرة ؛ وكذلك حين يستعملون « الشحرة » مكان « النخلة » 


أو العكس ؛ و<ين يستعملون « الطير » gat‏ « الديان » . 


والألفاظ التى تشترك فى بعض Gall‏ » نشبه عادة بالدوائر المتقاطعة التى 
نشترك فى أجزاء متفاوتة من سطوحما › والتى ad‏ الاستءال فى دوران مستمر 
على الألسنة . وهي فى دورانها وحر كما قد يتصادف أن إحداها Gees‏ عى 
أخرى عام الانطباق » ويصبح للدلالة الواحدة لفظان » أو بعبارة أخرى يقال 
حينئذ إن إحدى SYK‏ قد انتقلت من الها إلى محال آخر » وامخذت دلالة 


حا بدة عت" اد لا السابقة سعص الصلة . 


وأوضح ما تكون هذه الظاهرة فى الصفات والنعوت التى تتضمن عادة 
دلالات محردة غير dowels‏ العام والحدود فى أذهان كثير من الئاس . 


- ۷ = 





وكان J al‏ دهير عن الشىء الفريد الذى | لا نظير له بكلمة 2 اليتم 6 : 
ويسر عن « الأزرق € بكلمة الاخضر فيقول فى وصف الأمواج ° « متى لحج 
pam‏ هن wn) « « ges‏ عن pat O geal‏ بالعيون ازرق < . 


ولذلك جاءتنا معظم الكدات التى قيل عنما إمها مترادفة فى صورة صفات 
ونعوت . فإذا قال صاحب جواهر الألفاظ إن | الداىء . الثم ٠‏ الحسيس . 
الزنم onl.‏ . الوح . الوضيع . الضعيف . الحامل . الساقط . الرذل. [Saal‏ 
کلہا ععی واحد تصورنا أنها OUST‏ تشترك فىجزء كير من call‏ » وإنتفاوت 
هذا الحزء الذى نشترك فيه . وهى لهذا تشه الدو ار التقاطعة. التى رکا 
Share VI‏ فى دوران مستمر » حتى يتصادف أن تنطيق إحداها على أخرى عام | 
الانطباق ¢ وهنا يكون paid Gol all‏ عمناه العامى الدقيق . | 

عليفا إذن ف الحديث: عن نقل الدلالة من محال إلى أخر أن نتذ كر كل 
ما تقدم » وأن نتذ كر ممه ذلك النقل التعمد Gall‏ تتطلبه مستحدثات الحياة من 
مفشآت وخترعات جديدة كنقل | السيارة والقاطرة والقطار | من De‏ القدم 
إلى محال ل بن دعت اليه الحضارة ومستازمامها : 


)1( جواهر الأافاظ لقدامة بن حعفر س لم" ٠‏ 


Push 2 الم‎ 


دور الدلالة في الترجمة 


عرض كثير من الباحثين لمشكلة الترججة وقصورها عن تصوير كل مايتضمنه 
النص الترجم من أفكار وأخيلة وجال لفظى . وأحس القاعون بعملية dae AM‏ 
: كل عصور التاريخ بتلك الصعوبات التى تصادفهم » ووقةوا على بعض 

أسرارها » ولكنهم مع هذا ل ينصرفواء ف fe chen‏ ظارا gpm ges‏ >( 
حملا eae‏ و شرا بعد عصر © lim O gid gad‏ ومخفةون أحمانا . ذلك لآن 
الأمم والشعوب قد رأت منذ القدم حاجتها الملحة فى اتصال بءضها ببعض » وى 
تبادل الثقافة كا تقبادل السلع . م تبين للمفسكرين فى الأمم أن تبادل الثقافة 
يحول دونه حصون مئيعة فصلت بين بى الإنسان ٠‏ وتلك مى ا'تى نسممها 
باللغات . فأداة التفكير let‏ من أمة إلى أخر ی © وقد تقسع مسافة walt!‏ 
حى ليخيل إلينا أن الاتصال عسير أو مستحيل » وقد تقرب فيراها الباحث 


. دسيرة‎ AL 


وقد استطاع دارسو اللنات البشرية »أن يقسموها انا فى صورة فصائل 
أو أسر ؛ وتتضمن كل فصيلة 6 عدداً من اللغات التى تنتمى إلى أرومة 
Joly tants‏ واحد » ولذا تشابهت فى كشر من عناصرها » فأمكنت الر<لة بين 
فروعبا دون عناء كبر . : أماحين كانت الرحلة بين له من قصملة » وأخرى من 
غير فصيلتها فقد OF‏ العنت والشقة . | 

وأولئك الذين حاولوا التطلع إلى ما وراء تلك الحصون التى ندعوها باللغات 
نر قليل من الئاس فى كل أمة » بل فى كل عصر . وم الذين قربوا بين 
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الشعوب » ووصاوا الإنسان بأخيه الإنساز. » رغبة فى تبادل الغافع والعارف » 
عسى أن يشكون من الناس جيماً يتمع Gail‏ يسوده التعاون والتفاثم . 


وقد عرف أصحاب الدئيات البشرية القديمة شدة حاجتهم إلىالترجة ولسوا 
ممما صعوبة الانتقال بأفكار الصين و opi‏ إلى بيثة اليونان » أو إلى بيئة 
pall‏ مين القدماء . ذلك Gaul ON‏ الصينية والبونانية و ral‏ ,4 القدعة i‏ إلى 
فصائل لذوية متبايئة. 


وحاء العرب HJ ghd‏ تقل فلسفة اليونان وعلوممم إلى الاغة العربية فصادفوا 
الشقة والعسر 6 ول مق الجا منم إلا القليل » لأن أ كثر الترجين فى العصر 
العرنى نقلوا ET‏ اليونان عن السريانية لا عن لنتها الأصلية » مما جمل السيراى 
يتشكك فى de‏ هدا nog » jill‏ تيك المحاورة الطر diy‏ © التى كانت بيئه وبين 


« ونس ن متی ا لضا ۰ق , 


فالسيرافى أحد علماء العربية فى القرن الثالث المحرى » وممر:_. عاصروا 
اتر جين الذين اضطاموا بنقل علوم اليونان pring‏ . وناحظ فى تلك المناظرة 
التى سحلبها أبو<يان التوحيدى فى رسالتة ثورة السيرانى على رجة « يونس بن 
G‏ » وشکه فى صما » فهو بتحفظ فى التر de‏ عامة ويمخاطب يونس بقوله 1 على 
أن هناك سراً ما علق بك ولا أسفر امقلك » وهو أن تمل أنت اغة من اللغات 
لا تطابق لغة أخرى من جنيع lle‏ بحدود صفائها » فى أسائها وأفعالما؛ 
وصروفما وتأليفها » وتقدعيا وتأخيرها واستعار ما وتحقيقها Akay Fae ٠٠‏ 
رى أن مشا كل الترججة كانت موضع مدارسة ومناظرة بين القدماء 3 می بين 
الهدثين . وقد زادها دراسة وتفصيلا عبد القاهر Ge LI‏ منذ مايقرب من تسعة 
قرون فى كتا به « أسرار (sul‏ 2 »6 » وخرج على الناس بنظريتهة ف 


. ۷١ حيان التو<يدى ص‎ GY القابسات‎ )١( 
. (؟) أسرار الملاغةس؟؟‎ 


۷۰ س 


der‏ التى بحدثنا فمها عن أن العرب تعرف أجزاء الجسم فى الإنسان والحيوان 
معرفة تأمة » وقد وضءت الكل حزء مہا لفظا خاصا » فالشفة فى AY‏ م 
« الشفر 6 nell‏ « والجحفلة » للفرس . وهذه فروق رءا وجدت فى غير لغة 
المرب ورعالم توجد . ورى عبدالقاهر أن Lenny‏ من الشمراء والرجاز قد استعماوا 
بعض هذه الألفاظ مسكان البءعض الآخر » وأحلوا ded‏ منها محل لفظة أخرى » 
متأر بن بالإنشاد والانفمال » دون أن يهدف عملهم هذا إلى نكتة بلاغية » أو 
زيادة فى تصور . فقد استعمل المجاج كلمة « اأرسن © وعى للبعير ووصف بها 
« أنف المرأة » فى قوله | وفاعا وصسدا مسر حا ] » واستعمل شاعر آخر كلمة 
« الجحفل » التى تعنى شفة الفرس فى وصف ناقته بأن للماء صوتاً مسموعا عند 
تزوله ما بين side‏ وبين ورد ما ab‏ صوت ميرد الحداد فقال : 


‘cm‏ لاماء “كرت السحل بان cm 9 pros‏ ال محفلل 


ووصف ثالث « سغار الإبل » بأنها « حفان 6 وهذه خاصة بصغار التعام» 
وأطلق رابع كلمة « الشفة 6 الخاصة بالإنسان على « جحفلة » الفرس . ويعتبر 
عبد القاهر مثل هذه الاستعمالات من الاستعارات غير الفيدة التى لا تعدو أن 
OS‏ توسماً فى الانة » وليس من الضرورى أن GOST‏ غير لغة المرب » بل 
هو خاصة من خواص اللنة العربية » ولا يصح أن تنقل كا هى فى لغة أخرى . 
فالفارسى مثلا إذا أراد أن يترجم إلى لنته نصاً من النصوص السابقة وجب أن 
gall dan‏ ؛ أى بالكلمة العامة التتى تدل على الشفة » لا بالكلمة الخاصة 
التى ندل على نوع الحيوان . 


أما الاستعارة الفيدة کان تصلقت رحلا أنه «أسد» © أو طارة Lk‏ 
« عقاب أو نسر » کا فی قول شوق : 


أعقاب فى le‏ الجو لاح أم سحاب فر من هوج الرياح 


فبنا ری « عبدالقاهر » وجوب التقل باللفظ ومراعاة الاستعارة . فمو رى 
فى تقل الاستعارة غير الفيدة Ve aah‏ لاسخرية والضحك فى حين أنه رى 
أن نقل الاستعارة الفيدة عمناها حرمانا من ن-كتة بلاغية . ويعبر عن هذا بقوله 
| فعرف الاغة وطرقها الحاصة يترجم Call‏ » أما هذه الاستءارة المفيدة والتشبيه 
الفيد والكداية المفيدة فتدقل ك هى من انتها المترجم منها إلى الاغة الترجم 
إلمها » نقلا لفظياً على طريق الاستعارة أو التشبيه أو لجاز » وإلا فقدت, 
he‏ وبلاءتها | ٠.‏ ظ 


فعمد القاهر الجر Ge‏ وهو فارمى الأصل وعلى عل بالاغتين المر بيه والفارسية. 
dais‏ مارس الترججة بين اللغتين فاتضحت له تللك اشا کل التى تصادف all‏ جين » 
يحاول أن يضع لها جا Le‏ ياتزمه الترجم ولا At‏ عنه . 


وف الحديث عن مشاكل الترجة لا يصح أن نقحم ضعف المترجم فى اللغفة 
gl‏ يترجم ree‏ التى يترجم إليها » إذ لا يسمى wm All‏ مترجا lia‏ إلا حين 
يسيطر على اللثتين كدتابة وقر اء: . كذلك حدر بنا أن نفترض إخلاص المترحم 
ف AF‏ وحسن نيته » وأنه حين أخرج النص| om sl‏ قد are‏ الخد و 
الصواب » dy‏ يكن متأثراً عذهب خاص يصبغ رة نسيفة اة he‏ 
أن للترجة مشا كل وصعوبات حقى مع إتقان المترجم لاختين » وأمانته وإخلاصه 
ف خملل . 

ومن ذلك الصعو ات مأ تسمية Aur Shen‏ الل . قالاغات حتاف ف النظام 
sil‏ مخضع له الجل فى تر كيب اماتا > وعلاقة كل كلمة بالأخرى » فلافعل 
مكان خاص من bd‏ » ولافاعل مكان آخر » وللمفعول مكان ثالث وهكذا . 


وقد يضار om sll‏ إلى التقدم أو التأخير ؛ وإلى عملية :نظيمية خاصة حتى 


تبدو ترجتة جارية على المج الألوف ف اللغة الترجم إليها . 


ys =‏ عد 


كذلك من صعوبات الترجمة كل ما يتعلق St‏ الألفاظ وموسيقاها . فقد 
يؤر UCI‏ لفظاً على آخر لا لشىء سوى أن اللفظ له رنة رتيبة فى ost‏ 
الكاتب والسامع ٠‏ أو لأنه ينسجم مم ما سبقه من ألفاظ أو ما يايه مها ؛ 
فتتكون من عباراته وجمله سلسلة من الأسوات اللغوية النسحمة التى لا تنبو 
ف الأذان و الأسماع . وتلك هى الصفة التى نفتقدها فى كل رجمة » ولا سما فى 
رحمة BUY‏ العربية . 
فاللغة العربية هن الاغات التى عنيت بعوسيقى ألفاظها وعباراتم! فى كل 
المصور . فليا ممايسمى باللحسنات الافظية فنون وفنون » تعرض ها المطولات من 
| كتب البلاغة المربية » وتسوق Ub‏ شواهد كثيرة من النظم والنثر . وبلغ تفتن 
الكتاب والشعراء والخطباء فى تلك العناية اللفظية أن وضع لما التأخرون من 
دارمى البلاغة قواعد ونظما أوشكت أن تصبح علما مستقلا منعاوم اللغة اامربية 
هو ما يطلق عليه « البديم » . ومن أشمر فول البديع مايسمى بالجناس كقول 
رجل للءأمون يتظل منعامل له" : [ يا أمير الؤمنين ماترك لى فضة إلا فضها › 
ولا ذهبا إلا ذهب به » ولا de‏ إلا غلا Voc‏ ضيعة إلا أضاعيا » ولا عرضا إلا 
عرض له ؛ ولا ماشية إلا امتشها » ولا جليلا إلا أجلاه | . ويقال إن الأمون قد 
UF‏ من فصاحته وقضضى حاجته ! 
فكيف السبيل إلى رجمة مثل هذا اكلام وهو كثير فى اللغة العربية ؛ 
وأى موقف يمكن أن يلتزمه المترجم حين تمرض له تلك OH‏ الافظية التى 
قصدها الأدباء » وعمدوا إلها oy jel‏ آدابهم » وجعلها تتصف بالروعة والجال ؟ 


وليس يعنينا هنا على كل حال البحث فى هاتين الشكاتين » مشكلة هندسة 
الجل » ومشكلة الجال اللفظى »2 وإنما الذى دف إليه من هذا الفصل هو تلك 
المشكلة الكبرى ف الترجمة 6 وهى التى نتصل بدلالة الكلمات es‏ 
بين SS‏ وأخرى . 


ارو اه 





)1( زهر الآداب < ۲ س ۲۰۸ . 
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ذلك لأن الكلمات تكتسي دلالها فى كل لنة بعد جارب كثيرة من 
الأحداث الاجماءية التى عر مها المرء » وترتبط GUI‏ ذهن كل منا بتلك 
الأحداث ارتباطاً وثيقاً » فتتلون دلالتها ما » وتظلل تلك الدلالة alah‏ 
الخاصة للا نسان فى حياته . وهى لدى فرد من البيئة الاجماعية توحى بظلال من 
الدلالة قد لا مخطر فى ذهن آخر من نفس البيئة OV ٠‏ جارمهما مع الكلمة 
غتلفة » ونظرة كل مهما لها متبابنة » تبعاً لتلك الأحداث التى ارتبطت ا فى 
ecb‏ . غير أن هناك قدراً مشتركا لدلالة الكلمات فى كل tty‏ » هو الذى على 
أساسه يكون التعامل بالكامات » وعلى مستواه يكون التفاهم بين الأفراد . 


فإذا تغربت الكلمة وخرجت من Lie‏ الاجماعية إلى ty‏ أخرى Sle‏ 
إلى as‏ أخرى > احقاج الترجم إلى جد لاحصول على ما يناظرها أو راتفا 
فى YY.‏ » لتؤدى فى ذهن السامع الحديد فى البيئة الجديدة نفس الدلالة » 
أو ما يقرب منها فى te‏ الأصلية . وهنا يمكن أن يقال إن الترجم قد وفق 
ف مېمته ¢ وأعطى صورة صعحيعدة لدلالة الكامة . 


وعلى قدر شيوع USI‏ فى النيئة الاجماعية » وعلى قد ما تمر به من جارب 
فى الأحداث الدنيوية » تكتسي تلك الفللال الدلالية » وتترانى حدودها > 
وتتضح aye‏ فى الأذهان » ويقال عن الكلمة حيتئذ إن دلالتها واضحة 
قوية لا نم وض فيها ولا إمهام » فلا نكاد الأذن تتلقفبا حتى يخطر فى 
الذهن 14 صورة بارزة العالم والحدود » تضطرب لما النفوس » وتتفءل العواطف. 
وهذا هو الد ر فى أن مض SLU‏ ذات الدلالات النفردة يتحايل علمها 
الاس فى كل بيئة ياصطناع أافاظ قليلة الشيوع أو ألفاظ أجنبية عن اللغة » 
رغبة ى أن نصيح الصورة مغطاة بستار رقيق at AH‏ من معالمها » ويقلل من 
وضوحيا » فلا خدش Or dl‏ ولا تبعث على النفور والاثمئزاز . وتتضح هده 
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الظاهرة فى الكلمات المبرة عن sae!‏ التناسل » والعماية المنسية وألفاظ. 
الوت والأص‌اض والدكوارث وغيرها ؛ مما يكبى عنه BWI‏ أخرى بعد 
زەن معين . 

ودلالة الكدلمات فى محال الأفكار وف النشاط المامى تلتزم sale‏ حدوداً 
لا نكاد تتمداها » فهى بين أسحاب الفكر وذوى الثقافات التشاسبة » مماثلة 
أو متقاربة فى دلالانها » ولا سما حين تمرض تلك الكلمات لظواهى الطبيعة 
والأحوال الكونية ف العالم . ولذا يقال دائماً إن ترجة الملوم أيسر Seely‏ » 
لأن دلالة الألفاظ فها حدودة مضبوطة » وليست محل جدل أو لزاع فى غالب 
الأحمان i.‏ ما يمنى به صاحب الم هو الفكرة والنظرة الموضوعية » دون تأثر 
بشعور فردى أو بماطفة شخصية . 


أما فى ترججة النصوص الأدبية فاللشكلة أشد عسراً » وأصعي مثالا . ذلك 
OY‏ الأداب تعتمد على التصوير والماطفة » والتأثير والاتفمال » إلى wile‏ 
ما حكن أن تشتمل عليه من أفكار . ولا _كؤن الأدب أدبا إلا مخروج 
الكلمات عن دلالتها اللذوية » وشحنها بفيض من الصور والأخيلة ٠‏ ومترجم 
الأدب لا يقنم عادة إلا بترجة أدبية تبرز نواحى امال فى النص الترجم S‏ 
يتذوق القارىءأ كبر قدر Ke‏ من جال الدص الأصلى » ويقف على polis‏ 
oy ll‏ فيه . 


وليست dey‏ الأداب بمستحيلة أو فوق طاقة البشر » غير ألما حقاج إلى 
الجبد والثارة » وتقوقف إلى حد AS‏ على السيطرة والقوة فى اللغتين . وقد عبر 
أحد الدارسين من الحدثين عن هذا بقوله [ إن لغة كل أمة وبخاصة اللغة الأدبية 
متحملة بعواطف خاصة قد لا ند ركبا الألفاظ » ولكن يد ركا الأديب وحده . 
Lass‏ ما نقف أمام نص من النصوص وقفة التردد الذى يتمى لو أنه واف 
الأديب فيسأله عا أراد مهذا النص » 07 أن لو كان Le‏ ليسأله جما ريد » 


— ايا اس 


دل هو و بد هته ا ظروف الأديب 4 Leal;‏ فيه الحا من dm‏ دل ليسأله 
bec‏ يريد ! ذلك أن من الممإلى ما لايزال فى بطن الشاعر كا يقولون » لا نمثر عليه 
إلا ab‏ ¢ وإلا da‏ أن تتعرف على قأموسه وتفسدته » ومقدار احترامه SY Jal‏ 
الألفاظ » ومقدار جرأته فى الحروج ple‏ ° ] . 

فإذا كان هذا هو الشأن فى النصوص الأدبية التى هى من خلق الشعراء . 
المترجم إزاء النصوص الديفية المقدسة التى لا يقف أثرها عند عاطفة عابرة' أو انفعال 
وقتى » بل هى تسيطر على العقول والقلوب ble y.‏ تلك النصوص الدينية عادة 
aly,‏ من القداسة والطبر تسمو يهافوق مستوى الإنسان . 

من أجل هذالم يكن من الغريب أن بتحرج أمبر المترجين فى نقل هده 
النصوص المقدسة إلى لفة أخرى » لاعن زمت أو تألم تدفمهم إليه العاطفة 
الدينية وحدهاء بل لأمهم رأوها من الأداب فى الذروة العليا إذا تسامت » نشوا 
أن يزيفوها » أو مخلطوانى ترا کیا ووصلات Nell‏ 

وظل هذا الشعور يلازم الكتاب فى كل المصور حتي أيامنا هذه . إذ يرى 
جممور اللفكرين فى كل زمان أن نقل تلك النصوص الديقية أسُبه بنقل الزهرة 
من منينها قد يعرضها للحفاف ونضب العبير » وأنه من واجب القارىء أن 
يتعرف على القص الدينى فى catty‏ فن العسير أن يتذوقه فى غير لفته كتدوق 
أصحاب اللغة له » فمو من السمو والإعحازحيث إذا شاء أراكالمانى اللطيفةالتى 
هى من خمايا العقل كأنعا قد جسمت حتى رأنها العيون . وإن شاء لطف الاوصاف 
الحسمانية حى تعود روحافية لا :نالا الظنون7؟ء 


(١)تيارات‏ أدبية بي Spall‏ والغرب . لادكتور eal yd‏ سلامة س ۴۷ . 
(؟) أسرار MEAS‏ »> ض ٠۴‏ . 
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ولنا فى قصة الترجمة السيميذية لاعيد القدع مثل طيب يرينا كيف اختلفت 
الأراء فى ترججة الفصوص الدينية للتوراة و كب الأنبياء . 

وأول ذ كر لحذه الترجمة ما ورد فى كتابات أحد أحبار aged‏ فى القرن 
الثالى قبل ll‏ » نم شاع أمر هذه الترجة بين الو دأو لاء نم بين المسيحيين 
بمد ذلك . وقد اضطربت الروايات التارمخية بعض الاضطراب فى شأن هذه 
الترجة » وحيكت ye‏ بمض القصص والأساطير . وأشهر نفك الروايات 
وأ كثرها ذوعا » تك الى حدثنا عن أن أحد البطالسة حكام مصر ف القرن 
الثالك قبل الميلاد ol‏ تأسيس مكتبة الاسكندرية ومدها بنفائس CT‏ فى 
dla‏ ' فنصحه بعض خلصائه باستدعاء نفر من أحبار المهود فى فلسطين ليقوموا 
بترجمة المد القديم من المبرانية إلى اليونانية . وكانت اليوئانية حينئد لفة 
الكتابة «jolly‏ فطلب من الرئيس الدينى للمهود فى فلسطين أن يأذن بقدوم 
اثنين وسبمين حيرا من أحبار المهود إلى الاسكندرية ليضطلعوا بم_ذا الشأن 
الحطير » على أن يكون كل ستة ممم من قبيلة من قبائل المهود ctl‏ عشرة . 
فلما قدموأ ومعهم نسخة معتمدة spall‏ القديم بلغته الأصلية ‘ | ey‏ بطايموس 
وفادهم وأقام لمم الولائم والاحتفالات » ثم أمر بوضعهم فى جزيرة لينقطعوا 
لاك الترجمة وليتسكون مهم ما يشبه الَو تمر pall‏ . وكان أن أتموا الترجمة فى 
حو سبعين Ley‏ كا تقول الرواية . 


ورى بعض الئقاد أنه بالرجوع إلى نصوص الترجمة اليونانية » والبحث 
فمها :نضح معام وإشارات تبرهن على أن الذين قاموا بالترجمة لم يكونوا من 
يهود فلسطين » Ly‏ كانوا من مود الاسكندرية . وقد كن بالاسكندرية 
حينئذ جالية مودية كبيرة » ولعلهم رأوا القيام بهذه الترجمة لتيسير المبادة ؛ 
وأداء الشعائر الدينية على أبناء الطائفة فى لغة البيئة الجديدة » وهى أيضا أشهر 
لغة علمية فى ذلك الزمن ٠‏ ذلك OV‏ هود فلسطين <يتئذ لم يكؤنوا على اتصال 
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وثيق باللغة اليونانية » ومن الشكوك فيه أن يكون apy‏ ذلك العدد الوفير من 
العارفين مها وا لطر ن عليها ليستطيموا القيام عثل هذه الترجمة . غير أن هذا 
الاقد تفسه عكن أن dae‏ إلى مود الإسكتدرنة الذين لم Gl gto‏ كنف البطالسة 
قبل هده a‏ دمه أ كش كن Llc PO‏ ؛ واللك ode‏ قصيره po Y‏ لونقان 4a)‏ 
من الاغات ف جيل من الأجيال « Ula!‏ سمح dal saad‏ بإعام مثلهده الترحمة. 
lols‏ أ إلى دلا أنه ; يعرف عن or > spall‏ دتعدمسول إلى ر نصو ere‏ 
الديفية من العيرانية إلى لفات البيئات الى a‏ حون إليما « Kol lat‏ 5 قيام 
الود 3 puke YI‏ يه dy‏ الترحمة ates‏ رها ددص الضف 6 ولا كاد لم 


8 دو بدها‎ gp gt le 


UT,‏ ماكان الشأن فى أصل المترجمين وبيشمم » فقد عت الترجمة السبعيفية 
قبل PD el‏ رمن طويل ¢ وات وحودها sl‏ لما ar > 542) cy‏ المسوعدية 4 
کا ثبت انتشارها من الإسكندرية » وانتقالها إلى البيثات الأخرى التى عاش بها 
الييود . بل if‏ هده الترحمة أقدم مصدر أنصوص اعد القدم ؛ فايس بين 
luo |‏ الآن EE‏ عير ره 4 مادا ۴ القدم ا قر با var‏ 6 رعم أن العيرأنية ce‏ 
اللغة الأصلية لامد القديم . 

ean‏ 9 رای م ن النقاد ontalalls‏ أن أفسا م de> Jil‏ الس معي ذه aa ne‏ 4 ل 
و درا ves‏ 5 الجودة» ۴ حان أن Lev com‏ دصل إلى (Sates! ore‏ 4 


م Jas‏ 3 راه é‏ عل تعدد ألا ons‏ بأ rar é reese‏ > قدر مم عليما 


وحاءت الس dara‏ فو dam sil A>‏ أ يفيه مش وره متداولة spall cy‏ > 4 
واعتمد (le‏ كتاب الأناجيل من المواربين اعمادا كبيراً » فام yam‏ إلى 
النص algal‏ إلا ۴ أ نادر من واا . 

ne by‏ السيحية شت أقد اميا ۴ أ اء erat‏ من العام حی وجدنا 


odd Og San > spall‏ اتر dam‏ السيعيفية ل و#اولول تحر ګرا والانتقاص من 
vy, )‏ - الألفاظ ) 


— AVA سس‎ 


قدرها ء ولا سما فى تلك المواضع gl‏ يشم مها التنبؤ أو الإرهاص بقدوم 
السيح . 
ورغم أن الترجمة السيمينية قد باغت بين المسيحيين حد القداسة فى القرون 
الأول للمسيدية » وجدنا يعض الكتاب والنقاد يحاولون إصلاحما وتعديل 
بعض نصوصما + ثم إخراجما إلى الناس فى ثوب جديد OSs.‏ لهذا أن عت 
ثلاث تراجم جديدة للميد القديم بالاغة اليونانية خلال القرن QUT‏ بعد 
All‏ : — 
)١(‏ أولاها ترجمة dle‏ مودى يدعى « أقؤيلا € ( Aptila‏ ( فى سنة 
5 ميلادية . وهى ترجمة حرفية » الزم فيما صاحبها المسك بظاهر النصوص 
العبرية وصينها » وكان مهدف من ترجدته ألا وترك حجة للمسيحيين يعتمدون 


عايها ف فكرة ela, yi‏ عو لد اأسيح 6 :صو «sal spall UP‏ * 


| (ب) سما دوس Symmachus‏ وهو يا 44.09 shall‏ صف مسيتدى 8 وكان 
دكن الأد بأء اأسيطرين على زمام الاه اليو انيه 6 or load‏ در حمته او سامية 3 


أسلوها » رائعة فى تخير ألفاظها ؛ وإن ضحت بيعص ممالم النص العبرى ٠‏ 


)=( ثيودوشن Theodotion‏ . وهو أيضاً نصف مسيحى : وقد AAV‏ 
أنفسه مسلكا و سط )ا دان اتر مدال السا pyaa,‏ 6 فک ات 0 حممه ٥‏ يا ر صف 
بالحرفية الخالصة 6 أو as‏ عن الترحات الأدسسة الى sal‏ فيمأ الدوق الشيحمى 

5 ظيرت بعد Clee J suc lie‏ أخرف أشيرها ترحمة « أوريحين 6 
Origen )‏ ) الذى أعاد اتر dam‏ بعد أن تدينت له عدة فروق بيت النص اليو QU‏ 
والخص العبرى » فأصاح الأخطاء وأعاد المحذوف » وأخرج لاماس نسخته وقد 
قسمت إلى أعدة عرض فيا التراجم السابقة ما عرض فيها النص العبرابى الاصلى» 
حى Lily OS‏ بالقارنة » فيستنير مما الباحث الدارس . 
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ار رو لعن القديم aah‏ البو نانية » كانتا فى القرن SN‏ بع الميلادى 6 
lee‏ اتبمت نفس الطريقة التى اتبعما « أور cnt‏ » . وهاتان الترجمتان كانتا أ oS‏ 
تداولا واعماداً J‏ الك Gok.‏ الشرقية be.‏ تسكن هناك محاولة زتر جه 
و نانىة بعد القرن SM‏ ابع الميلادى . 

وهكذا رى أنه رغم أن امسيحديين فى كل العصور قد ناروا إلى الترجه 
السبعينية نظرة كاد تبلغ حد القداسة » ورغم أن كل الترجات الحديثة إلى 
اللغات الأوربية قد أسست على تلك الترجمة اليونانية » وجدنا عددا من AS‏ 
يعيدون الحاولة » ولايقنعون عا جاء فى الترحمة السيعينية 6 فيستبدلون bw‏ 
أخرى ؛ لأن تجاربهم مم LW‏ ودلالاتها متباينة » وشعورثم إزاءها تلف » 
هذا يؤر لفظا بعيئه و يأف استمال غيره » و ذلك poem‏ لفظا 5 وبتمسك به » 
و كام غاص أمين فى عله » حريص على إتقانه » و وکام يفم مو ن النصوص الأصلية 


ونحاولون جمد تصويرها والتعمير ee‏ 


وكذلك كن القول فى الترجمات Ls‏ إلى اللاتيفية » والفرنسية › 
od we,‏ فقد تعددت تلك الترجمات ؛ واختلفت فى كثير من ألفاظها » 
لالشىء سوى أن جارب الترجمين مم الألفاظ متباينة » ومايحيط بالألفاظ من 
ظلال المعانى والدلالات تاف من مترجم إلى آخر . وليس من الحكمة أن 
نفترض سوء الئية فى هؤلاء المترجمين » أو أن نشك فى واياثم » وليسمن المقبول 
أن نتصور جمابم بإحدى all call‏ جم منم والمترجم إليها » فسكلهم من أهل 
Sal‏ الذين يحافظون على سمدسهم »و رصونعءلى أن .وصفوا بالأمانة والإخلاص 
فى Ht‏ . ولذلك يحدر بنا حين نستعرض تلك الترجمات الختافة لألفاظ القران 
| الكريم أن نفترض فيمن قاموا بها البمد عن TLD‏ الهوى » و rid els‏ 
xf‏ ن يحسنون ell wp‏ يجيدون || تابة باللغة الترجم إليها . هذا 
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لاختلاف ep alt‏ معما » وتبعا لاختلاف حدوده ا وظلا ها فى ذهن 


کل منم ۰ 


وقد رجعنا إلى أرجمة الألفاظ القرآنية إلى اللغة الإنحليزية فوجدنا أقدميا 
يرجم إلى سنة ٠۷۴٤‏ ميلادية وهى Bl‏ قم مهأ ? جورج سول 6 <Ceorge Sale‏ 
شم أعاد الترجمة بمده ج . م . « رودويل © Rodwell‏ .1.11 ف VAV daw‏ 
ثم « E. 8. Palmer ld‏ فى سنة 158٠١‏ . وهؤلاء الثلاثة ل يكونوا من 
المسةين أو pie‏ ادن الإسلاى 96 لكنهم al | Ja,‏ > وحاءوأ عا وسەته 
طاقنهم فى إخلاص وأمانة ومثابرة . ظ 


ثم ظهرت بعدهم ثلاث رجمات أخرى لألفاظ القرآن قام مها قوم من السلين» 
ومن يتمسكون ويعزون بالدن الإسلاع. » Oye Hy‏ على إظبار adler‏ وأحكامه 
فى صورة وضاءة مشرقة » لايشيعها شين ولایشوما زيف » فبذلوا جبدهم › 
واستنفدوا Lol, > etal‏ عا وسعهم. وهو SF: BY‏ على اليا کستالیسنة ۰۸۹۱۷ 
مرمدوك بكقال Marmaduke Pickthall‏ سنة 190 ؛ وأخيرا وسف على 
اليا eS‏ مامد سذوات | 


Clam فى ألفاظ كثيرة‎ Saas aly » نستعرض هذه التر حمات الستة‎ Ones 
رغم أنها جميه) تؤدى‎ gi الألفاظ والعبارات‎ Gow وتراها مع ذاك ختاف فى‎ 
العنى فى عمؤمه » فقد تباينت إزاءها نظرة الترجمين وموقفمم منها . ولتوضيح‎ 


— 


دلك وقع Gols‏ على بضع 1 - من أخر سورة البقرة هى قوله تعالى : 


[ لايكلف اله La‏ إلا وسميالها ما كوت وعابباما !ا كان © ربا 
ۋاخ إن نسمدئأ أو أ خط( ¢ رسا ولاحمل ع ا 3- هاته عل الذين 
Lis cy‏ ؛ ردنا ولا حملا Yu‏ طاقة ليا به » واعف عنا واغفر لنا وار<منا | 
مولاناء فانصر نا على القوم ااسكافربن ] . 


— \A\ — 


فبي) زى معظم المتر جين يترجم كلة «البقرة» بالكلمة VI‏ جليزية Cows‏ 
Sy‏ | أحدهم دستعمل as‏ خرف ھی eels lee? NT , Heifer‏ بشت OS‏ 
lux‏ فى کل dal) «Soule‏ » و فى كامة re WN Burden‏ ر اهم مخت لفو ن 


فى ترجة الألفاظ الأتية : 


(1) foree. (2) burden. (3) require. ry 
(4) impose a duty. (5) task. (6) place a burden. 00 
(1) its Capacity. (2) its Power. (3) its Capacity. 
(4) ability. (5)its Scope. (€) what it Can bear “~” 58 
(1) Punish. (2) Punish. (3) Catch up, a 
(4) Punish. (5) Condemn. (9) Condemn. E 
(1) act sinfully. (2) fall into sin. ۾‎ 

y )#( (1)4<طانا‎ 


(3) make mistake (4) make a mistake 
(5) miss the mark (6) fall into error. 


(1) Be favourable. (2) Blot out our sins (3) forgive\:c isl ١ 
(4) Pardon. (5) Pardon. (6) Blot out our sins | 
(1) Spare us. (2) forgive. (3) Parodn. 8 م اغفر‎ )۰( 
(4) grant Protection'(5) absolve. (6) grant forgiveness. J 


(1) Patron. (2) Protector. (3) Sovereign. 
(4) Patron. (5) Protector. (6) Protector مولانا‎ (1) 


وها حن أولاء نعرض نص الترججات الختلفة للا يات القرأئية الأنفة الد كر 


: على دسب تاريخ ظمورها‎ dud ye 


—\Ar— 


1 — George Sale. 1731. 

God will not force any soul beyond its capacity : It shall 
have the good which it gaineth, and it shall suffer the evil 
which it gaineth. O Lord. punish us not, if we forget, or act 
sinfully: O Lord, lay not on us a burden like that which 
thou hast laid on those who have been before us; neither 
make us, O Lord, to bear what we have not strength to bear, 
but be favourable unto us, and spare us, and be merciful 
unto us. Thou art our patron; help us therefore against the 
unbelieving nations. 


2~J. M. Rodwell. 1876. 


God will not burden y soul beyond its power. It shall 

the good which it ha 1 acquired. and shall bear the evil 

for the aquirement of which it laboured. O our Lord; punish 

us not if we forget, or fall into sin: O our Lord; and lay not 

on us a load like that which Thou hast laid on those who 

have been before us ; O our Lord : and lay not on us that for 

which we have not strength : but blot out our sins and forgive 

us, and have pity on us. Thou art our protector: help us 
then against the unbelievers. 


3--E. H. Palmer. 1880. 


God will not require of the soul save its capacity. It shall 
have what it has earned, and it shall owe what has been 
earned from it. Lord, catch us not up, if we forget or make 
mistake. Lord; load us not with a burden, as Thou hast 
loaded those who were before us. Lord. make us not to carry 
what we have not strength for, but forgive us, and pardon 
us, and have mercy on us. Thou art our Soveriegn, then help 
us against the people who do not believe! 


4—Maulvi Muhammad Ali $ 1917. 


Allah does not impose upon any soul a duty but to the 
extent of its ability, for it -is (the benefit of) what it has 
earned, and upon it (the evil of) what it has wrought. 


Our Lord: do not punish us if we forget or make a mistake. 
our Lord : do not lay on us a burden as Thou didst lay on 
those before us; our Lord; do not impose upon us that which 
we have not the strength to bear; and pardon us and grant 
us protection and have mercy on us, Thou art our patron, so 


help us against the unbelieving people. 


2 ~ Marmadtke Pickthall : 1950 


Allah tasketh not a soul beyond its scope. For it (is only) 
that which it hath earned, and against it (only) that which 
it hath deserved. Our Lord! Condemn us not if we forget, or 
miss the mark! Our Lord! Lay not on us such a burden as 
Thou didst lay on those before us! Our Lord! impose not on 
ua that which we have not the strength to bear! Pardon us, 
absolve us and have mercy on us. Thou, our Protector, and 
give us victory over the disbelieving folk. 


G— fe يوسف‎ 


On no soul doth God Place a burden greater than it can 
bear. It gets every good that it earns, and it suffers every ill 
that it earns. (Pray) : ‘‘Our Lord” ! Condemn us not if we 
forget or fall into error; Our Lord! Lay not on us a burden 
like that which Thou didst lay on those before us; Our Lord! 
Lay not on us a burden greater than we have strength to bear 
Blot out our sins, and grant us forgiveness. Have mercy on 
us. Thou Art our Protector; Help us Against those who stand — 
Against Faith. 


== SAL 


Gly‏ بمسير بمدهذا العرض لعدة ترجات الا لفاظ القرانية. » إدراك 
السر ف اختلاف Odell‏ حول “رجة القرآن الكريم . إذيرى oye‏ كير 
مهم أن رجة القران مهما بلغ الترجم من القوة فى الاختين لا تسكاد عقق 
الهدف 6 وذلك OY‏ للفة العربية واحى خاصة من فئون البلاغة 3 بها كل 
المتانة » وتذيع فى أساليها ولا تكاد تشبهها فى هذا Vas‏ خرى . فع فنون 
SUA‏ اللفظى التى أشر نا إلمها أ نفا »تتصف الاغة العر dy‏ بالعنابة باأحاز والاستعارة 
والكناية أو التورية وغيرها من فئون القول الوثيقة الصلة بدلالة الالفاظ . 
وقد حلت هذه الةيقة بصورة أر وع حين عرض Gee‏ الباحثين من 
. القدماء bWY‏ القران بالشرح والتفسير » وتبين لهم :أنه لايم ay‏ ألفاظ 
الةر أن إلا بعد التعرف على أسالييه »6 وما يمكن أن 75 96 0 تعبيراته من 
المعانى والقاصد . واذا وضع أبو عبيدة ET‏ السمى « مخاز القرآن » ونحدث 
فيه عن المحازات القر أنة »> ودلالما الاطيفة . ويصف أو عمودة enn YI‏ : 


« الوا ماشئتم 6 و « ومن شاء فليكفر 6 . 


J ~^ 

دقو )4 : إن هدا ظاهره الأمر 9 Ps) axb\)‏ ¢ وهو مر دان ي 

ot? 6‏ 2 ن 41:5 7 5 داب ګت عنوان 2 تأويل مشكل اأ ان 6 ¢ وفمه 
دعر ص ابن فتاه أ a>‏ عن العامة الذين Y‏ دعر فون إلا alll‏ وظاهر دلااته 
على J gt 4.59 6 aliens‏ إن Ola‏ من القوة والجال ما قد ف على ne‏ أهل 
الذوق وأرباب البصيرة بالفن الأدلى . ولذلك لا يعرف فضل القرآن إلا من 
كثر نظره واتسع عه » وفهم مذاهب العرب وافتنانها ى الأساليب » ومأ خص 
الله به لدعا دون چہ ا 

1 

ففى 95 )4 cal 2 : ia‏ عليك معحية مق 6 J si‏ أ 4-425 : لم رد 

ق. هدا الوضوع أنى أحبيتك ‘ وان كان محيه » واعا أراد أنه حمية إلى القلوب 





a 


5 ١١ الان ا٥ری ص‎ Cv) 


— \Ao — 


5 به إلى النةوس ۰ وقول 6 قوله تعالى 2 وحمانا wha si‏ سما ۴ 6: اش السات 
هنا النوم » ولسكن السبات الراحة » أى جعلنا النوم راحة لأبدانكم . 


و عثل ان قتيبة للاستمارة فى القر Oh‏ قو له تعالى gld:‏ من کان 5 قأحويئاه 
lems‏ له نو را عثى به فى الناس » ويشرح aI‏ بقوله : أى كان کافر | فد يناه » 


1 سيول الخير والئحاة‎ 4) Grae ble aJ Islam 9 


ومن كنايات القر ol‏ قوله تمالى « وثيابك فطمر 4 »أى طبر نفسك من 


الذنوب » فسكنى عن الجسم بالثياب Jaret EY‏ عليه . 


ومن أساليب القرآن فى رأى ابن قتيبة : أن KL‏ على مذهب 
الاستفهام وهو تقر :ر كقوله سيبحانه « أأنت قات ll‏ امخذولى nal aly‏ 
من دون الله ؟ » » Os‏ يألى على الاستفهام وهو تحب كقوله 2 عم يقساءلون 
عن الا العظے 6 !؟ ¢ OSs‏ يالل عل مذهب الاستفهام وهو ڏو بيخ كقوله 
« أتأتون all‏ كران من العالمين » ! . 


م x?‏ بعد AS‏ ابن قتيبة أر elm‏ الشأن هو AS‏ إعحاز القر ان 
للاقلائى . وفى بعض فصول هذا الكتاب عرض الؤلف الكثير من فنون 
البلاغة العربية » كالعثيل والمطابقة والتحنيس والمقابلة والوازنة والمساواةوالتوشيح 
والكناية ٠٠٠‏ 4 : 


وظير معه OLS‏ آخر هو « تلخيص البيان فى محازات القرآن » لاشريف 
الرفى . وفيه يقصر الؤ لف دراسته على البحث فى NAL‏ القر أ أى فى bil‏ 
المستعملة فى غير ما وضعت له كقوله تعالى « ففتحنا أبواب السماء عاء معهمر “٠‏ 
ودر Nit‏ ض عيونا gdb‏ الماء على أمر قد قدر » . فالمراد بتفتيح | واب السماء 
تسويل سبل الأمطار حتی لا حسما حابس . وقوله « فالتتى الماء على أمر قد 
قدر » » أى اختلط ماء الأمطار المارمرة عاء العيون المتفحرة » galls‏ الماءان 


L ;‏ 
عل م قدءره ألله سیا )4 دن عير زدادة ولا نقصان . 


— \AN = 


وأخيرا نحد كتاب » ON al cl:‏ لابن JI‏ الإصبم 6 الدوق سئة 68" ه 
وفيه يسوق الؤلف من فون البلاغة الى وردت فى OW‏ القران معو مائةفن » 
كالجاز والاستعارة والكناية والإرداف والمثيل والتشبيه والإيجاز ... الخ . 

وف الحق أنه لا يكاد المرء يننهبى من تصفح هذه الكتب وأمثالها حى 
بحس ف قرارة نفسه أن الؤقوف على دلالات الألفاظ القرآنية أمر عسير Dll‏ » 
دونه صعوبات جمة » فلا UG‏ يسام الترجم لها من الزلل أو القصور فى إبراز 
تلك الدلالات 6 وتصويرها بالقدر الذى يقارب ما هى عليه فى منسها القرا فى 


من جمال وروعة وإعحاز لأهل الاسن والفصاحة » فى كل زمان ومكان . 


[eas‏ حا د ئس 
نصيب SWI‏ العربية من DIN‏ 


یا a,‏ 
أمية المرب 


تذكر المعاجم القديمة لكلة الأمى ن Lee‏ هو ارت اتات Lay‏ 
الان ¢ ولا معى عراب عير مستساع هو nsai Am Je‏ ثم coal‏ الحاى 
الجاف القليل اكلام | . ولست أدرى كيف استياح أصحاب الماح ۾ ent‏ 
أن بنسيوأ مدل هدأ gall‏ لكلمة الأمى رولك أن وصف به Gs gil‏ القر أت 
الكريم ¢ es.‏ دقصور أن س كون }1 ac 40K‏ هده الدلالة 6 أذهان المرب ¢ 
ثم 0 هدا e ET‏ ندم فى قوله تعاى 2 AM gil J gar fl O gral o dl‏ 7 
وقوله « قآمنوا باه ورسوله النى الأى » wr ally.‏ 8 لا رى أى oid Ps‏ 
الكلمة ف جور ole‏ دردد ¢ ولا 8 صححاح hl‏ ری » ولا Ber G3‏ الصاغاق» 
فل برد لما ذكر فى هذه العاجم على سءمها و BAT‏ ما جاء فيها . 


الإسلام » فلا تعر ا ا من نصو ص الأدب الحاهلى » ولا نعرف 
أن المرب قد اشتةوا لما فعلا » أو غيره من أنواع الشتقات . 
apes‏ يكن م ن أصل هذه الكامة » فالذى بدو من استءمالها 1a‏ 3 


أمها وصف ا sly‏ )4 الخط دن ان الأوصوف ‘al f‏ الانتقاص كن قدره ¢ بل 


يو صف )4 دن كس م ن اهل ال_كتاب 6 are‏ كان a ay be‏ ‘ أو م٨ن‏ 


\AA —‏ سس 


لا يقرأون ولا oe‏ في قوله تعالى « ol‏ يتيعون الرسول oll‏ لأمى » 
وقوله « فآمنوا بالله ورسوله ال ی الأى ٩‏ » يدعو سيحانه ١١ Jal‏ َك أب من 
بنى fol nel‏ أن يؤمنوا بذلك ارسول الذى ليس or‏ > والذى ورد 3 oS‏ 
لكي 


وقد اقتضت حكته أن يكون « مد 6 من غير jal‏ الكتاب > خلافا 
لا حر ت به السوابق من اختصاص أهل السكتب الأقدسة بالرسل و الانبياء : 
فجميم أنبياء بنى إسرائيل من بدنهم » ومن نشأوا فى ظل الكتب القدسة التى 
APA)‏ من قبل » فأصبح القوم وقد خيل إليهم أن الرسول المق لا يكون إلا 
مهم » كأعا كانت النبوة Pl‏ وراثة فيهم 


ويتضح هذا gall‏ حين نستعرض الآيات القرآنية الأربعة القى ورد فيا 
كامة « الأمين 4 » فليس من ينها ما وشم منه لأول dey‏ أن ott‏ بالأميين 
الذين يجبلون القراءة والكتابة » سوى قوله تعالى | ومنهم أميون لا يعامون 
الكتاب إلا أمانى | . غير أن مثل هذا الفهم يجب أن يستبعد حين ينظر إلى 
الأية فى ضوء الأيات التى سيقنها» وفى ضوء استعمال الكلمة فى الآبات الثلاث 
الأخرى . وقد ذهب إلى مثل هذا التفسير بعض علماء الإسلام أمثال قتاده 
وابن زيد ؟ فقد روى wre‏ الطبرى فى تفسيره ما يشبه هذا الذى قررناه هنا من 
أن العرب أمة أمية » أى or!‏ ليس لهم كتاب سماوى يقرء*ونه ويدينؤن به . 
وجاء فى دائرة العارف الإسلامية ما نصه | ومن الحتمل أن كلمة أى أو أميين 
وضعما jal‏ الكتاب « ورعا كان واضعوها ثم اليمود » للدلالة على الوثنيين . 
ويزيد فى sali‏ هذا ارأى أن « هورفتز © بين أن ها مقابلا فى المبرية هو 


«أمسوت ھاعولام 6 | ف لدان يقول | فلا الكلمة المرية « أمة 6 





داوم 


ولا العبرية « أما » ولا الأرامية « Chal‏ تدل على الامة فى حالة الحهالة ] . 
وإذاعرننا أن « Clase‏ رعالم يكن على بينة مما تدل عليه كامة gh‏ عند 


OT وأنه رعا جمل لهذه الكامة معقى جديدا‎ > geal 


٠‏ ولسنا 9 مهدأ التفسير أن نثبت cell‏ أنه كان يقرأ ويكتب »2 أو أن 
العر ب كانوا يقرأون ويكتبون » بل ندعو إلى عدم الربط بين هذه OLY!‏ وبين 
ما كان عايه gill‏ فعلا . فإذا أردنا البرهان عل أنه لم يكن يكتبويقرأ المسنا 
هداءن Oy‏ القر as!‏ الآخر a ic‏ له تعالى ] و ما كنت hd‏ من قبله من 
كتاب ولا مخطسبه بيمينك | . أما جبل العرب BIL‏ والقراءة فيمسكن 
الاستدلال عليه كتير من الوادت التاريخية المسحيحة > ومن AT‏ مثل آية 
الدين ) va‏ الدين yul‏ | إذا تداينتم بدين إلى jel‏ مسمى فا aS‏ هھ“ و hg‏ 
Sa,‏ كاتب بالعدل ... الآية ) » فى توضح لها ان الكاتبين فى بيئة الححاز 
كانوا من الندرة حيث طلب من الئاس إذ تداينوا بدين أن يلتمسوا لهم كتباً 
سحله ويوثقه » ثم فرض على LI‏ أن يستحيب لدعوة الدائنينفلا رفض لهم 
دعوة أو يأباها . ومع ندرة الكاتبين يتضح من الآية أن معظم الناس كانوا 
قادرين على الإملاء » وأنه من غير GSN‏ أن جد بينم من لا يستطيع أن 


. Mandy عل‎ 


ومن الأدلة الى عكن أن تاقمس لابرهنة على قلة شيوع الكتابة بين 
المرب قل الإسلام م روه ا أؤرخون Clash‏ كاليلاذرى 3 aS‏ فوح 00 
البلدان حال J sis‏ ) دحل اللإسلام وف فرش سمه يس رحلا كلهم Unk,‏ ( 
ثم يذ كر أسماءهم فرداً فردا . فإذا كان هذا شأن قريش مع تقدمها فى التجارة 
وسلطامرا بين العرب » فا بالك يحال القبائل الأخرى . 


. 544 ص‎ Gil الذخة المر ية الحلد‎ )١( 


(؟) ص ٤۷١‏ 


— ۹۰ 


و :سكن الحال فى المديئة خيراً منها فى مكة » ذقد حصر اأؤرخون أسماء 
الكاتبين فيها فل يحاوزوا أحد pte‏ رحلا . Ny‏ كان Caled‏ يشجم السلمين 
فى الديئة على Jai‏ الكتابة » ؤيفتدى الأسير فى غزوة بدر بتعليم عشرة من 


صديان all‏ نة : 


A‏ التحالية dn all, 4:5 gpall‏ وما دولا فقد كانوا ad‏ هم oy‏ الييود 6 کل 
البيئات التى رحلون Lead‏ ¢ يتعامونل )43 ip gi‏ 6 ومذعم دن يتقنما ويتكلم مهأ 
دول لكنة شم عن أصله 6 أو nt‏ مأ أستر >ن أمره . لم هم هدا AS‏ 
يترجمون بعض نصوص القوراة إلى هذه الاغة الحديدة»ويتعيدون ععالى العبرانيين 


القدماء فى ألفاظ غيرم من الأمم التى يعيشون بينما ٠‏ 


وتدل كل الأسانيد التاريخية على أن الاغة ral‏ ية م تعد ).4 كلام zen‏ 
بها الناس فى خطامهم منذ القرن الرابع قبل الميلاد 21 . ولم يتردد المتأخرون من 
أنبياء بى إسرائيل فى كقابة بعض أسفاره, باللغة الأرامية أمثال دانيال وعزدا 
وحمي .ول تسكد السيحية تظهر بتعاليما حتى كانت all‏ المبرية قد أصبحت 
فى عداد اللغات الميتة » لا بتكل مها أحد » ولا يتفاهم بها اليهود أنفسهم ٠‏ تلك 
كانت حال العبرية فى أوائل ظمو ر السيحية وفى فلسطين » فكيف كان حالما بعد 


لهذا تتصور أن يهود المدينة كانت gpd‏ العربية “ وقد نشا بيهم شعراء 
ينظمون الشعر dy ly‏ كالسموأل » وأوس بن دلى ؛ والربيع بن أنى الحقيق » 
وك cy‏ الأشرف : AFET‏ هود دشر ب فيقول| ries er!‏ شکامون 





(1) Hebrew Grammar, by Gesenius. .م‎ 15. 
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بالاغة نفسها التى يتتخاطب مها السكان الأخرون [ a‏ 
ومع هذا فأغلي الظن أن ود المدينة كانوا أوثق اتصالا بالكتابة من 


سار العرب » فقد قيل لا إن بعضا منرم كانوا يعلمونها الصبيان فى المديئة . 


وروی لدا البخارى er Ore‏ با لزيد بنثابت بروايتين Alaa!‏ | قال gal‏ 
النى D‏ صلعم 6 مقدمه الديئة» فقيل هدا من ظ 8 النحار وقد قر ا سبع oy gu 8 jie‏ 
فقرأت عليه فأعجيه ذلك » فقال تعام OUT‏ يود VG‏ ما أمنيم على كتانى . 
ففعات » ما gaa‏ لی نصف apt‏ <تى حذقته [ aly My.‏ اأثانية : عن ريد بن 
ثابت قال لى النى ملعم إلى أكتب إلى قوم فآخاف أن يزيدوا على أو ينقصوا 
فتعام السريانية فتعامما فى سبعة عشر يوما ] . 


jae 5‏ أن الزوابة الأول أرب ال الزيدة + فلص قل أن إنسانا Nye‏ 
بلغ من النبوغ والعبقرية يستطيع تعلم لفة أجنبية كالسريانية س فى مثل هذه 
المدة الوجيزة . هذا إلى أن الننى « صلعم € إعاكان Gap‏ إلى أن يكون بحانبه 
كانتب أمين ثقة » ولم يكن « صلعم » يستطيع الإملاء بغير العربية > ولا معنى 
إذن أن يطلب من زيد تعلم السريائية » فطلا عن أن السريانية ليست لغة التوراة 
حتى Ke‏ أن تقصور أن یمود امدينة كانوا يكتبون بها إلى SV‏ ء' بل لقد 
رأينا al‏ أن هود الدينة لم يكونوا على عل AW)‏ المبرية فة كتبهم 
القدسة . لهذا كاه رجح أن المهود قد شاعت بيهم الكتابة بالرموز العربية 
الألوفة انا « قأراد all Jeu gil‏ عليه وسام حث زيد على تعلمها » بعد أن سمه 


٠. Ol al دن سدور‎ (ais عن ظهر قاب‎ lp 





)1( اامرب والإم راطو & العربية ابروكاءان ترجة الدكتور بيه أمين فارس ومني 

لاسکی ۰ ص ۲۹ : ely‏ صاحب مەجم البلدان دين slat‏ الى مود يثرب وقال عم 

3 7 عرب ېودوا » م برد nel ayia ol Sow‏ كانوا من oe Pat rare‏ 
ب pall‏ الأخرى < ؛ ص 25١‏ . 


— ۹ 


ولیس من أأعس ير إذن على زدد بن نابت تعلم اأرموز الى تكس Aza) ln‏ 
yall‏ دمه 3 مثل تلك المدة القصيرة ٠‏ 5د ون معى قوله 2 صلعم 8 كتاب ود2 
أو كتابهم 6 تلك الرموز العردية الى شاعت دن پود as | 4x all‏ ٥ن‏ شيوعما 
بين القبائل الأخرى»حتى أصبحت لمم عثابة الحرفة التتى Ly ype‏ فيهاء ولا ينافسهم 
فيها غيرهم من العرب . فأراد النبى أن يحث المسامين على منافسة اايم ود فى تعلم 
الكتاية ail‏ نيه a2»‏ ی يكون من بيذم م Ogi‏ مهرة يطمدن إلى مايسطر ون له 
من رسائل . وقد أملى رسائله كاما باللغة العر Ay‏ حتى تلك الرسائل التى بعث بها 
إلى کی و قەر اأروم والاحاشی واأقوقس ¢ وغيرهم من الملوك والعظاباء الذين 
; تكن لغمهم ألعر 4.3 . 

چ ۲ = 
الآمية والثقافة dy gall!‏ 


تبين لنا مما تقدم أن المرب الجاهليين ام يكونوا day‏ عام امل aS‏ 
وقراءة » فمل تستلزم هذه الال ألم كانوا أيضاً عل قدر ضثيل من الثقافة 
الأغوية ؟ . 


تشمد UY)‏ الآدبية التى رويت عن المصر الجاهلى أن شعراءثم وخطياءهم 
قد برعواقى صناعة J gall‏ ؛ 7 البلغاء الفمداء الذبن اعةزوا erik‏ وتنافسوا 
یا شهرا Aa‏ 

وقد دل نظام الشعر وأو زانه على أن الأدب الحاهلى قد سبققه Sol‏ 
وأطوار عت فيها نشأته وعوه » فلها جاء الإسلام وجد الخاصة من العرب 
يكوسون ale‏ لإتقانه وتحويده فى أسواقهم ومنتديامم » فكانت تعقد 
المساجلات والمفاخرات بين الشعراء والخحطباء فى تلك الأسواق التى سكن أن 
دعى بحق أأؤ عرات الثقافية لاعرب القدماء . 


— \ar — 


| فلاس كن Yall‏ 2 3 ی أن Aas‏ الو ناج الأدلى cy? (ae creas | hak‏ 
مظاهم الثقافة اللغوية التى كتسبوها GLU‏ وامشافية جيلا بعد جيل . 


A 3‏ يكن ينقعمم neers‏ إلا الات و الكتابة وو ساكل ail‏ وين والتسهاير 
وهذه كلها فى رألى أمور تافهة فى -كسب الاك الكلامية . ذقد نشأت الاغات 
البشرية فىصورة صوتية تنطلق من الأفواه وتماقةما الأسماع لم تةسرها الأذهان . 
ولا زال على هذه الحال go‏ الآن » بل ستظل هكذا فى مستةبل الأيام . 

أما الكتابة نهى تلك الوسيلة الناقصة التى Gazal‏ إامها الإنسان فى عصور 
متأخر 5 Leta‏ دين نقأاس بنشأة الاغة ASL YI‏ . وقد بدأت ااسكتابة تصويرية م 
مقطعية م مجائية على بد اافينيق.ين الذين ورو لاام الحديث . و م sks‏ 27م 
السكتابة أ كثر من هذا خلال الثلاثين قرنا اللاضية . إلى أن حاء القرن ptall‏ ون» 
واهتدى الإنسان إلى وسائل أخرى للتسجول pel‏ وأدق 6 فاصطنم التسديل 
الصونى على اسطوانات وأشرطة وأسلاك goat‏ مع صغر م ما کن أن 
يتضمئه كتاب أو جلد . | 


وبقسم العصر الحاضر بسمة السرعة فى كل شىء ٠‏ فس واصلاته سريعة » 
وعال النشاط فيه لا رقف عند حدود الدن أو المالك hs‏ يتعداها إلى 7 
أطراف الأرض . 


ds‏ يبدو أن الكتابة ستفقد Yael‏ فى التسحيل والتدوين » وسيحل 


اما التسعيل الصونى حين تصبح أدواته فى متناول الناس جيما. 


فالستقبل لاسمم لا للعين » والثقافة عر:_ طريق العين ستفقد كثيراً من 
سلطانم! » وسيكون لاسمع dell‏ الأولى ولا سما فى الملكات الاسانية Backing‏ 
القول . ولا نشك فى أن السمع حيائذ سيصبح أ كثر <داسية ٠‏ يز دقائق 
la’ Jl clases eae‏ » هما سیو دی > إلى ا دصر اكلام أقرب إل 
vee) | |‏ — الألفاظ). 


— \4¢ — 


الوسيق ٠‏ وهنا يكن أن يقال إن الثقافة الاغوية قد عادت كاما إلى الوسيلة 
من وسائل نافصة كالكتاب والقم 5 | 


ومثل التعايم السمعى عند العرب القدماء مثله الآن عن طريق الإذاعة ؛ غير 
٠ Pie he ‘ SNM peste sd‏ فى حين أن طالى الثقافة 
من العرب القدماء كان عليهم أن يشبدوا الأسو اق واحافل ape‏ * وأن ٠‏ 
يتحشموا فى ذلك من التنقل والأسفار مالم يكن فى وسم كل منهم . 


وق مثل هده atid!‏ الأمية لاتكاد تقماز 5 معالم الكلات وحدودها Hs‏ زها 
بين القارئين الكاتبين . وذلك ON‏ القارىء حين يسمع كلة من OWS!‏ 
تفطبع 3 ذهنه صورتان لما » إحداها dunt’‏ منطوقة والأخرى دصر دة مكتوية 2 
فر بط بين هده وتاك رطا lity‏ . فاللكتابة للصورة السمعية كثابة القبود 
والأغلال ˆ es‏ الكامة من الاختلاط أو rw ginal‏ > ى سابقة أولاحقة . 
ولا يجب أن رى or yall‏ المنية Ae al‏ قد فصل فما بين كل كلة من کلماہا 
bs‏ 0 ى » G>‏ بين الضاف والضاف إليه رى ذلك الحط الرأمى الفاصل بين 
الكامتين مثل | ملك ! سبأ [ » مما يبرهن على شعور الكاتب شعوراً قوي 
بمحدود كل كلمة . | 


أما الأى الذى ل دقرا ولا wh,‏ وله كاد يدرك ail‏ إلا 3 کل عبارات 
وجل لا انقصام بين أجزائها 


وقد دلت التسجيلات الصوتية على أن الناطق لايحاول غيمز حدود الكلإت 
:ل ينطق ع<موعة مما فى de‏ أو عبارة وقد تشابكت أطرافها واختفت حدودها 
ولا كاد Gi,‏ عن النطق إلا حيث ciety‏ النفس » أو حيث يذمهى الكلام إلى 
معنى مستقل بالفهم Gadl Git‏ من النطق . 





menial 


٠. ۲ ص‎ ٠ fee o> 0 1 Spatial! aN وة المنودية القدعة‎ sll اة‎ J paral (v) 


-- \{o = 


من أجل هذا جمع Os ual‏ من اللغويين عل أن الانة ال-كتربة المنطوقة » 
بالكلمة إلى ما كانت عليه كالما أصابها احراف فى الأفواه Jeg‏ الألسدة . 


واللغة العربية التى اصطنعت فى الأثار الأدبية الجاهاية قد نشأت وازدهرت 
فى ظل الأمية » وى اللغة التى حاول القدماء من العلماء الاحتفاظ لها بكل 
خصائصها القديعة التى مها ما يكن أن يمزى إلى شيوع الأمية كالوسيقية 
فى الكلام . 


۳ 


موسيةية الا دب Bol‏ 
وقد | كتسيت هده الصفة مزد أقدم las gue‏ أوأقدم ذصو ت ما ‘ وا-كنى لا أعرف 
lant‏ دن هذ لاء الدارسين ول ربط RB‏ هده oll‏ سيةية دان ما شاع لدی اأعرب 
القدماء من الأمية أو ندرة النراءة والكتاية . 


3s‏ رألى أن ظاهرة الوشيقية فى Gill‏ العربية تمزى فى أغاب عناصرها إلى 
تلك الأمية حين كان الأدب أدب الأذن لا أدب المبن » و<ين اعتمد القوم على 
مساممهم فى الك على النص اللغوى » فا كتسيت تلك الأذان المران ely‏ 
بسن الفروق الصونية الدقوقة ‘ Sees‏ ص عفة Ea)‏ إل كلام لمعن وقمه أو 


وكا عرن الأذان فى ty‏ الأمية رن الأاسنة أيضا » فتنطلق من عقالها وقد 


اكقسبت صنة الذلاقة » فلا ثتمثر أو تزل فى أثناء النعاق . وتتماون الأذن مع 


= VAN 


اسان نى مثل تاك البيئة على إيثار المناصر اأوسيةية من alll‏ » ون العناصر 
الثابية والتخلص مما ؛ ويؤدى هذا »م رور الايام — وبشرط أن نظل الأمة 
فى Liver‏ الاجماعية والحضارية > إلى انسحام فى أصوات الكلام وحركاته 
. ومقاطعه » ويقترب بذللك إلى وع من اأوسيقى أو ااغناء . 


ويرى الدارس للا دب العربى أن لامصر الماهلى آثاراً أدبية أ كثرها من 
النظلم « Wal‏ من all‏ ؛ بل Sz‏ أن ما روى من AM‏ قريب الشبه عا روى من 
النظم » ففيه تلتزم القافية بين عدد من العبارات ؛ ولسكنه لا يكاد يخضع لنظام 
Sly‏ المقاطم Gall‏ ألةه فى المنظوم . 


م قد يبدو لدارص الأدب العرلى أن يفسر لنا عناية وؤلاء القدماء بالأدب 
عامة والشعر بصفة خاصة فيلةءس التفسير Lye‏ من بيئة المرب 6 كالماحظ حين 
يقم الشعوب أقساما > فير ی أن اليو نان اعاب فأسفة ومنطق وان ur yall‏ 
أحاب agai‏ ونقل » وأن اهر . لهند أمحاب Me‏ وأخلاق » فأما البيان فى 


0 Pam أأعرب وحظوم‎ ke nally الشءر‎ 


وطور | CT‏ من طبيهة الهر فى کااقاضی crm Jo yl‏ يقول | إن الشهر de‏ 
من علوم w yall‏ ل 4.9 ‘Sil, 1 aly Sly sia‏ 1 5 کن الدرية ol.‏ له 
وقوه اکل واحدد من أسبابه | ٠‏ 


وممما تكن الأسباب الأصاية التى ساعدت على نشأة هذه الشاعرية المربية 
فالذى uw‏ هنا أن fs‏ أن الأدب ااهل قد عا واز دهر فى مجتمم لا يصع 
الكتاية والقراءة » وظل هذا المجتمم العرلى قبل الإسلام بضعة قرون يرعى ٠‏ 
تلك الميضة البيانية ¢ fours‏ على ازدهارها dy.‏ يكن atl)‏ خلال هذه القرون 
إلا الصورة الصوتية » تتردد على الأسماع فت كسما المران وعادة ject‏ بين ال كلام 
الشتمل على الويقاع والنغم . 


ENN عد‎ 


وناحظ أسمى درحات الموسيقية فى أوزان الشعر وقوافيه » أما نرم فنراه 
ولا حير عقيل / ی خط ہم ووسایام تاك gil‏ التزم ها إلى A>‏ کر وداس ات 
Lanna |‏ ی aly‏ العيارات والجل . | | 


ولا شك أن كلا من الشمر والخطابة » كلام قصد به Vol‏ وقبل كل شىء 
التأثير فى العاطفة » وسر هذا التأثير كن أن يكون عن طريق الال فى «gall‏ 
أو عن طريق الإيقاع ally‏ فى الافظ . ويمحب القارىء الكائب عادة Glas‏ 
اكلام أ كير من إعحابه وتعه فى الأسماع »نى حين أن الأى ألرهف الا ذن 
وس دحیب أو لا رنين é dant s Las!‏ و Jd‏ دنعل له وتار به (pat‏ قو دا وان حل 


من جال فی مصموز4 ومعئأه . 


لهذا رجح أن الشعر العرلى القديم Vol ge‏ الوسيتى » وشغلته الا وزان 
eli Vy‏ عن Stal‏ والتعمق فا . Joly‏ هذه الظاهرة م يقتصر أمرها 0 الشعر 
العرا ى القديم » بل ثعات كل الا شعار القدعة للا MW‏ خرى » كالقصائد a dl‏ 
القدعة 6 وأشمار اليونان فىعصورثم الا gil eS RY Py ols‏ رودت 


و كةب 6 أو الى قات ی Ana‏ أمية 1 


غير أن أمية العرب قد ظات سا er dst‏ رغم ما وصلوا at‏ فى عصر ماقءل 
الإسلام من ناحية عقلية أرقى كثيراً ما كات عليه البيئة الإغربقية أيام .دروب 
طروادة » ورغ م ماوصل إليه العام GLY‏ أيام وؤلاءالحاهايبن من رقىوحضارة 
واعهاد nS‏ على القر اءة والكتابة . 


eae ب القد‎ ll الأمية فى شەر‎ 3 M Le رر‎ crm Dla VY dU 
. فی شعر غيرهم من الام القدعة‎ la yt 

بل لا تعرف أمة احرف من الأمم قد ظهر لها مثل ذلك الأدب الحاعلى فى 
oe‏ ته وإحكامه واعتزاز dal‏ به وتوفرهم عليه » ثم كانت مم داف أمة أمية 
أو شاعت فنها الأمية على النخو Gall‏ روى jel‏ الغرب القدماء . 


الى أود أن of a‏ ذاع هو أن كل as ol‏ بدأت دماعها 3 ورلاد « 
وأنه هن الحتءل أن كون Ab‏ نش yaad‏ مسا و wl cy‏ 3 هدا الحو أو 
تلك الظروف » وا كن ليس من بينها أمة قد عنيت بتاك الآداب التى نشأت فى 


ظروف أمينها إلا المرب . 


فالفارق اهام om‏ أمة اأعمرب cy Prey‏ الامم ¢ أن اأعرب صوا Po spas‏ 
اأمدأده وهم era‏ 4 وکان هم اواب ers‏ رعا إلى ما قبل ra gel‏ َم تعاورت 
anv‏ الاداب ف je‏ الامية pry | se‏ تطورها 6 cares‏ صوره الادب الناضج 
وهى لا تزال على الأمية باقية . 


ge‏ المرب إذن عوسيقية الكلام 6 ¥ op‏ ل يكونوا أهل كتابة وقراءة » بل 
أهل ele‏ وإنشاد » وظات هذه الخاصية بارزة فى الشعر العرنى فى كل الور ؛ 
<تى بعد أن isi‏ اأوشحات » وأريد يما الحروج عن نظام القافية الواحدة 
والوزن الواحد » ری أن هده أأوسةية قد :موعت اا وتباينت نماما om‏ 
انتقل أبناء العرب إلى البيئات الطبيمية التمددة الألوان » من <فيف للا شحار » 
وغناء للا طبار > ووقع للا مطار » وأصداء مختلفة لأصوات الطبيءة حيث 
cos‏ فتأتلف > واوحی بنوع من أأوسيةية التى لا تسير على وتيرة واحدة م 
كانت فى شبه المزيرة » ولكنها موسيقية الكلام على كل حال . فقد ظل أثر 
الوسيةية الجاهلية هس و السائد ى كل المصور حتى بعد أن أمبحت المملكة 
العربية أبعد ما :كون عن الأمية أو ما يشبه الأمية . وذلك لأن الأدياء فى كل 
المصور قد اخذوا من تاك الناذج القدعة نصباً يحجون إلمها » وياقمسون منها 
الإلهام والوحى . 


الئاس 3 Ay‏ قد ءوض عن pall Ake‏ چ مهف ؛ وأذنآ 37 حسأسية : 


—\a4— 


5 ene دن‎ a5 | بصلاحيته للذناء‎ a naw 
افت نظرنا إلى ما سعاه‎ Bye أول شاعر‎ Gall ولأمرما كان أبو العلاء‎ 


اللزوميات < وقد Shue ad‏ الملا ء کل >43 ania aa‏ 6 وأرهفت أذنه 
ومعمه بعد ذلك اأ ران الطويل . | 


بل لا أكون Gite‏ دين أقول إن أوضح ماتميز به الآدياء الكفوقون ف 
أدمهم هر عفايتمم عرس الألفاظ ووقعءم \ الموسيقى < Lass‏ ما نش عام م موسيقى 1 
اكلام = ن dual ye‏ وأهدافه 4 yaad‏ ول “nll‏ ى القليل ted‏ من ٠‏ الألفاظ والعيارات 
ال oi‏ ذات المنى الواحد أو المتشابية الدلالة . 


ويصف الناقد الحديث القصيدة العربية Lads‏ من الو<دة »2 فلو قد اقتاف 
منها Uae‏ أبياسا لم ل هدا يكيامها بأو Gain‏ من قدرها it‏ . وهو فى هدا 
الوصف يتنامى أن العرلى قد الخد وحدة القصيدة من الوزن والقافية » OV‏ عنايته 
aes ll‏ 7 الذغم قد فاقت عناءته lalb‏ 3 و الأحملة ئ AG re reer Sali‏ 
الأوصال »م قد تمدو 6 بل jae‏ العرنى عو lala‏ ¢ وأصبح نفل لكل بيت » 
Carters‏ لوزنه وإيقاعه كلا تكررت القافية » واتحد نظام توالى القاطم . 


ولذا لاندهش oe‏ روى عن أحد الشعراء أنه قال متحدما عن الأمون 
( أسمعته الساعة lay‏ لوشاطرا فى عايه ا ).وكا om ppl‏ 
البيت من الحسين بن الضحاك فيتوعده بأشد الوعيد إن لم يترك له هذا البيت . 
وكان القدماء من نقاد العرب يحسكمون على الشعراء وشعرهم بالبيت الواحد . 
فيروى عن الأصمعى قوله « أغزل بيت قالته العرب : وماذرفت عيناك إلا 
لتقصرى .. » » وقوله إن أهحى بيت قالته العرب : قوم إذا استذيح الأضياف 
٠‏ كابهم ... بل مى زهير قاضى الشعراء بديت من الشمر هو : 


٠۰‏ س 


فإن atl‏ مقطعه ‏ ثلاث أداء أو نفار أو Ae‏ 


وف رأى ثعلب قول الأعذى : فتى لويمارى الشمس Lele call‏ 
وقال أ.و of‏ هو بیت جرير : لسم خير من رکی الطايا on‏ 


فأحكامهم موجزة سريعة » وحالس عبد الملك بن مروان مليئة بتك الأحكام 
الجزئية كقوله لكثير عز:(أما واللهلولا برت | نشدتنية قبل هذا لحرمتك جازتك). 
وكان بقارن بين الفرزدق وجرير على أ ساس بيت واحد لكل pie‏ » فالفرزدق 
يقول ( فإلى أنا اوت الذى هو واقم ( | یمه جرير V) 4a‏ 8 الدهر يفنى 
الوت والدهر خالد ) !! . 


فالشاعر العربى أرغبته فى إطالة القصيدة » وشدة اعتزازه عوسيقاها قد fol‏ 
cy? A‏ § دده ھال ی یبا ¢ مكتفيا الو ددم الوزن وألة واف 6 ولم Adnan)‏ ألفاظ 
aa‏ وک a‏ 5 نع بين (naa ll cule‏ . 


وليس من نافلة القول هنا أن عرض عرضا سر يما لقضية اللفظ والمنى » تلك 
القضية التى ظلت مناط البحث والجدل فترة طويلة بين النقاد القدماء . وكان 
من بين هؤلاء اأنقاد من Gob‏ با Gols‏ به الآن من أن الاغة العرببة تمثلة فى 
تصوص الآداب امروية تعد من GUM‏ التى عنيت باللفظ أ كير من عابنا 
المنى » أو بعبارة أخرى عنيت يعوسيقى اللكلام أ كثر من م ل 
غير أنا فى Whe‏ بهذا Aj‏ نعزوه إلى الظروف الا جقاعية ols;‏ فيا تلك 
الآداب » من شيوع الأمية بين العرب » واعمّادهم على السمع والشافبة فىتاقى 
النصوص وتداوها . 


20 5 س 


وكان من تشيعوا للفظ والصياغة « الماحظ » » وتبمه فى هذا كثيرون 
من الذين جاءوا بعده من ناقدى الأدب ودارسيه . فلنستمع.مثلا إلى أبى هلال 
المسكرى إذ يقول ( ليس الشأن فى إيراد Gull‏ » لأن العالى يعرفها العربى 
والأعحمى والقروى Golly‏ » وإعا هو ف إحادة الافظ وصناتهة و<سنه 


وبهاثه . .. الح sf‏ 


ولم يكد ينتصف القرن الرايم ge Gad‏ رأينا نقاد الأدب Soil‏ 


وياخص ان رشيق "© فى كتابه العمدة هذه القضية فيقول ( اللفظ جسم 
وروحه gall‏ ) م يقول ( وللناس فى هذا A)‏ ومذاهب » منهم من يؤر الافظ 
على call‏ ل بشار : 


إذ ماغضينا غضبةمضرية هتكنا ححاب الشمس أو قطرت دما 


ومن هؤلاء فرقة أصحاب le‏ وقعقمة بلا طائل fae‏ إلا القليل النادر )؛ 
م يقول ( ومن الناس من gal a?‏ على اللفظ فيطلي صحته » Dla Ys‏ حيث 
وقح dices‏ الافظ وقبحه وخشونته »کان اأزوى وأنى الطيب (all‏ ) 1 م يخم 
ابن رشيق هذا الفصل بقوله ( وأ كير الاس على تفضيل الافظ على العى ) . 
sims‏ ان gr‏ فى الخصائص ل فصلا مستفيضًا عنوانه زف ارد على من 
col‏ على العرب عنايمها بالألفاظ واغفالها Ul‏ ( بقے ان جنى من نفسه 
مدافما عن الدب ll‏ لى » فيعلل عناية المرب بالألفاظ بقوله « لأنها لا كانت 


عدوان kas sbi ¢ pile.‏ إلى إظهار أغراضها ومراميهاء أصادوها ورتبوها labs‏ 





)١(‏ :وفى فى منتصف القرن الخامس اه<رى 
)¥( ص ۲۲۳ . 


— «+ f صب‎ 


mt‏ ها و حسيمها ليسكون ذلك أوقع فى السمع وأذهب بها ف الدلالة على القصد» 
ألا ری أن الكل إذا کان اوغا أذ سامعة فعحفظه ... الح ). 


ثم لايلبث ابن جنى فى هذا الفصل أن يمود إلى طبيعته كندوى لاناقد 
أدب ويبدأ فى شر ح مدلولات بعض الصيغ فيقول ( فصينة « أفعل » للنتلوجعل 
الفاعل مفعولا نحو دخل وأدخلته » وصيغة « فاعل » لسكونه من اثنين فصاعداً 
رارت زود عر أ ...الخ ) . 


وعلى هذا الهج المجيب يستمر فى دفاعه . ولاتريد بعد هذا أن تستدرجنا 
قضية Seal‏ والءنى إلى أ كثر تما سبق ذ كره . ويك أن كثرةمن ناقدى الأدب 
القدماء قد فطنوا إلى عناية المرب بألفاظمم وموسيقاثم » وإن ل ينسوا هذا 
إلى سبب واضح أو de‏ ظاهرة . | 


ولبست تقتصر موسيقية الشعر العربى على نظام المقاطع فى الأبيات » أونظام 
Gla‏ فى أو اخرهاء بل تشمل Laat‏ تلك الظاهرة التى اها علماء البلاغة 
مدن البات 
الواحد . وشواهده فى الأدب العر لى قدعه وحديثه غزيرة جدا » مما يدل على 


با لجناس » وهو ردد الأصو ات العاثلة أو التقاربة فى مواضم مختافة 


حب المرب lad‏ اللون cy?‏ الو سمقية الكلامية م6 Jes‏ أواضن ya J.‏ ° 


عر غرار أبكار ls‏ 8 حشن preci‏ عا sft‏ رور 
وقول الحطيئة ° 


oly‏ كانتالنمماء eee‏ مهأ وان أ نعموالاء كدروها ولاكدوا 
Cade aad‏ وأنت n>‏ عام أن لايقربنى ااہوی هوان 
وقول الخنساء : 


إن البكاء هو الشفاء من Sat!‏ بين piled!‏ 


—Yr— 


وقد عنى علماء البلاغة من المتأخرين بإبراز هذه الظاهرة الموسيقية » وألفوا 
al‏ \ کتبا ورسائل عرضوا Vad‏ الأمثلة من کل pac‏ » وقسموا الئاس إلى تام 
وناقص 6 وفرعوا JR‏ قسم من القسمين فروعا يطول شرحبا » وعكن الرجوع 
إليها فى العاولات من كتب البلاغة . ولعل أهم صفة يز الحناس التام من 
الحناس الناتص هى أن القام تتردد فيه كلة ينما سواء صحب هذا التردد 
Ho‏ ممناها » أو لم يصحيه » مثل قول ابن الروى : 


لاود فى السود أ ثار ركن بها وقعا من البيض ph‏ د البيض 


أما 3 الئاس الخاقص فيكتفى ردد به انات الكلهة» كه ظم الأمثلة 
gill‏ وردت ف الشعر العرنى sill‏ م : 


هذا هو ماكان من شأن الشعر المرنى » AN UT‏ القديم فقد بدأ موسيقياً 
Liat‏ « وظات تلك الموسيقية تلازمه فى معظم عصور اللغة » ولم ge CH‏ 
إلا بعض الفكر بن من الأدباء أمثال ابن pail‏ وغيره فى عصر الأمون ممن Is sli‏ 
عا رجم عن الفرس واليونان والنود . ثم Sole‏ الكتقابة بعد هؤلاء إلى 
المؤسيةية dee‏ فى الأسجاع والازدواج وظات سوقها رأئحة إلى عبد قريب من 


ی 


وقد رويت لما pale‏ من نير الجاهايين فى صورة lam‏ ووصايا ات كلما 
على موسيقية اللفغل 1 التزام نظام القافية أو الفاصلة » وفيها وجوت كل المناية 
إلى الأسوات ففءرت العالى » وأصبح من GSM‏ التعبير عن gall‏ القليل بألفاظ 
petal. 5S‏ لا بروى عن « مرثد المير بن ينكف » : ( قبل SS‏ 
العبد » واتحلال العقد 6 وتشتت الألفة » وتباين السمة ) Shad‏ كل هذه 
المبارات ذات gee‏ واحد . ثم استمع إلى قول طريف بن العامى : ah)‏ 


ما ەت كاليوم قو لا oy 7 aul‏ صواب » ولا أقرب 4 ن alls » jem‏ اا الك 
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ما قتأوأ يېم بدجا » ولا رقوا به درجاء ولا أعطوا به عقلا » ولا |<تنوا به 
«(es‏ فبذه كلها أمثلة براد بها gee‏ واحد هو أنهم لم ينالوا ثأره ! ! ! 
أو استمع لخصيحة ذى الإصبع العدوانى لابنه : ( ألن جانبك لقومك محبوك ع 
ونواضع لحم يرفءوك » وابسط لهم وجك يطيموك ) ad‏ أن كل هذه المبارات 
لا نكاد تؤدى إلا معنى واحداً ! ! 


فالنثر العرنى فى عصوره الأولى قد انتظمته قلاك الوسديقية ممثلة فى المبارات 
السجو عة lism‏ » أ و القوازية حيفا آخر . وقد بدا Gand‏ الدارسين أن الإسلام 
ja‏ من هده الظاهرة الموسيقية دين قذى الرسول صلى الله علية وسل بدية 
out |‏ فقال رجل فى مجلسه ( كيف ندی من لا شرب ولاأ كل » ولا صاح 
فاستهل » ومثله دمه يطل ) ؟ فقال الرسول ( إبام وسحم اا -كبان ) . وقد وضح 
ابن الأثير هذا الحادث بقوله ( إن الى لم يكن عن السحم نفسه » وإعا النهى 
عن حكم الكاهن الوارد باللفظ السجوع ) . 


ومن مظاهر sil‏ سيقمة 3 y‏ الله ثلاث العيارات الكثرة الى دشتمل عل 
مأ می بالازدواج أو المزاوحة مثل ) om on>‏ 6 شيطان نبطان é‏ عفرنت 
yi‏ وت ) وتحو هدام ن عبارات دزی CUS,‏ لد معى لما ولا تعمل مستقلة 6 
وإعا < ln? st‏ لتقوية المذية \s‏ يسيقمأ من ٠‏ كلات 9 ب دير د بك الأسوات Brel‏ ¢ وان 
لم 50 معى ٠. Ola! wile 3 (ade‏ وقد جع أبن فارس‌ی wad‏ صوير ds fF‏ 
5 من أمثال لک العيارات و کی evi, aS‏ والزاو<ة . 

ومن الع ارات الى رودت 3 الوتباع وتكاف aly J‏ للم دلالة معيئة : 

. أسوان أنوان : حزن متردد لا وستقر على حال من شدة الحزن‎ -- ١ 


؟ — عطشان نطشان : عطشان قلق . 


؟ - خزيان سوآن : مستخز لقبح AW‏ 
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8 — ھی“ »ری : er‏ الطمام 9 pw‏ @ . 


عيبى شوى (شيبى ):عيى رذل. ظ 

5 - عريض أريض ؛ الاريض الخليق لاخير الجيد النبات . 

Nae get ملى‎ ge - ۷ 

۸ - حبيث Sys‏ : أأذبيث الذى يفقش عن Lis‏ الناس وکان من حق 

الصيفة أن تكو ن « ناث » ؛ وکن للا تباع om‏ | نبيث 6 ae‏ 

و - خفيف ذفيف : الذفيف السريم . 

. وسيم : جيل جداً‎ ead — ٠ 

. قبيح شقیح : قبيح جداً‎ — ١ 

¥\ — کشر بەر ؛ كثير Bie‏ 
کک gus‏ کرم 

. صغير الحم‎ : je ضثيل‎ — VE 

aye eye — 6‏ : النديم الذى يتندنم إذا سثل عن الشىء . 
fel — ۹‏ مايخ : لاطعم له . 
\V‏ أشر أفر : أشر بطر .' 
VA‏ - هدر مدر : السكثير اكلام الفاسد . 

۹ — حقير نقبر » حقر نقر : pre nim‏ القياد ممهاون به ! 

¥ = 525252 : شكس عسير متعب . 

! ال كل لا يبقى على شىء‎ KM س سمج اج : الامج‎ »١ 


۲ — أجمون أ كتعون ا 


د #1 س 
د كيب 
أئر الآمية فى وصل أسكلام 


يبدو أن حو الأمية 4a sy plato‏ « والاعماد Je‏ الهم و<ده » 
قد ربط بين الألفاظ فى الكلام التصل ربطا (ss‏ > أدى فى ra‏ ر الأمر إلى 
ظهور تلاك الم ركات Gil‏ وسلت بين الكلمات » وسميت فما بعد بحركات 
الإعراب . ذلك لأن وحدة اللغة عند الأى هى JAI‏ الفيدة » أو المبارة الرتبطة 
الأحز col‏ واو استطاع الأى ألا esis‏ اكلام “Yi‏ حيث yt‏ غرضه لفعل . 


من أجل هذا قد تار أواخر SUSHI‏ بأوائل gil‏ تاہما » Vey‏ بين 
ااك دين ا cpl,‏ نوع كن من الربط 6 صوره قر كه 6 SNe‏ ى ole‏ ٭ 9ے کدا 
نشأت ظاهرة الإعراب ف اللذة العربية 


MM;‏ ى والقارىء على السواء قد ياتمس تلك الحركة للربط بين كامتن 
متواليتين حين تدعو الضرورة الصوتية فى أثناء علية النطق » غير أن الفارق بين 
الأمى والقارىء هو أن القارىء لايسكاد يشعر بتلك الحركة » بلحين نوجه نظره ٠‏ 
إليها لا كاد يتبينها أو يقر بوجودها » لأنه تعود أن SS‏ كل كلمة وحدها» 
وان عيز لها هجاء مستقلا » مما أفقد تلك الحركات الرابطة فى نطق القارئين 
الدكاتبين بعض حقما الصولى GY‏ يمختلمسها اختلاساً . 
ls‏ الذى لا يعرف لا-كلام إلا الصورة السموعة أحرص على النطق 
يذلاك الرابط الصونى » دون أن يعرف له كما بطبيمة الال » فمو عنده كأى 
صوت ار دن أموات الكلام 6 به بصح النطق » و يديره يتمثر الكلام . 
لهذا حين مع +e‏ اللغة القدماء نطق الأعراب من الأميين تبين لهم 


Nesey‏ تلاك الحركات الرابطة أوضح فى نطق الأعراب من نطقهم همأ نفسسهم 
لعبارات اللغة العربية » فوضعوا لها القواعد SW‏ فة فى عل النحو ٠‏ 
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aby‏ بينت فى بحث لى من قبل IO‏ حركات الإعراب لا تعدو فى نشأسها 
أن كون عثابة dels JI‏ بين CUS‏ » وأوضحت فى هذا البحث أن نظام 
القاطع فى نطق العربى ph‏ طريقاً خاصا » ويتطلب تلك الروابط فى ie‏ 
الأحو ال. فى 53952 صوتية » أما الذى قديءين حر 5 معينة فأحد عاملين : 
dal‏ إيثار بعض الحروف OL‏ معيئة كحروة ف الحلق حين تؤثر الفقح › 
وثانمهما انسحام هذه apie‏ الرابطة مع ما يكتنفها من حركات أخرى . 


وأ كبر دلبل على أن تلك المركات الرابطة كانت ترا عى فى غالي الأحيان 
هو الوزن الشعرى الذى لا يستقيم بثيرها . فإذا (١‏ م تكن هناك تلاك الضرورة 
الصوتية توقءنا أن تبت الكاءة على سكومها » اىان بعض اكات التى وردت 
فى الشعر call‏ لا حقاج إل حريك آخرهاء ولا Je‏ هذا بالوزن الشعرى . 


ونسكتفى هنا Ol‏ نعرضص oN‏ ھم" ود re)‏ حور الشهر العرى é‏ متخدان 
من yom‏ شواهدها الدليل على مانقول ٠‏ ففى oe)!‏ الكامل als‏ افر والسيط 
. والحفيف » كن الاستغناء عن بعض تلك الحركات الرابطة فى الوضع التى 
لاتدعو الضرورة AS yall‏ لتحر ce‏ > دون إخلال بالوزن أو معارضة ٠‏ 
لأقوال لمروطيين ٠‏ 

ففى وده els)‏ ل ات من البحر ا مطلعها : 

أدرك بفحرك lt‏ مكروبا 96 دت و أن بک یکین کذوا 
وعدا 56 5 ee‏ ا عو 4\ کل لک oI re‏ لتحريك آخرها | 


مثل قوله : 
| اا dH‏ المطل”" عل الورى طو ف Sa!‏ إن vist‏ ق sb‏ ف 





AT (\)‏ دن ا اللدة ص ° YY‏ 
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PAR‏ قق 6 لا ضرورة لتحريك آخرها » وكل الذى محدث حيئثذ فى هذا 
البحر أن « متفاءان 6 geal‏ « مستفملن » وهو كثير وحسن فى کل الا شعار 
Zl‏ حاءت die‏ 
ومن أمثلة البحر الوافر قول الشاعر الحديث : 
و ّ ضاق الال بطالبيه وأوذى بالتحمل ably‏ 


AKG‏ « التحمل » ل ضرورة ae‏ > وکل Gall‏ يترتب على هذا 
أن « مفاعاتن » تصبح « مفاعلتن » > وهو مقبول حسن ف النظم من هذا 
البحر . 
ومن أمثلة الحفيف قول الشاعر الحديث : 
Veal eames‏ عن seid‏ 
فكلمة أرفه لاغروره لتحر يكما ' وك لالذى یتر تب على هذا أن «فاعلان» 
صمح D‏ مفعولن 4 وهو مقبول حسن فما نظم من هذا البحر . 
Ll‏ البحر البسيط كل الذى بيترتب على عدم التحريك هو أن « فلن 6 
تصير « فعان » فى أخر الشار الا ول دون تصريع » وفى حشو البيت مثل : 
يا طالا حدثتنى النفس قائلة أبن أنعم' أم أجدادنا الا 
كانت حيام.و تضنى بساطتها علمهمو من هدوء البال سربلا 
ومن Ga all‏ أن أمععاب العروض على كثرة ما جوزوه فى هذا البحرلم 
يشيروا إلى مثل ذلك إلافىمهاية البيت ٠‏ ومع ذلك فيحوزون قو لالشاعر القديم: 
إن أمس لا أشتى نصى إلى أحد واست ميتديا إلا ole ae‏ 
عت أطعمت et‏ غير مدخر jal‏ الحلة من جار ومن جاد 
YI, Salk‏ ذن كان بغير ما أل Jal‏ العروض › ا فى هذا إلى 
أ ذان الشعراء ومن قرأوا كثيراً من الشعر العرنى . 


عد يق ات 


1 


أما دين saad Po Woh) 0 Thaw)‏ فم فى 2 4nt‏ امد كام و القأرقء م tail‏ 
Sy é ahem‏ هده المركات الاعرابية :عارص 3 - كن أحوأنها 0 og‏ | 
هام مدن oul‏ النطق هو an) Le‏ مه 3 اليل إلى أنسعحام المركات التحاورة ales‏ 
يعضيأ yaaa‏ 6 وهو Le‏ تشموية Vowel-harmony 2 Sagal‏ € . 

ارده LI‏ كات الإعرابية 6 وصفيا الاه عارص 3 ال كثير wy?‏ الا<مان 
اميل العام للناطقين » ولذا ألما معظم الألسنة أو تغيرت فما . 

Att al,‏ الذن O get‏ 6 هده | dal je YI OW, i‏ صذفان من الغاس ( 2 : مم 
من اتصل دةوأعد الاح أيا کان هدا a pail‏ ن الاتصال é‏ وه لاء As‏ يكون 
السر 3 > et‏ الإعراف 86 اوا عل لماع gall‏ أ عى فاخا erie‏ 
O) games (Pere 4 lal‏ بعص oe‏ عل Ls: van)‏ درسوه أو Wie 6 gat”‏ 
خاطئًا » فن صادفته كامة كالسبيل مثلا lal yg‏ فى أ كثر ماقرا أو عع مس فوعة قد 
فح إلى رفعيا am‏ تتطاب alan acl i‏ أن کون و 00 Sas‏ 
roe‏ من تلك الأخطاء الإعرابية gl‏ نسمعها من أفو اه التعلمين الان ترجع 
إلى ذلك القياس الخاطىء . | 

| ASST فى الحركات الإعرابية فم‎ sth! الصدف الثانى من‎ Ul 
ASL OS وهو لاء سارن طييعة الو‎ 2 4) gocall aml yall | gases ; 


3 yan بعضها‎ J 2 


فالتنيد الصغير الذى يسمع مدرسه يقر أ له النص القر al‏ قرأءة عه 

وتتسكرر على سمعه تلك القراءة الصحيحة فى صورة جمية » راه one‏ بطاب 

منه التسميع قد وتندرف أسانه فيحمل ار فوع متصوبا أوالجر ور فو le‏ ات 
سوق انه انساق مع طبيمة النطق . | 

| وقد تتيءنا 7 الظاهرة فى مدارس عتلفة » وفصول متمددة : رأينا Lat‏ 


ن التلام ce‏ ينصموون roe‏ 4 الإونسان 0( 3 النص القرآ انى \ سين الإنسان 
) م 15 س bla} NT‏ ( 


Vis 


أن أن مم عظامه ( ¢ ودةولون a‏ (ولا OS.‏ لانفسمم ضرأ ولا ads‏ \ ( 


lay py ly‏ اأةدر هو aol je YI WAS LG‏ ا[ تی ceed‏ | كانت لار بط 
بين الكلات » وأن نشأنها رتبط بأمية العرب أو عوسيقية الكلام ارتباطا 


lig 
— 6 — 
bid ار الامية فى دلالة الا‎ 
بهذا جرت الكثرة الغالبة‎ copes الأصل فى الألفاظ أن تنص كل لفظ ععنى‎ 
الدنيا متداخلة متشابكة‎ alt غير أنا نعرف أن أمور‎ » Al الاغات ف‎ ull من‎ 
نكو ن فى مموعبا نظاما مّاسك الأطراف » ولاغرابة إذن أن رى ممنى يقترب‎ 
فى عدة ألفاظ . ومع ذلك شحه‎ Sate ممعى‎ oye lhe oy أو أن‎ 4 Ay 


معظم lal‏ اى فش الافظ aS‏ ی معان بصڊح له عثابة العلامة می طرقت 
السمع أثارت فى الذهن دلالة معينة يشترك فى فهمها أفراد البيئة اللغوية . 


ولا شك أن الألفاظ العربية فى ew‏ نشألها » ولا ندرى متى كانت هذه 
النشأة »قد قصد بها أن per‏ كل لفظ عن معنى cues‏ » وأن تكون له دلالته 
اأسةةلة > وممما قبل عن نشأة الالفاظ ف Olas YI ad‏ الأو J‏ ع لا نستطيع أن 
نقصور LT‏ ء-كن أن وجد فى عصؤرنا التارضية إلا حين تدعو الحاجة إليهاء 
بعد أن استقرت اللئة الإنسانية » وأصبحت مرمئها الأساسية أن Sea‏ وسيلة 


. cael بين أفراد‎ Alaa 


بم كان أن اشتدت عناية المرب التدماء بالألفاظ وموسيقاها » op acs‏ 
هده الموسيتية اللفظية عن ملاحظة الفروق بين الدلالات © walle‏ إلى أن 


aie (i fe بست‎ 


Wily روات قرا‎ aie عن سان ار‎ ned ON BI زى‎ Ltd 
و اصح العرن صاحب الأذن‎ + Sue gl دفن و اعون ثلك الفروق أو‎ \ cans 
يتمكن من أظم فو افيه‎ ge الوسيةية يضحى بتاك الفروق فى الدلالات‎ 
. وتنسيق أسحاعه‎ 

وهكذا رأينا أن الأدب الماهلى والإسلاى قد شغلت موسيقاه أصحاب هذا ٠‏ 
الأدب عن تاك الدقة فى معنى الألفاظ » ولم تعد الألفاظ محددة الدلالة فى غالب 
الأحيان « BIN! Cue y‏ بعضها على بعض ؛ مما رتب عليه تلك الظاهرة الى 
لانمرف لها Las‏ فى لغة أخرى وهىكثرة الألفاظ المترادفة . | 

ولست أريد هذا أن أثير جدلا أو نقاشا دول هذه الظاهرة » وما إذا كافت 
تعد ميزة للغة العربية أو عقبة فى عيز الدلالات » فقد قلف وجات النظر فى 
هداغ الاق اهدق Gi‏ وشيسه أن tale‏ ك Gal gl‏ ف compel‏ 
خاصية للغتنا العربية » ولاتكاد تشر كما فى هذا لغة أخرى . 

والاغوى الحديث لاعاول تفضيل A‏ على أخرى »بل يعحب بكل لنةءولا pa,‏ 
إلى ما اتصفت به إلا على أنه خصائص Gal odd‏ » عليه أن يدرسها ly‏ 
عق دن siya‏ + ظ 0 

٠ حاول بعض الاشتقاقيين من علماء الاغة كابن دريد وابن فارس‎ yas 
. وأمثالها » أو بمض الأدباء م ن أصحاب الخيال الخصب الذن بلتمسو نمن ظلال‎ 
| العالى فروةا. بين مدلولات الألفاظ » أقول مما حاول هؤلاء أو هؤلاء إنكار‎ 
. بية فليس يشير هذا من الحقرقة الو أقة شيا‎ yell وقوع الترادف 3 ألفاظ اللغة‎ 
aw فالترادف قد اعترف به معظم القدماء » وشهدت له 97 ص » وان كان‎ 
6 سد # ده لمة‎ AD يقول إذا إن‎ ors. الذين قالوا به قد غالوا فيه‎ 
CuK ۰ كلمة » وللداهية حو : ال بحو‎ ٠١ و‎ Sheet 
, 0 ا‎ eek وللسيف 4 ۰ كامة.‎ 


)1( انظر ١ OLS‏ اللرجات المرية » س ۱٩۲‏ س ۲٠-٣‏ . 


وات 


والأسل فى كل اللنات أن يعبر الافظ الواحد عن gall‏ الواحد » ومع هذا 
فقد ری ف‌النادر من الأحيان أن a‏ ماتقبل أ كثر من dad‏ لادلالة على cantly yal‏ 
وهو مايسمى بالترادف وقد ants Vad pedi‏ للدلالة على أمرين مختافين اختلانا 
بينا » وهو مايسمى باش ترك ٠ sail‏ يقم مثل هذا فى كل Cll‏ دون إسراف 


فيه » ودون أن يتجاوز ذلك عدداً ضئيلا Lae‏ من أافاظ الاخة ٠‏ 


أما الذى حدث فى Ltd‏ العربية فمو أن جموعة كبيرة جداً من ألفاظما قد 
تنازعها هذان الأمران الترادف وااشترك الافظى » وألفت فمهما الكت ااستقلة 
كا سفری ۰ 


و كثرة الترادف فى الاذة المربية أمر مفهوم لستطيع سيره © فقد شغات 
موسيق اكلام أ حاب اله عنرعاية الفروق بين الدلالات فأهملوها أو تناسوهاء 
و اختاطت الالفاظ يضما بض »او راکت فى let‏ واحد كسرب من الفحل 
يجتمع فى خلية واحدة ٠‏ أى أن الدلالة لم تصمد ولم تكن عصية عل التطور 
دالقغير » بل اقتصت من أطرافها » فالتقت الألفاظ المتعددة على اامنى الواحد ٠‏ 
وعذا هو مأعبر عنه بعض القدماء ood gi:‏ فقدان الوصفية حين كان لاسيف اسم 
وأحد وله + ون وصفا أ-كل وصف دلالته التميزة : كالهندى الذى عرف GL‏ 
سيف حاد رقيق فى صابه مرونة وكان يصنم فى بلاد البئد » والعانى الذى كان 
om‏ فى بلاد امن مقوس النصل بعض التقويس وله فرند ونقوش » والمشرق 
الذى كان Ge oor‏ على شكل خاص متميز عن سابقيه وهكذا ٠‏ 


ومع هدا فحين استەمل onic‏ أمثال هذه الأوصاف ف شعره لانكاد تالحط 
تلك الفروق é‏ بل كل pcan gall‏ من كلامه أنه eo‏ سی فا dig ¢ Fee‏ أأزمته 
النافية أو نظام المقاطم أن يستعمل الهندى فى موضع » والمانى فى موضسم Op)‏ 
spills‏ 86 موصعم ثالث ١‏ 


Lea 


youd‏ صه على مو ster‏ شدهره ونظام قوافيه قد حوله aay‏ سی تلك اأفروق » ¢ إن 


صم أ سا كانت راعی ی وقت من الأوقات cx‏ 


اما gall‏ قد يصءب تفسيره فيو صمود gra‏ اللةظ ى مثل هذه الويثة الأمية» 
وإباؤه التغير أو التطور » <تى يكون له نظير فى الصورة » كالذى حدث فا يسمى 
بالشترك bal‏ . ول-كن الألفاظ التى تمد من الشترك اللفظى قليلة جداً إذا 

قيست بالألفاظ المترادفة » ما يرجح ماننادى به هنا من أن اامثاية قد وجبت کاب 
السو اتون ادر لات وان الان فى أغلب d OVILI‏ تصمد أمام عو امل 
التطور بل تغير ت أو انكشت cam gals‏ الفروق gi‏ بيا . 

وللمتارنة بين عدد الألفاظ المترادفة J‏ اللغة العربية » وعدد لاك الى نسمی 


ا r‏ اللفظى 0 حدر بالا حث أن دقوم بأحصاء هله وإحصاء تلاك مر ن Ua)‏ 
gat ok wall‏ فى كل UP gai‏ الأدب الجاهمل مثلا . 


ولاتصلم العاجم التى بين أيدينا للقدام foe‏ هذه القارنة > وذلك لأرتف 
bull‏ المماجم عثابة الث المامدة» San Vy‏ فيها الحياة إلا النص واسته للها فيه. 
فاكم عل دلالة الأفغط فنص ols roles‏ مم لو اس تةي ذاه كن العاجم وحدها. 


فإذا دات نم وص اللخة على أن بين الألفاظ Gast‏ الصورة فروقا فى ANG‏ 
مهما كانت تلك الفروق طففة » لا rena‏ أن تعد من المترادفات » لان شر ط 
الترادف dtd‏ هو الا محاد القام فى gall‏ . والحسكم فى هذا dam yo‏ أولا وأخيراً 
إلى الاستعمال » لا إلى ماية-كمن به بعض أصحاب العاجم . كدلك إذا cat‏ 
لدا من نصوص أن اللفظ الوأحد قد يعبر عن معنرين متها ينين كل التبابن ريا 
هذا يالشترك اللفظى » أما إذا اتضح أن أحد الممنيين هو الأمل وأن الآخر عاز 
له » فلا يصمح أن يعد مثل هدا من المشترك الافظى فى حقمقة أمره ' 


حب #8 = 


وقد كان ان درستويه مقا حن Sal‏ معظم تلاك الألفاظ gil‏ عدت 
من Spall‏ اللفطى » واعتبرها من اناز . فكلمة JUS)‏ حين ne‏ عن هلال 
٠‏ السماء» وعن حديدة الصيد التى تشبه فى شكلما الملال » وعن فلامة الظفر التى 
قشبه فى شکاما املال » وعن هلال اانمل الذى یش فى شكله الهلال » لايصح 
إذن أن تمد من المشترك اللفظى OV‏ المبى واحد فى كل هذا . وقد امن الجاز 
دوره فى كل هذه الاستمالات . 


ذلك لان الشترك اللفظى الحقيقى إعا يكو ن حين لانلمح أى صلة بين المدرين» 
Ok‏ يقال لنا مقلا إن الأرض مى الكرة الأرضية وهى أ الزكام !1 وکن قال 
ليا إن الال هو أخو الأم 4 وهو اأشامة q‏ 3 ی الوحه 6 وهو aS NI‏ الصفرة 5 


ومشل هذه الألفاظ التى اختلف فا gall‏ اختلافا بينا قليلة جداً بل نادرة 
ولا نكاد pale‏ أصابع all‏ ا ٠.‏ 


أما الكلمات التى تسمى بالأضداد فيقحمها ou gill Gan‏ فى هذا المشترك 
اللفظى رغم مارى بيا من صلة الضدية » ومى صلة وثيقة بين الدلالات © فلسنا 
نذ كر الأبيض إلا ذكرنا معه الأسود » ولسنا نذ كر الغى إلا ذكرنا معه 
Sa‏ > وقد لعب ااتفاؤل والتطير Lis er‏ فى نشأة تلك الأضداد . 


ومع هذا فحين نسل جدلا بأن الألفاظ التى وضحت الصلة بينمعانيها يكن 
أن تعد من المشترك اللةظى راها قليلة المدد إذا قيست بالترادفات»فبى لا تكاد 


حاوز المشرات » فى حين أن الترادفات قد حاوزتٌ CUM‏ 


ولسنا نعرف من الكتب القدعة التى ألفت فى هذا الشترك الافظى سوى 
كتاب « orl SI‏ من كلام العريف وما اشتبه فى اللفظ واختاف فى العنى » 
BY‏ عبيد المتوق 4؟؟ه » وهو كتين صغير يشتمل على عو ۰۰ كلمة کہا 
ن Shots‏ عممك اسه المسمى yall:‏ يب اأصقف » والذى لايزال 
tb be‏ حتى الآن . 


— 5١3 ےہ‎ 


وتروى كتب التراجم أن للا'كمى مؤلفا يسمى « ما اتفق لفظه واختاف 
معئاه © » ولا onl Sod‏ هدا اك lz‏ | 7 


أما الأضداد فقد ألف فما الأسعمى وابن السكيت وأبو حالم الحستانى » 
م ace‏ بعد م 1 بن الأنبارى و *( أقواهم فى كتابه الأشوور المسمى بالأضداد . 
Care‏ همؤلاء gall‏ ون 53 ets‏ الخ 4alz‏ إلى nd‏ المجموعة sil Jala VI cy?‏ | 


دقال إن کد منہا كان دعر عن gal‏ وصده. 


وقد and Chay‏ الياحدئين من ov ssl‏ أن Ste‏ هده الجموعة لوغربات 
ت WA‏ علا سكا لامي الأمر إل أن مارضع أن معن مها NADL‏ 
ee‏ تعدو ١ pak‏ بن كاسة ا" 


اماما وة قم فى القرآن الكريم من ذلك الشترك atl‏ تقليل das clan‏ 
إن ۾ يكن كله ؛ ما نلحظ فيه الصلة الحازية كالمين لاباصرة ولءيون الأرض ‘ 
ويندر أن تصادفنا كاءة مثل « أمة » التى استعمات فى SN yall‏ عمنى tele‏ من 
الناس > وععنی الین فى قوله Sai‏ « واد كر يعد أمة »6 | وععنى ll‏ فى قوله 
إنا Gell eer‏ عل أمة 6 . 


فى حين أن كلمة مثل « الخال » التى اشنمر أمرها فى كتيب sail Stl‏ 
; رد ا إلا iene‏ قرً: ی a‏ ¢ و كاءة الإنسان رعم امدتهمالها 3 asl‏ زان ت 
1e‏ مره ة ليس لما Yi‏ مه Pe Nig‏ زا 3 کل الأرض التى ند دا ic‏ فالشترك 
اللفظى وردث 3 ol all‏ ا ٣ن Ore‏ مرة ة gall‏ | الألوف وحده ٠‏ 


أما الترادف ae 57 Jas‏ 6 ألفاظ J sls ۶ ee ne‏ ون فس ان ol.‏ 
jaa‏ افروقا خيالية لا وجود لها إلا فى أذهالمم لاتفرقة بين :الك الألفاظ 
as! yal‏ الرادفة ٠‏ 





. ۲۸۸ ص‎ Sell ace die ل‎ oe Vm (1 ) 


— ٣۱۹ 


es‏ كل Je‏ ری أن goal sto: “SN‏ الترادفات أو التى اشتمات 
tw le‏ الألفاظ الترادفة أ oe‏ عددا وأوة فر مادة کا سنرى فى الفصل التالى» 
بدئت بقلك Ol SH‏ التى جمت فيها الألفاظ الخاصة ؟وضوع معين أو محال 
; من القول sae‏ كر سائل | ی وألى زيد الأنصارى . 


ات it‏ الترادف بک اب dic ee‏ وإن 0 ey‏ رحدل أغرم بالمتراد وات 
SK ly wae‏ الشف وهو الفيروزادى وعذوان الكةاب ( الروض الساوف 
فما له ole‏ إلى ألوف ) !! 


ولدس كل ماو رد فى هذه الكتب من الترادفات » وإعا هى كتي ' Beet‏ 
ثذاياها وعة nS‏ جدا من تلك الألفاظ المترادفة» بوصفما aS‏ مرتبة على حل 
Sessa‏ والدلالات . وليس يتصور أن يضم كتاب مستقل كل السكلمات 
الخاصة « بااطر » مثلا دون أن يكون بين هذه الكامات عدد من الترادفات » 
كا لا jan‏ أن كايا مخصص لألفاظ « الابن » دون أن يتضمن قدراً من 
الترادف . وأوسع هذه الكتب وأثعلها هو كتاب الخصص لابن سيده » فهو 
danse‏ عشر Lule‏ تضم بين 'ناياها أ كبر مجمؤعة من تلك الكلمات الترادفة . 


على أن مؤلنى هذه الكدتب كانوا تلفون فى نظرتهم لدلالة الألفاظ . 
© هم من OF‏ يورد عدة ألفاظ gaa‏ الواحد» ومنهم من حاول ف القليل من 
الأحيان أن يلتمس فروقا طفيفة بين معانى هذه الألفاظ © OS‏ رتيها رتيب 
عت تنازلياً » فيدعى الثعالبى مثلا فى كقابه فقه الاغة أن مراتب الصمم 
فى : فى أذنيه وقر » or‏ نم الطرش » م م الصلخ !! 


39 MAL ن‎ 5 ree عملا‎ 5 6 dine ف قو ته أو‎ « oy » ion 
لةون‎ all ita \ ila التى‎ 


NN SS 


ولا نكاد ری فی کتب هؤلاء الملماء شواهد أو نصو 8 قدعة نسقدل 
ظ psa‏ \ على ما عکن أن يكو ن بين الدلالات ae yo‏ و غاب cya‏ أنما ا + 
من تلك الفروق لم يكن إلا من وحى خباطم » أو لعليم قد عز عليهم أن روا 
تلك الكثرة من الألفاظ المترادفة فى اللغة المربية » وحسبوها ما يشوه اللفة » 
أو يوقم فيها اللبس col Ws‏ فعمدوا إلى بعضها وفرةوا بين دلالانها دون أن 
ن هم lend‏ صئعوه أى سند من نصوص الأاغة وأستممالاما ٠‏ وکان هذا وعد 
أن استقرت الدولة Ay soll‏ « وارتقت العقول Ings‏ الف رو ن يعنون يدقة 
المعانى وإحكامها ٠‏ ظ 


ومن الغر ب أن 0 Gs‏ قدا من الاد القدماء مثل al‏ هلال العسكر ی وهو 
من عرف بعنايته بمذهب الافظية يقول | إن الأثر الأدنى قد يسمو Lai)‏ وحده 
إذا کان سامما» وحسب || من أن يكون متوسهاا | é‏ فهو 8 ونأ أو رعم RV‏ 
يؤلف لنا WET‏ سنعرض لأمثلة مئه فما بعد يسميه «الفروق الاغوية 6 وفيه يحاول 
حېده أن wath‏ فر وق دقيقة بين مدلولات بعض الألفاظ المترادفة دون سند من 
نصوص أو شواهد ٠‏ وليس مله فى هذا الك تاب إلا عمل الأديب صاحب Jd‏ 
الخصيب الذى Sz‏ فى الأمور مالايراء غير + و يلتقمس من ظلال المعانى مالم 
يخطر على ذهن ٠‏ أصحاب اللغة من القدماء ٠‏ 


فإذا عن فخا الألفاظط التى اعترف بترأدفما 3 تلك اكد مع مدموعه 
أخرى دن ٠‏ تلك أله ى المسوا فمها JAG ina‏ الله a ly.‏ ن Naku‏ ¢ و<دنا أنفسنا 
أمام قدر ُن OLS ٠‏ اتی انكشت دلال. ا é‏ وأقتص من أما Lil,‏ 


فتحمعءت ف خاية واحدة أو on‏ وأحد 9 


و Shia‏ . مجموعة olan‏ دن الك ب عد ی فيها مو و أفوها LK Ga:‏ 
abs 3‏ و ف اله ی ثر ى رجح إلى اختلاف‌الر | كات > كثلثات قطر Ww‏ التى منها jal‏ — 


—= رخ بت 


US وكذلك‎ ٠ السكثير » القدمر = المقد فى الصدر » الغمر >> الجاهل‎ oll 
السكلام لابن مالك وهو مثل مثائات قطرب » وأيضا ب.ض ماحاء‎ Site الإعلام‎ 
فى حكتاب إصلاح اأنطق لابن السكيت» وأدب الكاتي لابن قتيبة » وكةاب‎ 
٠ فعات وأفمات لاز جاج الخ‎ 


و لوس دعنيناأ من هذه الكتب تلك CLK‏ التى احتلفت مدا نيما لاختلاف 
صينها « الغمر » التى وردت فى مثائات قطرب » لأن هذا هو الأصل فى 
الألفاظ « ومثاما هنا مثل كل ال.كاهات التى لكل منها معفى واحد ٠‏ 


أما التى اختلفت صيغها ومع هذا 1دت ممانيها كأحزنه وحزنه » أو مثل 
فخرذ فخرذ وفخذ و فخذ ؛ فبذه كلها وليدة القطور الصوتى ٠‏ ولعل من بين 
Jal ye‏ التطور الصوتى ها ماعكن إرجاعه إلى الأمية أيضا » وإلى العنايةبالافظ 
تلك العناية القى Gi sie‏ عليها كثرة الشيوع » و كثرة الشيوع والتداول قد يوقم 
فى مثل هذا الاحراف اللفظلى » فثلبا مثل العملة الفضية كلما كثر تداولما 
ساعد ذلك على التغيير فى ملاعما ٠‏ بل قد تتطلب القوافى والأسحاع صورة معينة 
لا-كامة أو حركات خاصة بهاء ولايرى الشاعر أو الناطق Lol,‏ مر ذلك 
التغيبر الطفيف فى ال ركات حرس على موسيقاه » ورعاية لأنقامه ؛ وام at‏ رؤية 
بأ فى أن يغير « العالم » إلى « العألم a‏ ولا الضديق إلى « الضيق 6c‏ ولا 
» الوق > إلى م الوق 6 حين وقع له مثل هذا فى أرحازه » Gly‏ أخذه عليه 
ابن قتيبة فى كتابه الشعر والشعراء ٠‏ 


من هذا كله نرى أن SL‏ ءسموع اللفظ قد أثر فى كثير من الدلالات» . 
وأفقدها الدقة والوحكام “ والوقوف عند حدودها الأول > بل لاغالل حين 
نقول إن العئاية ,عوسيقى الكلام قد سلب معظم الدلالات :لك الدقة وذلك 
الإحكام حتى فى تلك OLIN‏ التى لما مدلول واحد » وأصبحنا نرى الشعراء 


اهام — 


ستءملون Lal‏ 3 4= نی ګوطه van‏ الغموض 4 ول" لكات wee aj 35a,‏ € 


و5 fs‏ أ ان وص مه عيوعة الدلالة أو عدم استقرارها . 
ع 85 عت 
صراع Ue‏ العر dy‏ مع دلالة dW‏ 


شېد نا lal‏ أن ١‏ بعض هؤلاء الملماء قل ا رفوأ 3 الاعزاز BENT‏ المترادفة | 
lb‏ ممم انها مفعحرة د الاه العرية . 


وم لر صهم على aad‏ الألفاظ الترادنة قد تجاهلوا تماور الدلالة ed‏ 
وخلطوا بين عصور QUI‏ . ولذا yer‏ | بين bad‏ عرفت له دلالة حاهلية قدعة وآخر 


أنه مور بدلالة إسلامية b>‏ 43 ¢ و<ملوا كن اللفظين صذويل وقربنين 5 


هذا هو أو الحسن الرمانى"“ فى كتابه السمى « الألفاظ الترادفة 6 قد aie‏ 
حو ٠٤١‏ فصلا» وخصص كل فم لل لإحدى الدلالات » ثم سرد فى كل فصل 
الألفاظ gil‏ تعبر عن دلالته . فتراوحت تلك الألفاظ بين ثلاث كامات مترادفة 
فى فصل » وو إحدى وعشرين US‏ مترادفة فى فصل آخر ٠‏ ومع اعتدال BN‏ 
الحسن فى حمر تالك الترادفات » لايكاد الدارس يستعرض ألفاظ الك.تاب حتى 
يتبين أن كثير امنا لاعت إلى الترادف بصلة » و<تى يح له أن معظم OS‏ 
الكتاب من ذوات المعالى الجردة كلأفعال والأحداث والصفات » ويندر أن 
تشتمل على الولالات المحسوسة أو أسماء الأشياء . 


طرف » مقاتى » عیی » ناظرى ( ہنی واحد ) . | 
Sikhs » , 6 rod‏ ¢ والندى ¢ é qrely‏ وااوسم ( : (sly inf‏ 





A TAL gall (YK) | 


٠ 


.) وأحد‎ pes) اليور »الحدل» الغطة, الذرح‎ + og pall 


فى هذء Old KSI‏ من رادف . 


فإذا استهر ضا je.)‏ ا ى من الكتاب ر iss‏ الشطط والذالاة فى عدها 
من الترادفات مثل : 

])١(‏ وصلته » رفده» go>‏ )4 ) أءطيته أ lye ra‏ وهذأا هو الغريب 
الضحك | رشيته | !!ذ_كلها فى رأى الرمانى تمبر عن Daal‏ والمطية . 

) ۲ ) أقلقنى 500 | صْعضْعئى |!. 

( ؟ ) أهانتى , أشحانى !! 

( 5 ) البؤس» المسكنة ٠‏ العسر » الخصاصة » والفاقة !! . 

( ° ( حصنى 6 ماحای » ملاذي » کو I!‏ 

. ذرفت » هطلت‎ » IL ) ٩ ( 

) ۷ )الكزب »اين » الزور » الإفك » الانةحال . 

( ۸ ) مريض » عليل » عميد . 

)4( غريزق » طبيعتى « ole‏ ؛ شيمتى 6 ديدنى » سليقتي ; 

. بعد» شط » نزح » راخى » عزب‎ )٠١( 

!! الشجاع » البطل » الغشمشم‎ )١١( 

. الحراج »الإثاوة » الفىء » الحزية» الضرية‎ )١19( 

)1( القبرء الجدث » الرمس » ألفرة » الضريح ؛ اللحد . 


. تاب » أقلم » كف » أمسك » صدف › أعرض‎ (VE) 


م 51 — 


)0 أظبر » أعلن 4 > 6 أشاع 6 31( 6 oy‏ . 
لا أظن أننا بحاجة إلى التعليق على هذه الأمثلة » فحرد النظر إليها يمين 
وصوح مقدار a‏ أصعداب الترادف 6 و اهام لتعاور الدلالات 3 Jie‏ 
aie 901‏ و خاطهم بين دلالات حاهاية و اخ ى إسلامية . 


وقد سا کو ۱ ەس المسالك < fat‏ \ عا وه ja J Rall‏ ¢ وحعلوا 
للفظ الواحد أ كثر هن دلالة واحدة . فأبو GP sue‏ كتابة السمى ) ڪتاب 
olin VI‏ من ک لام العرب وما اشتبه فى Leal‏ واختاف فى ٤ eg call‏ قد ج# =‘ 
عو ۰ کل من ٠‏ هدا الذوع ‘ ويستطيع الدارس أن فدهلل ‘i (sas Ape‏ 
لارا يا عدو Ol‏ کون سر" ن أمثلة 1 تاور الدلالى 4 oy ast‏ دلا حقيقي4 4 شاه 
وأخرى محازيه ٠.‏ أو oe Kia‏ ) احنان ) من nll‏ )4 اللةظى م لامها دعر 
عن دلالات أربع ae‏ اليل « والفؤاد » cr ily‏ « والثوب الأعلى على الثياب ! 
ومن الغريب أن يعقب أرق عبيد على قوله هذا بأن atk‏ السبب أو السر فى 
هذه الدلالات التانة 9 DS as‏ إن الحنان ay Jl un‏ کر ن کل : ی » بظامةه» 
وبال واد ay‏ ین اشن م و بارس لان din‏ 4 من أأس؛ يف والقلى »> وبالثوب الاعلى 
لأنه ypu‏ ف | حه »!فمو إذن 0 بتداهل النسي Zl‏ تلفق شيوع SY Yall‏ ويتجاهل 
فوق هدأ أن المشيرك الام ی فىدور )4 | oe wa!‏ معد 4 J‏ لا تور au eam Yi‏ قعام الصلة 
بان الد لا لتين > Aw A> SLO‏ عن اأثامة ف ألو ح4 > ون أخى الام مثا . 


bus‏ ری بعض هؤلاء الملماء ءون الأافاظ وربطون بينها » زى 
ان يفرقون ويفصلون ge‏ بين مالايصام فيه all‏ والتفريق . فأبو هلال 
العسكرى GO?‏ كتابه « الفروق Cr gall‏ اول أن ياس فروقا بين الدلالات 
ap, Leal‏ أو wcll‏ > فقتس ٥غا deel vee‏ فيا الى : 





)١(‏ التو 594 م. 
(۲( الدتوق e‏ ۳۹ ھ .< 


اال ا 


١‏ ) |الفرق بين coal‏ والعتيق أن العتيق هو الذى .درك حديث جذسه 

5 النسبة إليه عتيقا » أو يكون شه شيشا شيئا دطول مكثه § ودوك ی أ كثر مما يبقى 

أمثاله مع 2 در الزمان فيه فيسمى Jha Y lad» ee lisse‏ إن السماء 43,26 ols‏ 

طال مكثها ON‏ الزمان SRY‏ فيها ٠‏ ولابوجد من جنسما ما:كون بالنسبة 
إليه lice‏ 0 !! | 


) ؟ )الفر ق بين السخاء وال أنالساء هو أن يلين الإنسان عند السؤال» 
وهدالاقال له gh l Ll « a Sai‏ > فكثرة المطاء م ن عير ۋال 5 . 


(؟ )| الفرق بين الغنى والجدة واليسار أن الحدة كثرة المال ذقطيقال رجل 
واجد أى كثير الال » sally‏ يكون ,المال وغيره من القوة والءونة و كل Bayle‏ 
الحاجة . وأما اليسار فو القدار Gall‏ تيسر ممه الطلوب من الءاش فليس ينهىء 
عن الكثرة ٠‏ ألا رى أنك تقول فلان تاجر موسر ولا:قول ملك موسر » لأن 
أ كثر cL‏ التاجر قليل فى جني Sc‏ الملك 9 ] . 


م حاء دعل Jl‏ هلال eke‏ قرول عام آخر هو على J,‏ عمد اا 4 


ووجه كل عنايته إلى تلك الفروق بين الدلالات فى AST‏ سماه « Sli all‏ 
J sl‏ 4.9 التدددد الدقيق aad‏ الدلالات مثل قوله : 


)\( | البخل هو الدم من مال نفسة ©» والشح هو بخل Jo Jl‏ من مال غيره 
قال عليه السلام : اتقوا الشح فإن الش ح أهلك من کان قا كم ' وقيل البخلترك 
الإيثار عند الحاجة » قال حكم as‏ عو صفات ‘sly‏ وإئبات Shale‏ 
الحيوانية | . 


. vt ص‎ )١( 

(؟) ص ۱٤۳‏ . 
(۳) ص ۱٩٤‏ . 

(؛:)التوق ١١۸ھ‏ . 


0 es. 


(r)‏ الإنماء هو فتور غير أصلى لاءخدر يزيل عمل القوى» وقوله غير 
co del‏ النوم » وقوله لا عخدر يخرج الفتور بالخدرات » وقوله يزيل تمل 
التورى يرج مته | "٠‏ 

wl 6 )‏ هو استمرار الوحود فى أزمنة مقدرة غير متناه.ة 3 wile‏ 
الستقبل» كا أن الأزل استمرار الوجود فى أزمنة غير متناهية فى جانب الافى | . 
٤(‏ )[ السكر هو الذى من ماء القرأى الرطب إذا غل واشتد وقذف 
بااژبد +f‏ | | 
| فبل ماءسةخرج من القصب لايسعى ne‏ !19 


| 5 [ Peer WP ya أن‎ 4) \s خصال دة >ن‎ 4,8 oy الوجيه‎ | ( 6 ) 


وهكذا نرى أن القدماء من علماء المربية ؛فى صراع مع دلالة الألفاظ: طوراً 
وسمون دارتها ويتحاهار ن الفروق بينها بحيث تتسع لكثير من الكلمات 
التزادفة أو المشترك الافظى» وأخرى grat‏ تلك الدلالات ويغالونق تديدها 
ما قد Cin,‏ عليه أن نتشكك فی کشر من النصوص » ونألى الشهور الشائع من 
استعمالات WS‏ ة.وكل هدا لفموض الدلالات ف cae‏ الألفاظ »> وورودها 
فى النصوص مائعة غير محكة » تمل معنى كا تحتمل آخر شبيهاً به . 
(١‏ 


انظر مكلا إلى موجم aud‏ لان سید ه حان دصف oh‏ الإنسان 


s Jyis وا مدنا کور وا‎ blll sty 
. راس أ كبس : مستدير ضخم » والرأس الؤوم : الضخم الستدير‎ 
. ارأس : ضحم مدور » وة:دل ارأس : عظيمه‎ anil ورحل‎ 


والدرواس : العظيم الرأس 4 eats‏ : الضخم ais!‏ المتديو الوحه ٤‏ 





)1( .صصص لابن م ر ل © الذوفى ٦۴ elma toy‏ . 


2 ess 


٠‏ ثم انظر إلى تموض الدلالات فى تلك الألفاظ المترادفة التى وردت فى كتاب 
مبذيب الالفاظ. لابن السكيت المقوق ۲٠١‏ ه إذ يقول © | ليلة مدلممة أى ٠‏ 
مظلمة » وديجور » وديجوج ٠١‏ واطرمس الليل أظلء والغيهب نجوه » والملجوم 
الظلمة .. والسدة_كك الأسود » والمطلخم مثله ٠٠‏ واطاخمت علينا الظلمة فا 
نيصر شيثا ؟ وليلة ng‏ لا pee‏ فا شىء ٠‏ . والحندس : الايل الشديد الظلمة » 
ويقال ليله طرمساء لا يبصر فيم | . 

وى كاب الالفاظ الكتابية لمبد الر حن الممذالى ٣٣۷ 3 gall‏ م 7 . 


( أظل الليل ودجى وأدجى وتغضف cols ces‏ وغيس tly‏ » ودمس 
panes‏ ؛ واعتسكر واطاخم وادلهم وأسدف وغطش وأغطش » واسحنةك 


. 7 م‎ ۴٣۷ tse جواهر الألفاظ لقدامة بن ءفر المتوفى‎ OLS Gs 


) أشبهه 6 وضارعه» eatslalos‏ كله “وماثله 96 bag le‏ وشا 4S‏ | الخ)!! 


1 (4) * ° 5 - ٠. ٠ ۾ ء‎ a 
وصيع + صميفب * 772( هټ‎ 9" hye * (لئے سسس ریم‎ 


خامل ٠‏ ساقط ٠‏ رذل ٠‏ ) كايا عمنى الدناءة ! ؟ 


Agee 
anja) كنوز الالفاظ‎ 


شهد النصف الأول من القرن الثانى المحرى أستاذ الأساتذة أبا عرو بن 

oe | gt va 5 5 کل‎ E C\) 
A> فو‎ ٠ عل م مدال‎ ye كاد‎ “ha 6 طرفا من ی‎ cr sl Pi الملاء‎ 
القراء السبعة وإمام القراءة فى البصرة » وهو أحد المؤسسين اذهي البصريين‎ 
وألفاظما الشىء‎ all من أداب‎ Go فى النحو» وهو فوق هذا لنوى ضليع‎ 
السكثير | وهو الذى يقول لنا : ( ما اذنهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله » ولو‎ 
الجاهايين‎ ol, he کر ( ¢ وهو الذى کان‎ yaw و‎ whe Frid وافراً‎ ar قد‎ 
!! 4) cE, و دعل شع ر الفرزدق و حر رر دن دعر المولدين فلا‎ 6 Ose ويرى الوقوف‎ 
whine فيروى عنه أنه قال فى هذا الشعر : ( لقد حسن هذا المولد حى كدت أعس‎ 
 هتمزال فيقول : ( لقد‎ el بروايته والتأدب 4( ' وهو الدى يروى عنه‎ 
5 ( ! 1 تج مت اسای قط‎ Qz.£” \2 oT pak 

ومعظم الدين hn) Place‏ أن مرو Oh,‏ له بالفضل . gh o pole cet)‏ :تهذ 
عليه جلة من Ue‏ العربية أمثال : عيسى بن تمر الثقى 6 وأبوالمطاب الأخفش » 
والخليل بن أ az‏ ¢ وو لس بق ءاب ¢ وحاف الاجر وکل ھۇلاء من علماء 
pall‏ 3 « 6 عاصره بالكوفة أو قار و | عرده الفضل الضى ؟ وه#اد é 4) 9h fl‏ 
والكسالى . 


أما الذين سبقوا هؤلاء من as VI‏ أمثال ot‏ الأسو د الدژلى » وعنفسة الفيل» 
ومممون الأقرن ¢ وى دن إعمر ¢ وعيدك الله هن pal an‏ واا نكاد ەر ف 


ape‏ إلا القليل. ويبدو أن معقام هؤلاء قد توفر على تأسيس عاي النحو وقواءد 











)1( توق ٩٥٤‏ ھ. 


۳٢۹‏ س 


اللغة <تى جاء oi!‏ مرو ومن عاصروه فبدأوا ste‏ أدضا بخصوص الاغة وألفاظهاء 
Ope‏ ص ويتتمعون الأافاظ فى تصصوصها » wp Katy‏ فما يبدو لم قحموا 
إلى الونتاج الملمى فى صورة KS‏ والرسائل › مكتفين بتلاميدثم OAS‏ عن 
لازم وش سين طو 9 “ فكأ عا كانوا يتتصورون أن glen‏ العلمية تسى عند حد 
القاةءن و الأملاء على التلاميد . 

ورغم أن كةب pola‏ تذ كر للقلة من هؤلاء الملهاء أسماء كةن ورسائل 
فإننا لا نكاد نعرف ءا شيثا . ومعظم هؤلاء من عاشوا قليلا بعد منتصف 
القرن الثالى ا هجرى ؛ وأشهر ما أر عنهم قول الرواة إن bbl‏ بن أحمد ألف 
فى النحو وورث آراءه لسيبويه » وألف فى المروض والوسيق . كذلك نعرف 
للففضل sel‏ كتاب « المفضئيات « والأمثال . 

لم جاء بعد هؤلاء طبقة من العاماء عاشوا Lae‏ فى أواخر القرن GL‏ 
الهحرى وأوائل الثالث . وهؤلاء ثم الذين عنوا lin‏ بتدوين عامهم وتاليف 
رسائلهم » وعنهم وردت لذا بمض تلك الرسائل الصغيرة الحجم التى :وف ركل ممما 
على موضوع معين فق دوشوعات الاغة» ككتاب صغير ف الابل » أو رسالة 


. ف الطر : وعو هنا‎ ected 


وأشهر أصحاب هذه الطبقة من العلماء اللذويين : 
(١)أء‏ زيد الأنصارى ( توق 5١6‏ ھ) . 
(؟ )الأصمى ( وفى 5٠١‏ م). 
(ated en‏ 

( 4 )النضر بن يل Gy)‏ 504 م). 
ا 


٩(‏ )أو عرو Gs) sluts!‏ 5 م). 
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فرؤلاء يكو نون طبقة من اللغربين التءاصرين الذين عنوا برواية الألفاظ 
والنصوص» وتوفروا على :دويها وشرح م دلو لانها- وروی لهم فى كنتب التراجم 
أسماء كد st‏ لم يرد ادام را إلا القلول الدادر ٠‏ وليس ore‏ من i.‏ 
الكوفة إلا أبو عرو deol Bly‏ الفضل الضى ٠‏ وقد ساهم فى جم ألفاظ 
اللغة بشوادره » و ا at DLS,‏ » » وكتاب الحيل و كتاب الإبل » 
Jy OLY Gly‏ :د كاب ca‏ » أشهر وأجود ماأر عن أنى gf‏ 
last‏ » ويقال إنه ضن به على الناس مد أن ألم تأليفه + ولذا م تسكثر فسخه» 
ولم يشر أمره بين التأ خر ن من الملماء ؛ <تى ظن بم ضرم أنه ھی al‏ 
oF‏ مؤلفه بدأه بالألفاظ النى أولها « جم » ! ! 


وملاحظاننا على هذا Sisk‏ أن « أسان العر 5 0 ل يذ كر ht‏ عله › 
ولكن الفيروزبادى ذ كره ” م نقل عن الفيروزبادى صاحب تاج المروس Sls‏ 
ما نصه : ( نقل ا او عرو last‏ « الح » فى wad‏ الديباج ) 
ثم قال ( ولأنى عرو كناب ف اللفة alee‏ « الج » كأنه شه بالديياج M( asad‏ 

ولا يذ كر الأزهرى هدا الكتاب بين مؤ انات 6a 54 Jl‏ بل يكتى 4m‏ 
وكان الغالب على أنى مرو الشيبانى النوادر وحفظ الغربب وأراجيز المرب - أما ٠‏ 
قصة البخل بالكتاب فيذ كرها الأزهرى منسوبة لأبى رو تعر الهروى Ghyll‏ 
سنة ٠٠١‏ ه ويقول ( أاف LAS VES‏ فى الاغات أسسه على الحروف المحمة 
وابتدأ حرف الم » فها أخبرنى أو بکر الإیادی وغيره عن لتيه ) . ثم يذ كر 
أنه ضن به على تلاميذه » وأبقاه .عنده حتى غزق فى طوفان بض jas‏ 1 
بل تذ كر كتب التراجم أن من بين مؤلنات pall‏ بن ثهيل كتابا يسمى 
staal etl»‏ 


وعلى كل حال فون oN us|‏ مخطوط عو أنه AS‏ الج ومفسسوا ب لای 
جمرو Glas‏ وهذا الخطوط رواية السكرى Gly‏ مومى الحامض ٠‏ 


YYA —‏ سد 


أما الاخرون هن آسداب هذه الطبقة pai‏ من عاماء البصرة » وأ PAS‏ 
تأليفا ctl‏ » وأبو عبيدة » وأبو زيد الأنصارى. وإذا جاز لنا الحكم على كل 
مانام تاورد أنا مها أمكن القول إنها جميعا رسائل صنيرة سامت فى وضع 
all‏ الأولى لاءعاجم Kay yall‏ عرنت لنا بعد ذلك ٠‏ 


ومن كتب al‏ زيد الأنصارى الت OW aloe‏ « كتاب النوادر » الذى 
re diy‏ زيد فى الةدهة بقوله : « ما كن فيه من شمر القصيد فمو “عاعى من 
الفضل gall‏ > وماكن فيه هن الات فرو سماعى من العرب » ٠‏ وبقى لنا من 
ag‏ أ بدا رسالتان pce‏ ناز فى « الاين ٠ 6 ally‏ أما باقى رسائله التى تذكرها 
ا انتراح م وأ تی عاوز peo‏ رسال يكن الحكم عليما من glic‏ سا » 


وأا كانت Sha‏ مخيرة تعر كل مها عوضوع معين ٠‏ 


أ( gue‏ كانت ٥و lle dao! as lal‏ وا 1-1 on:‏ . وق 8 مہا 
5 اثنتى عششرة رسالة هى 

الامينات yu >C‏ اماج é‏ اء اوحور ¢ pM‏ ¢ دلق الإنسان ¢ 
لايل » أأشاء » الدارات 6 Sail‏ وأأشُعدر ¢ oe)‏ والكرم tee‏ + . 


As‏ ک bly By‏ صهيرة ساقت أيضا ف نشأة المعاجم. العر ٠ 4p‏ أماأبى 
عبيدة نقد Sous‏ له كنتب gf gal Al‏ مائة رسالة » وهى فى مجموعها من وع 
العرب وأنسامم , oe Ay‏ زا من كته إلا 2 AS‏ عاز ol al‏ € فى مخطاوط 
فى مكة. ومن أسماء رساثئله : الإنسان » الزرع » الفرس ٠‏ الوبل » ااخيل > 
السيف ٠..‏ إل ٠‏ 

raul Lal‏ بن mn Soom‏ وی الثها جى أنه ge‏ ف Page‏ من walt‏ «اأنضر»# 
S ow‏ كتاب اة ات jets all‏ على أل اظ مر تمه Mall am Je‏ تمر ص 


— ۹ 


gid ٠‏ الإنسان» والجود والكرم » وسسفات النساء ... الخ . أى أن معظم مؤلفاته 
كانت قد اندثرت ف dye‏ التعالى © ae‏ 594 ھ» ومن أسماءها AS‏ الأنواء 9 
الشمس والقهر ¢ السلاح 4 حاق الفرص cos‏ الخ ٠‏ 
وهكذا ری أن أ حاب هده الطيقة قد شات حبود*م 6 piles ers‏ 
قد مېدوا slau Jadeul‏ الحم العرنى 0 
ne ds 3‏ الطيقة diab‏ اخری من تلاميدهم ¢ وأدتّمر le sf‏ إلى أواخر 


القرن الثالث الهجرى » وأشير أصحاها : 


(١)أبوحاتم‏ السحستان ( توق ۲۲۵ م). 

) ) أبو عبد القاسم بن سلام ( توفى 59١‏ ه ) . 
( ۳ )ابن السكيت ( توق ۲٤٤‏ 2( 

) ٭ )ابن الأعرانى ( تونی ۲۴۳۲ ۸). 

( )ابن سلام atl‏ ( توق 381 م) . 


٩ (‏ ) أيو تمرو شمر الحهروى ( توق ١٠۲ھ‏ ). ٠‏ 


ورغم أن كثيراً مئمؤلفات أ حاب هده الطرقة اللغوية قدضا عيضا غير ail‏ | 
نودو مما ورد ليا ممها | كانت أضخم >| 6 راشا من مؤافات من ghee‏ نهم ٠‏ | 
yl‏ حام السحستاى ere‏ له كتب التراجم حو rs‏ کا ¢ فيا er?‏ 
las YI‏ 6 الزيل er‏ الخ : | | 
Gay (I‏ ليا wo‏ التراجم لابن ale!‏ أسواء و fae ١4‏ موا ° 
التو ادر ¢ الانواء 6 dive‏ الزرع ¢ دسب الخيل eae‏ الخ ‘ uae? ds‏ من aS‏ مدو ی 
أسماء fall‏ » أسماء لحيل Sol Laity‏ نسختين خطيتين . 





٠ ١8 للثعالرى ص‎ dal افقه‎ 


— fr — 

OW ابن السكيت فنمرف له كتبا ضخمة بمضرا مطبوع متداول بيننا‎ Ul 
الم ومرتب‎ Mau gill الألفاظ. 6 6 وهو هن اأمجمات‎ dps مثل : « كتاب‎ 
gail وإم لاح‎ Slay القاب‎ ‘nm lds oe اأمالى‎ case 

أما herd de yl‏ من سا2 وا 3 دع bis yi‏ ونثأة الاجم اھ اخم 
slat Jy y oil‏ ط.) Fo‏ الان وهو لغرب أأضاف 34 وهو مم مراب عل 

وهكذا sz‏ أن فكرة الماجم مارت لأسحاب هذه الطيقة » وأنهم 
layla,‏ 3 صوره aries‏ ەتو س Ale‏ ام dai yay‏ على اشاب اأعاف . فكأعا 
كانوا gree‏ الى Sh:‏ الرسائل ni all‏ 3 عر Sah‏ كن eps‏ 4 فوضهومأ :مف ما 
إلى دمص Ogi hss‏ مسرا gat As 8 le‏ بدهن onal‏ أن bla! Ay ws‏ 
اتی اختارها » أو ااتى جما ly‏ غائيا على حسب 55,4 م leas Sa‏ 
Zl dilell‏ داءت بعذ هم ٠.‏ 

والطيقة الرابءة مين أأمهاء الاغر بان اشوا جميما خلال القرن الرابع اهيجرى ؛ 
rls‏ اماما Pd‏ 

(١)ان‏ رديد ( توف ۱م( . 

( ۲ )ابن الأنبارى )35 (Carry‏ 

(۳) عبد yt‏ عن Seed!‏ ( توفى ۳۲۷ م ) . 

١‏ 1 ) قدامة yi oy‏ ( توق rey‏ ھ). 

) 9 ) القالى الخدادى ) توق (A ۳۵٩‏ 

(ave 35) الأذهرى‎ ) 5( 

(7 )الربيدى( توق ۳۷۹ھ ). 


. ) :وفى ۵ھ‎ ( she الصاحي بن‎ (A) 


د الله 


)4( الجوهرى « وی ۳۹۴۳ھ « . 
(١٠)ابن‏ فارس « ونی 596 2 6 . 


tase‏ القرن الرابع ولحق قرن الاجم day yall‏ أو bial jd‏ ¢ 4.49 ألف 
أ كبر عدد منالمعاجم الشهورة اللمءتمدة 6 وفيه أخذ المحم العرى الصورة الألوفة 
لیا » 9 4.5 اه JI +\ dal‏ روب الألفاظ lav y‏ مانا ¢ و٫دءوا pas‏ فول عن 
Ui‏ الجارى على حسب المعالى . 


فليس بين من ذكرنا من lel‏ هذه الطبقة هن است على وضع المعاجمالمرتية 
« بالالفاظط 
السكتاسة | ¢ وقدأمه cv?‏ هدر فى كتاب )4 دی » Ads 4 bial‏ ظل بعص 


على حسب العالى سوى « عبدالر Ge‏ الممذالى » فى كتابه السمى 
العلماء من الاغويين يؤلفون تلك المماجم التى رتبت على <ساب BLA‏ خلال 
yal‏ نين الخامس وا Pear rola‏ تلاك 0 ° ممادىء اللخة للا اکا ۽ 
dat‏ الاه اشاق antl OP‏ لابن 01 4 © , والاشياء وام نظار nl By‏ ت 
ابن VI‏ 6 . عير أن الكثرة الغالية بال الاغويين كن حاب العأجم قد 
اتحبوا إلى تلك التى رتبت ترتييا LE‏ . ويعد الخصص لابن سيده ألم وأشل 
معدم مرتب على دسب الءالى . و كل الذين ألفوا بده على هذا النسق كانوا عالة 
عليه ‘ فا عا di‏ اختے it‏ ن سدء لى م یه 2 laa ze 0 aed‏ النوع Pe‏ 
المعاجم . ٠‏ فلم اوه بعل ه إلا القاملون ¢ وانصرف العاماء فى كل العصور على ذلاك 
إلى AL‏ اليف 3 lall‏ > م المرتبة على ماب روف المحاء 7 


di ete “ins‏ لابن دردك أول مم عراب cy hes i‏ معاجم 


mit dos الترف‎ )١( 
OV dite )ع( المتوفى‎ 
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القرن الرابع المجرى فقد رأينا آنا أن Udall‏ قبل هذا القرن بدأوا تأليفيم 
fla Jb‏ الصغير 3L‏ انهى الامر er‏ ف أو اخر القرن الثالث ,تلك العا< , الصذيرة 
ا رتبة على حسب العانى . ومع هذا فيقال لنا إن المحليل بن srl‏ قد وضع معج] 
)ا رمه ae‏ هايا 9 onal LS « els”‏ « « أى أنه Sas lay,‏ قل سی 


ع هس الاجم على goes‏ المألوف ليا \s‏ ديشرب ھن قر ذبن | ا 


ليس OS nd‏ نسخة قدعة كاملة أ_كتاب pall‏ وكل ما بأيدينا منه لا عدو 
أن debi OS‏ خطية فى دار الكتب الصرية نحت هذا العنوان .© لدينا ate):‏ 
صذير طبعه الأب أستاس الكرملى مشتملا على بعض الناذح من كتتاب المين . 
وقد اقتبس هذا القدر القليل من مخطوطات حدشة النسيخ > يقال مرة \pl‏ فى 
برلين » وأخرى ف العراق فى يعض ال-كتبات الخاصة . 


ومع هدا فتروى امماجم التى بين أيديئا نصو 8 ٠‏ كثير د مغةولة عن LID‏ 
المين € » کا يروى انا أرف كثيراً من علهاء العربية فى القرن الرابع العجرى 
قد رأوا هذا الحكتاب » وقرأوه > Liss‏ فى مسائله . فلا محال لاشك 
إذن فى أنه OF‏ هناك AES‏ بهذا المنوان فى صورة مجم د 


هعاق : 
و يظفر poe 6 AS‏ نا الحدث بالمعدث والدراسة ؛ jaa‏ ما ظفر به 
OLS‏ العين » غير أن تليدة البحث كانت داعا سامية كه ماروى dis‏ 
وقد la,‏ الطمن ف نسية هدا المحم لاخليل مد ظهور الكتاب يعلى موت 
مؤلفه بأ كثر من OF‏ من الزمان فيروى ابن النديم فى الفررست ما نصه : 
| و قم فى الوصرة LS‏ العين ۲٤۸ de‏ ه. » قدم به وراق من خراسان » وكان 
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فى عانية Owls‏ جز » فباعه خمسين ديئار |« وکان قد عم بهذا ASCII‏ أنه 
فى خراسان مخزانة الطاهرية حتى قدم به هذا الوراق ] . 


أى أن أحداً من تلاميذ الحليل على کنر مم لم يرو هذا ASI‏ ولا عرف 
بينهم فى صورة مؤ كددة أن الخليل قد ألف هذا العحم » <تى ظهر الكتاب LZ‏ 


تنراق Spall‏ 
وحين استەر UP‏ آراء القدماء ف OLS‏ المين راها :تاخص ف ‘Vl‏ 
-١‏ يرى sled‏ أن الحليل A‏ قم إلاو ضع الحزء الأول من هذا الكتاب . 


؟- يرى بعض العلماء ومن بيهم الآز هرى أن واضم اللكتاب هو « الايث ‏ 
بن الظفر » وقد نسبه إلى الخلول لينفق الكتاب » وروج سوقه . فقول 
الأزهرى فى هذيب aul‏ [ الليث بن اأظفر الذى حل الخليل بن أحمد تأليف 
OL‏ العين » لينفق باسمه » ويرغب فيه من حوله ] “م قول | وقد قرأت LS‏ 
العين غير ies‏ وتصفحته ثارة بعد ثارة 6 9 est Cane‏ ما صحف وغير die‏ 6 
فأخر جةه ف مواقعه من ASTI‏ »و أخير ت و جه الصعدة فيه | إلى أن تقول 


[ وهى قليلة فى جنب OI‏ الذى جاء [eee‏ 


۳- ويوفق | خرون بين الرأيين السابقين فيزعم أن الخليل ألف الجزء الأول 
ald‏ يحرف العين » ثم يقول إن الليث أ کله »> وسمى الليث نفسه ad Jett‏ 
وإيمابه بالخليل بن أحمد ! !! 


ان alee coals‏ ت GL Si‏ لابن العتز خلاصتة أن الخليل قد 
ألف ام _كتاب 6 وأهداء call‏ ¢ واختصه )4 6 وبلغ من إعحاب الليث 
ot ASI‏ ظل کي قراء TT‏ ودتوفر على دراسته بعد موت Sine . jet‏ 


أن اشترى 2 اللمث 6 حارية ج لة غارت مہا امرأته ¢ فأرادت 95 >4 ol Halll‏ 
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تفجعه فی أعز شىء لدية » sé dy‏ غير هذا ASN‏ » فأحرفته ٠‏ فشق هذا العمل 
على الليث * وقام بإملاء نصفه من ذا كرته » ثم طالب بمض العلماء من حو 
با كال النصف الأخر على عط ما أمل : 


وهدا هو السر فبا وقع فيه من خلل أو أصابه من #ريف !1 


ويروى yl‏ الطيب اللغوى عن « ثملب 6 أن الخليل رتب أبواب 
الكتاب » وتوف قبل أن حشوه» أى أنه قام وضع Set!‏ - يرو ىأ بوالطيب 
أن الذين حشوه بعد الخليل كانوا من الملماء » ولكنه ل يؤخذ مهم رواية ؛ 
وإعا دجد بفقل الوراقين » Jar‏ الكتاب odd‏ الجبة ٠‏ ويوافق على هذا الرأى 
۵ الزبيدى » فى مقدمة كتابه « مختصر الان 6 . 


suns‏ أن السر فى كل هذه الآر اء التضاربة أن كثيراً من عاماء القرن 
الراب الهجرى 6 وهو قرن العاجم المربية كا قلنا » قد لاحظرا فى ASH‏ 
بعص الخلل والاضطراب » فنزهوا الخليل بن أحمدعن مثل ذلك . فيقول 
ابن جنی مثلا AS Ul]‏ العين ففيه من التخليط والخال والفساد ما لا يحوز 
أن حمل على pel‏ أتباع الخليل فضلا عن نفسه |. 


ويروى الزبيدى أن « cls‏ € کان بستدل على فساد نسبة الكتاب للخليل 
بأسباب منہا : اختلاف نسخه 6 واضطراب رواياته» وما فيه من حكايات 
عن المتآخر بن » والاستشهاد بالرذول من أشعار الحدثين . فكيف يروى الخليل 
عن ule peel‏ عبيد وابن الأعرانى Ge‏ حين أن الخليل توق وعر 
ألى عبيد ستة pte‏ عاما ؟ ! 


ولمل أقوى ما يوجه إلى هذا OLX‏ من طعون ما ذ كره أبو على القالى 
من أن كتاب ol‏ ورد من خراسان فى زمن ألى ee ple Sol ¢ ee‏ 
all,‏ أغد الإنكار / وَآنة ere‏ ده SS‏ قبل 294% الكتاب › فل روه 


=r 2 


نلاه األيل أمثال spall‏ بن Bly Jud‏ المسن الاخفش . ولو أن الخايل 
ألف السكتاب db‏ هؤلاء عنه » وكانوا أولى بذلك من رجل محرول الال . 
ثم يقول أبوعلى | ولو صح GU‏ عن JAE‏ لبدر الأسمعى واليزيدى وابن 
الأعرابى إلى تزيين كلتم اکا ع ن الخليل ظ وكذلك من جاءوا Ps‏ 
us‏ حاتم ane ly‏ وابن ae Kall‏ > فا ide‏ أحدا مہم نقل فى كتابه 
5 ن JHE‏ حرفا من الاغة | ! ! 


ومع کل ه_ ره العامون وحدك المحم من ندافع jis dic‏ مزه 1 ويدفع 
من قدرهء oA‏ وان درست وره وأ aed Glau!‏ 6 بل اعترف 4 أبن در رد 


5 أول 4م بين معا جم القرن الرابع المدحرى‎ wale 


زرالاب OS‏ العين : 


رتب صاحب LT‏ العين حروف lead‏ رتيبا lee‏ غير أنه لم يبدأ 
بالح.زة كا كان الواجب ؛ بل بدأ بالعين » غاء رتيب الحروف على النحو الاتى : 
eet eG TS FE te‏ .ص . س» ز.ط .د 
ظ. ۰ ذ۰ ت ۰ ر. ل ۰ن ۰ف ۰ب ۰ م۰ و. TOES‏ 

وأشكل الأمر عل الأزهرى فى هده » فزعم أن السر ف بلع الكتاب 
عرف المون | أن مؤأنه وحد غرج 1 - كلام كله a‏ ن hl‏ فصير أولاها بألا بتداء 
أدخاما فى الاق » ووجد « ual‏ » أقصاها فى الحلق » رت على حسب 
المخارج الأرفم فالأرفم ] ! ! . ظ 

guy‏ أن تعليل ان كسان cash ad‏ أقرب إلى الصحة » al‏ يروى 
عنه قوله Cae’)‏ من يذ كر عن الخليل أنه قال : لم أبدأ بالهمزة لأنها ياحتها 


— ۳۹ = 


النةص والتغبير والحذف » ولا بالألف لأا لانسكون فى ابتداء الكلمة إلازائدة 
أو ممدلة 6 وأا ALL‏ لارا gaye‏ سه فی لاوت ل 0 538 أت | okt 54 J}‏ 


وفيه المين والحاء فوجدت العين أنصع الحرفين ) . 


وخعصرص ا محم لكل حرف کیا 5 فيبداً ASG‏ المين « م كاب الجاء» 
م كتاب الماء وهكذا على حسب الترتيب الخر جى الذى ذكرناه أنفا . ويقسم 
كلات کل كتاب من هده اأ كةن على war‏ الصيخ الانية : 

)1( الضمف الثلائى ob ly‏ معأ che‏ بشرح ممنى « عق »© ثم شرح 
one‏ 2 المقعق 6 . 

(ت) الثلائى الصحيح ٠‏ 

poe ) < (‏ المتل مثل عاق » وعظط 6 عصا 9 

٠ر هري‎ fe Gall (2) 

)3( الرباعى مثل المسحد 6 بعثر . 

٠ paigdl (و)الخامى مثل‎ 

ويراعى صاحب العين امروف الأصلية لأكلمة » فكامة « مفتاح » مثلا 
يبحث عا فى الثلائى السحيح « وكلة « زعفران » يبحث عنها فى الرباعی ٠‏ 

كذلك مما يسترعى الانتباه فى رتيب المين أن اأؤاف لايكتن ببحث 
الكامة » بل يعرض فى نفس الؤضع إلى الصور Kall‏ :-كونما من حروف 
عل انها موملة : oes) ot‏ عن فعل مثل « درب » دەر Ue‏ أا للفعل 
PB‏ ريص @ 6 ضير ( ur yall‏ وثب ) » رضي ( الرضاب رحوق الشفتين » رص 
( الاء خرج قليلا ) 6 م بخص على أن « بغر » من المرهل WN‏ لم رد فى 
ast‏ . فالصور kd 4:K_ all‏ الصحيحم عدن صور ol UF r4‏ أف أشرح 


المستعمل ممأ Gg‏ جوم وأحد دن مدعدمة 3 دون ربط Lew‏ إلا من النادية 


— ۳۷ — 


العوتية ٠‏ نلا يحاول مثلا أن ف مرها على حو ماقام به ابن جنى فى الأصائص 
وممأه بالاشئقاق aK ll‏ زاء»ا أن هناك abo‏ دلالة بان هده اا ٠‏ 


farts‏ ااسكتاب الأول هن هذا العم على كل EN‏ التى تقضمن 
حرف gal‏ أياكان موضعها هن السكامة » ويشتمل الكتاب الثانى أى AT‏ 
الماء على كل اكات اتى #تضون « حاء » أيا كان موضعها بعد 5 تخرج مها 
مايتضون حرف المين فقد سبق ذكرها فى الكتاب الأول » ويشتمل الكتاب 
اثالث أى كتاب الماء على كل GUTH‏ التى تتضمن حرف الماء أيا كان 
dace ge‏ بعد أن نستيعد ممما ما يتضون lice‏ أو حاء » مثل «العرن » » اليه 
(زجر (ola‏ « اليه ( زجر لاحمار ) ٠‏ والكتاب الرابع المخصص لاخاء لايشمل 
الكفات ol‏ يرا دين أو حاء c ola gl‏ فايس فيه أمثال خنع »أو خاع ٠‏ 


وهكدا by‏ أن كتب احم درج فى عدد الكهات »> jas‏ مما 
Aa) fos‏ ل » hi‏ کد عل الى al 2 AT‏ « حی مده دشقهل سل 
عدد قليل lam‏ هن i.‏ .لمات ٠‏ | 


أما طريقة الدكثف فى معيجم OSE‏ فى النظر أولا إلى ما اشتءات 
عليه AAT‏ من Saye‏ » فإن OF‏ بينها « دين » أيا كان رتيما من ISH‏ 
رأينا مالل هذه ACM‏ ترد فى SK‏ ا المين » فإن ( م يكن 
بها هعين » واشتءات ere De‏ اا ye lenge OS‏ من الكذة كانت ف 
الكتاب الثانى eal‏ بكتاب اساء ٠‏ وذذا يجب داعا eee sh‏ 
tl‏ اروف » ط-: ين فى كل ais‏ عن أقدى حرف cols‏ وذلك 
بأن رتب حروف UI‏ على حسب هذه الخارج ٠‏ وعلى هذا فاللفروض 
ظ إذن أن تكون أول كلة فى المحم ھی | “ee‏ أو E | “4c‏ لم يردا فى اللغة 


(١)أناظره‏ عن أسرار الاغة € ص ۷٤‏ 


A=‏ س 


أو الاستعمال ٠‏ وأول حرف وقع مع « العين » و كون معبا دلالة من دلالات 
الاغة هو « القاف » ٠‏ ولذا رى أن D Seal‏ عق“ © هو أول IT‏ فى معجم المين » 
هو ومقلوبه « قم" © » ثم العين معالكاف« عك » ومقلوبها OS‏ ؛ نم المين 
مع الحم 8 عج » ومقلوبها « جم » »وهکذا حى ch,‏ الكتاب الأول؛مراعين 
داعا البدء باللضعف ثلائيا أو Leb,‏ » م الثلائى الصحيح » ثم المقل » ثم الافيف» 
3 ارباعى» م sll‏ 


هدا هو Duy‏ كتاب المين 4 » فبل ناحظ له آراً أو صدى ٤‏ رتيب 
معجم اجممرة أول معاجم القرن الرابع المجرى ؟ ٠‏ 


معاجم القرد الرأ بع - 


)\ ) الجمورة لابن دريد : ويعلل cal Sl)‏ لتسمية معحمه بالحمهرة بقوله 
فى القدمة : ( وألفينا Stall‏ الوحشى » واستعملنا العروف وسميناه كتاب 
pal WV cael‏ نا له الجممور من كلام المرب ) » ثم يذ كر ابن دريدف المقدمة 
أن os,‏ کات المين على حسب الخارج أمر شاق على الباحث المبتدىء » 
وأنه من أجل هدا ا رتيب الحر وف على wil Gar‏ الشائع الأأرف 
اب ناث ج ح ..الخ فيقول ola aly):‏ على تأليف الحروف الحمة إذ كانت 
بالقاوب أعلق » وفى الأسماع أنفذ » Jos‏ العامة بها J‏ الخاصة ) + 


ويعد ممتجم الجمرة من المعاجم التى صادفت القبول والا<ترام من معظم 
dail‏ ' ومع هذا فلم يسلم من الطعن والتجربح » فقول عنه ابن جنى : __ 
| وأما AS‏ الجمهرة ففيه من اضطراب التصنيف » وفساد التصريف ما أعذر 
وأضعه لبعده عن معرفة هذا الأمر ( ٠‏ ويقول الأزهرى : [ ومن ألف فوعصرنا 
الكتب » نومع بافتعال العر بية » ad gig‏ الألفاظ التى ليس لها أسول » وإدخال 
ما لوس من كلام العرب فى كلامهم أبو بسكر بن دريد ). 


— ra — 


ولمل أشد الثوار على الحمهرة هو 8 نفطوبه € sis‏ ثارث بينه وبين أبن دريد 
مباجاة شعرية فيقول أبن دريد يشير إلى ay glad‏ : 


ودقول gledi‏ به . 


ابن دردد دسر © وفہ 





4 عى ومره 


ويدعى مرن ةه و ضح ڪتةاب الجمور ٠‏ 


one إلى‎ 





وهو ڪتاب اليف إلا أنه ة 


ويشبه نظام اہر ر تیب معجم onal‏ ف بعض الدنواحي ١ش‏ فأبن دريد يقسم 
OUST‏ إلى الضعف Gk‏ مثل [ بسك » تب | » وغيرها مما يسميه الصرفيون 
بالشعف الثلانى » ثم الضءف الرباعى مثل [ بسيس 6 زلزل ] > ثم الأفمال 
asst‏ الصحيحة وما يشتق منها» مم الأفعال الثلاثية المثلة » لم الرباعى » ثم 
ltl‏ . وهو ف ت:قسيمة هذا سلاك مسلاك صا حب مم Chall‏ 6 غير أن 
صاحب الممبرة يمقد هذا التقسم بإفحام بعض الأقسام الفرعية فى ثنايا هذا 
التقسم . فبءد أن اہی من بحث الكلمات التى من الذمف الثلانى والرباعى 
ol 7‏ يذ كر فصلا لا-كلمات التى تشتمل على الهمزة وما يت كرر Cyan‏ وبعد 
الأفعال الثلائية الصحيحة يءرض لبعض الأسماء التى لامها وعينها من نوع واحد 
مثل « التب والهبب » » والأمماء الجامدة التى عينها حرف علة مثل « باب » . 
ولا :كاد تتح لنا الحكة فى مثل هذه الأقسام الفرعية » واختصاصها 
J ads‏ مسةتلة ٠‏ 


ak Nas‏ أبن دردد طر n4 air‏ الین 86 ailzAl gall LF‏ لالكلمة 


9 
ف 4 ص واحد 4 2 y ae‏ (كلمة 2 ow‏ 6 كا رمد هأ & * كامة > ¢.4 6 
9“( زج E‏ ن 


— 4. = 


وهكذا . وتلاك هى الطريقة التى التزمما صاحب العين » والتى تسمى أحياناً 
عقلويات الكامات . 


Ll‏ وجوه الاختلاف بين رتيب الجمهرة وترتيب ull‏ فتتاخص فى أن 
صاحب الجمبرة بدأ حديثه عن كل كامات AU‏ التى وردت من المضعف SIS‏ 
والرباعى » وقد مما أو رتمها على حسب الترتيب المحالى الألوف . فيخصص ابا 
لللى تشۃمل على « باء Wa‏ كان موضعيا من الكلمة » gil ple‏ تشتمل على 
« تاء » وليس فيم! « باء » ثم التى تشتمل على « ثاء » وليس فيها « باء أو 
تاء » ..- وهكذا go‏ ينتبى من تلك الكلات المضهفة أو كا يسميها الثنائية 
وهو بهذا بتحثب I SCF‏ الكليات فى أ كثر من موضع من مواضع الحم » 
غير أنه ل يسلم من ٠‏ هذا الک رار فى yas‏ الأحيان . دين Sat‏ مثلا فى باب 
الباء عن الكامة ا تی اوا باء وثانيها حاء وثالمُها واو P96‏ «حيا wall‏ صی بحبو © 

شرح معناها فى الأخمال الثلاثئية الصديحة » ثم عاد وشرح معناها فى 
us‏ اأمتل . 


ونظام pl‏ 5 إسيط ف اسان » عبر أن الفروع التى أقحمها أبن دريد فی 
Vs‏ التقس j=‏ النظام lies‏ أشد الْتَعمقيد 6 و أصبح من العسير على المتدىء 
الكشف فى مثل هذا العجم » مما حمل المستشرق « كرنكو » على أن يضع له 
Law ppd‏ مفصلا 2 كن اميه Ol‏ دصل إلى دعجم المحم الأصلى ° 


19 ديوان الأدب BY‏ إبراه الفارالى » وهو غير الفارانى الفياسوف . 
٠٠١ die Sy‏ ه على أرجم الأراء ؛ ولا يزال معدمه مخطوطا . 


وقد قسم المحم على حسب الصحة أو الاءتلال فى الكامات عله كوا 
من سته a Zs‏ 


a ee‏ ا 


OES (1)‏ السام (ب) كتاب الضعف ( < ) GUS‏ الال ( 4 ) كتاب 
ole rer‏ ذوات الثلائة ( ه ) GES‏ الناقص ( وسماه ذوات الأربعة ) 
(و ) كتاب الموموز ٠.‏ 


ثم جع كل كاي ين هذه السكتي الستة lal : ad‏ ر الأو ل للا le‏ 
والشطر الثانى W‏ فعال . | 


أما رتيب الكلات فى a‏ شطر من هذ ن الشطر ن فحاء على حسي التحرد ‏ 
أو الزيادة 6 السكلمات : أى بدأ >a‏ م الزود مرف م الزدحرفين. . وهكدا. 
AKI,‏ ف کل كاب من الكتب | Azad‏ وق کل شطر م oo‏ شطرى 


.. صرتبة عل الترتين الألوف مروف المحاء اب ت ث ج ... إلخ‎ OK 


وقد راع ى فى هذا » الحرف الأصلى الأخير من الكامة و مله ال أب 6 6 


ال حرف الأصلى الأول مها وحءله الفصل . فالقارانى هو 3 الحقيقة hal‏ > دن اتبع 
نظام اباب والفصل . 


وعى laa‏ فكهة مشل » الدرع « ok‏ ف کاب الأول اسم ى بالسالم 
وف الشط ر الأول من هذا الكةتاب وهو شطر الأسماء ¢ و 0 باب ond‏ 
فصل الدال مم م الكلهات الجردة من الزوائد. 


)+( معيجم البارع للقالى البغدادى المتوق POV di‏ ه. وهو متب على 
حسب السجاء » ولم يوقمنه إلانتف فى مكتبة‌باروس .ويقولامسقشرق کرنک OD‏ 


. إن أغاي ماحاء ف هن | لمجم .72( إلى اججمورة ونص_انقف أخرى ككتاب 
Ke 1 oy ist‏ ° 


) 4 ( مهف يب اللغة لاعت dia‏ ۳۷۰ ھ. ولايزال عطو طا حتى الان )» 








slamica de ١١5 ص‎ ۲ > (1) 
. pre dele e (¥) 


Cd — vie ) 


E = 


gt! إحداها الأخرى » الأولى : تشتمل على‎ JX خطيتان‎ Glen dia lady 

من العبن إلى الذال » وخطما جيل ولكن كعاب الزاى فقد مها . أما النسخة 
الثانية فقسمة إلى VA‏ جزءاً نقص منها الجزء الأول وهو التتضمن bial‏ السكامات 
الشتملة على حرف العين » كا فقد منها الجز ٠‏ السادس وهو التضمن byl‏ مع 
الطا: والدال والتاء والظاء والذال والثاء . كذلك فةد منه ما يتعلق بكتاب الذال 
وكتاب الثاء ٠‏ 


ورتاب ھدا المحم كتر تدب موعدم cpall‏ ¢ أى عل cal em‏ ‘ 


( ه) مختمر الءين لازبيدى سنة ۳۷۹ : ولايزال مخطوطا <تى 5 : 
ألفه صاحبه فى رلاد الأندلس »وهو صورة مسوذة للممح م الأصلى » ويكق هرا 
أن نشير إلى ما جاء فى أخره من قوله : — | وعدة الكلات جما عل ما أورده 
ral Gol‏ عن Janta‏ ومیل des‏ لآق ag GI‏ الك وة وتن 
ألفا وأربعائة » المستعمل مما خسة GY)‏ وسمائة وعشرون ] . فن الؤٌكد أن 
هذ. الأرقام غبر دقيقة » لأنالعملية الحسابية تنتجلذا ٠١‏ مليو نا للههملوااستعمل» 
أما قصره الستعمل على Ge‏ آ لاف فذير معقول ولا Syeda‏ لأن ألناظ اللفة 
dey all‏ تزيد عن هذا كثيراً جداً . 

)1 ) الط لاصاحب بن عباد التوق Aim‏ 988 ه» وهو معجم ضخم 
فى سبعة Olle‏ »أ كثر فيها الؤلف من ذ كر الألفاظ. » وقلل من الشواهد . 
وسدو أنه OF‏ ہدف إلى <شد أ كير عدد pnt‏ من الأافاظ. - والمحم 
متب على حسب Gaye‏ البحاء . ويوجد الهزء الثالث من هذا العم فى دار 
الكتي . 


(۷ ) الصحاح اح وهی التونى سنة ۳۹۴م : 


— ver — 


ah: ¢‏ أ كن الةرن all‏ اھحری ہی وج ee‏ له سوق له ke‏ ف 
ر dar 30) 9 dad‏ وهو ااصحاح | را( کسر ج صعديح» أو بالفتح صفة gas,‏ صعحيج 
مثل برىء وبراء ] . a‏ المجم مع اعات للحروف الأصلية من كل كامة» 
ينقسم إلى أبواب » لكل حرف من حروف المج-اء باب . والحرف الأخير 
من الكلمة هو الباب CUS.‏ التى تذنهى أصوطا بالهمزة يبدأ بها المعجم ٠‏ 
ونسمى باب الهمزة ¢ ws USI, UB gael oti gle‏ باب الماء 0 : 7 


شا 


وينقسم الباب إلى فصول على حسب الحرف الأول من أصول الكامات ٠‏ 
وعدد أبواب الع م كمدد حروف ole‏ أى كانية وعشرون باباً ٠‏ وقد كان 
المتوقم أن يكون عدد الفصول فى كل باب عانية وعثشرين أيضا > ولسكن 
مأ ورد فعلا من OLS‏ اأستءملة فى الائة لا يتضمن كل هذه الفصول فى كل 
lads Sob‏ اختاف عدد الف صول ف الأو اب الختلفة »من oly VI‏ ما frre‏ 
على ۸ فصلا > ae‏ ما لا:كاد عاوز الفصو ل فيه أصا بع اليدين عدا كباب 
الظاء . ويرجم ذلك إلى اختلاف نسبة شيوع الحروف فى كلات اللغة . فلابحث 
عن كلهة مثل « كةب » ينظر فى باب الباء فصل الكاف ٠‏ أما فى مثل 
« استفمم » فالحروف الأصلية فيها ھی D‏ فہم 46 وعلى هذا فيبحث عنها al‏ 
اليم فصل الغاء . 


وقد لقى هذا العجم منذ تأليفه إعجاباً به » وإقبالا عليه من ast‏ العلماء . 
ويعد فى التيقة أ كل ما وسل إليه السجم العرى القديم من نضوج فى المرض 
| والترتيب والتدظيم والتحقيق . ولا نكاد نرى أحداً تمن Lil‏ الاجم بده 


- 


يضيف شيئأ جديداً على هذا التدظيم » وكل الذى قاموابه هو AST Bilal‏ 


= +ع ده 


جديدة ل ترد فى هذا |امحم . ويمتبر الصحاح بين العاجم 5.مديم البخارى بين 
كتب One|‏ 8 


ومع هذا أو رغم كل همس ذالم يسم الممجم من الطمن والتجريح . فقول 
« التبريزى » بمد أن يعدد حسنات المدم : [ إنه مع ذلك فيه تصحيف لايشكى 
أنه من المصغف لا من الناسخ ] !! 

ويقول عنه ياقوت فى ممحم البلدان : | هذا مع تصحيف فيه فى عدةمواضع 
تتبعيا عليه الحققون > وقبل إن سيبه Wail‏ صئفه pow‏ عليه إلى بابالضادالعحمة» 
وعرض له وسوسة Aandi Pe‏ من سعام فات | !! ويشير ياقوت إلى أن GH‏ 
أ كل اأعحم هو أحد الوراتين » lids‏ اشةءل على التم حرف ! !. 


وظل ھدا المحم عو أر ه4 ترون de‏ تأليفه lene‏ لاعن دمص (LSI‏ من 
ألفوا ga tall‏ أو تدارسوها . | | 

فابن برى التوفى سنة ٥۸۲‏ ه أاف WES‏ ماه [ التنبيه والإيضاح ما وقع من 
الوم فى ALT‏ الصحاح ] . 

وألف الصاغالى التوفى سنة 11١‏ ه [ Jolly ALI‏ لكتاب م حاح الاغة ] 
فى ست محادات استورك فيها مافات الجموهرى من کات › ولا بزال مخطوطا 
حتى الان 2 | 

وألف الصفدى المتوفى سنة vos‏ كتاب ( نفو ذ السهم ld‏ وقع GA gra‏ 
من الوثم ) . 

ودصف ان ls‏ صاب لسان العرب 3 مقدمةه مععدم 4 مدوعجم الصعداح 
بقوله : ( غير أنه فى جو الاغة كالذرة » وى حرھا كالتسب طرة hss‏ كان 3 
las‏ كالدرة ( ١‏ 


)\ ( شرع oi‏ بعض ائات العلمية:فى طبه بالقاهرة . 
(١)التوقى‏ سنة ۷١١‏ ه. 


— fe — 


وقد بلغ التح ريح مدأه على (Sao‏ الفيروزادى سئة ۸١١‏ ه . Saud Crm‏ إلى 


الصحاح وصاحيه Gg‏ عبارات تأسدرة مثل D‏ تمر يجيف فاضحءو نحريف esis‏ 5 


SERA 


( 


: a "06 لابن فارس سنة‎ Jal (A) 


وقد اقتصر فيه صاحيه على الألفاظ الحامة الستعملة التى أخذ معظمها عن 
الماع ک6 اغا “من «قدمه . وهو مرب de‏ <سب حروف المعداء 6 ولا dts‏ 
مته عدة أسخ Ub ghee‏ فى مكاتب العام » ولكنه لم تتح له الشهرة التى cael‏ 


4r las |‏ سو ی الین é‏ أددها ضاع ادر ولا J S37‏ الا | ___4 وهو 2 مومحم 
we gil‏ » للتيانى المتوق سئة 45 ه. . وتشير aS!‏ كق اللثة وتصفة Ob‏ مو لفه 


1 

لمجم SUD‏ هو « CLAD‏ لابن سيده الأندلسى التوق سنة PEA‏ 

صان الخصص ٠‏ وتوجد docu) die‏ خطية ف اتف البريطااى ظ وفدارالكتب 
أجزاء مه لا JX‏ نسخة ٠‏ ويقوم بعض الع لماء بتحقيقه ونشره الآن . 


اندو أن « ابن سيده » قد ألف معحمه « اج ٩‏ فى أوائل القررت 
الخامس ؛ وقبل ان تصل إليه شهرة الجوهرى decease‏ الصضحاح ‘ فل شار 64 
بل صئف decane‏ على التر قيب (al‏ جى كهجم المين 6 وهو الترتيب ail SH‏ ف 
معظم المؤلفين ae‏ فى أواخر القرن الرابع على يدى الجوهرى . كذلك ل ينمج 
ابن سيده ى مەحمه « امك 4 ج علماء العراق فى أواخر القرن الرابم من 


وعم — 


الانتمار 0 الصعدوعم bd YI PS‏ 5 ولذا حاء معد 4a‏ أضخم دكن fo‏ الحو هرى 
sels‏ وأعم مله © 


وال oy ht Un lt Vi‏ والدارسين goal greed‏ الذى a oF‏ | 
الجوهرى من الاقتصار و0 صر الالفاظ oy cn i 4:\ i‏ ازمان ٠‏ 6 القرن 
السادص اهيجرى وضع p82 J‏ 6 سنة OTA‏ ه معحمه السمى « أساس البلاغة» 
وهو oun‏ صهير اسهمأ 6 ge‏ أيه صاحبه بنا حه التارضية رلا الالفاظ ¢ one!‏ 
ال لاله LY)‏ لاكامة بالحقيقة » والدلالة اللتعاورة عنما بالجاز» وأ_كنه على علمه 
ddary‏ :تح له Golgi‏ التطور فى الالالات م ارا هذا OE)‏ 


ثم Gale‏ الماجم إلى Jyoti‏ والتضخم على يدى الصافاتى سنة 508 ه حين 
all‏ ممه السمى « بالعياب 6 ٠‏ ولوس بين أيدينا منه سوى GE‏ الأول فى 
دار الكتب » وأربعة أجزاء أخرى فى « bl‏ صوفيا 6 ٠‏ وقد وصفته الروايات 
القدعة ail,‏ مكون من te‏ دن جزءا > وأن مؤلفه dat‏ من كل )2 الاتة 


المشهورة . و sell olf | gra‏ ف a‏ الماجم دن مو اذه الذى als’‏ ` 


« التذييل والتكلة » أمجم الصداحء فو فى سقة VPS‏ © وتقوم بطبعه الآن 
بمض اليئات العلمية ٠‏ | 


غير أن .315 أأعاجم رغم مبلمم إلى ممما » قد ظلوا بعد هذا يتيمون 
طريقة الجوهرى فى رتيب ممسجمه الصحاح من الباب والفصل ٠‏ فابن منظور 
۰ الصرى يضم معجمه الشهور لنا وهو لان المرب فى عشرين علدا على طريقة 
اباب والفصلى ٠‏ ويبدو أن صاحب الاسان تد fatal‏ كل ما جاء فى مهذيب اللغة 
للا زهرى ‘ والمحكم لابن سيده ٠‏ 


Si RYT)‏ ابن منظور كل مواد هدين الممحمين 6 ails‏ فى plane‏ الأحوان 


(١)أنظر‏ فى هذا الكتاب فصل القيقة والجاز . 


اياج = 


بنفس العبارات التى وردت فى اللهذيب واكم اشرح الألفاظ ٠‏ فايس لابن 
منظور إلا فضل چ والاست.عاب ٠‏ 


وهو sal‏ 59 ا سنة ۸۱٩‏ ه ٠‏ وقد وجه النيروزيادى كل 

عنايته إلى استيءاب [ كبر عدد من ألفاظ Mall‏ » وجماما فى one fil‏ من COVA‏ 
Leb‏ على الجوهرى اقتصاره على الصحيح من ألفاظ الاغة Os ٠‏ يزعم أن 
الحوهرى قد فاته ثاثا الاغة أو أ كثر ! !ومع هدا فيقول السيوطى ف أأزهر : 
| و مم LESS‏ فى القاموس من امع sal gl‏ والشوارد فقد فاته أشياء ظفرت يها 
فى أثناء مطالعتى ا-كتب الانة | ٠‏ 


وتصدى للفيروزادى هن OM SL‏ كثيرون ظ دستدر کون ale‏ ما فاته » 
وحر<ونه ويدافءون عن الحوهرى » أمثال ابن الاس داود زاده سنة ٠١١۷‏ هھ 
فى كتاب | الدر الاقيط فى أغلاط الميط ] » وكذلك أبو زيد عبد eM‏ عبد 
العزيز مصنف كقاب | الوشاح وتثقيف الرماح فى رد توهم الصحاح | » وأحمد 
فارص الشدیاق فى أو اخر القرن التاسع عشر اليلادى فى كتابه ( الحاسوس على 
القاموس )» arly‏ تيمور فى كتابه ( تصحيم القاموس (LA‏ وااستشرق 
« لين LANES‏ فى مقدمة قاموسه Gall‏ الاحليزى إذ يقول : « إن القاموس 
al‏ لا gan‏ أن يكون أضوعة كامات أخذت من ممأ جم أو كتب سا سابقة » ولا 
سما من اكم والمياب » . ع دقول : « وقد تبن لى ا Lat‏ من اانقد الذى 
وجبه الفيروزبادى إلى الجوهرى قد أخذه عن <وائى ابن برى واليسطى على 
الفبجاع USS ye she‏ الصافا @ 11 | 


ومع هدا RYT‏ صادف القاموس عا Craw yi ail cy”‏ فى pec‏ نا الخدت 
als‏ ی an‏ الاحيان oh‏ التقد يس ‘ وقد ps‏ >4 وعلى عليه الشعد مر is‏ 


ZI‏ بيدى سنه 6 | ھ فى te‏ حادات ضامة اعا «تاجالمروس ٠»‏ و دمدو أن 


tA —‏ س 


صاحب 2 تاج العروس « قد استمان Ww yall Needs‏ ف معظم Mazel >| ¢ col ght‏ 


الدارس bet‏ قويا بين شروح كل من الممجمين . 
دلااة bid‏ فى المعاجم 


تمد جامعو الألفاظ da yall‏ فى بادىء الأمر إلى النصوص التى وردت هم 
ن جاهلية أو إسلامية » واستخرجوا منها تلك الألناظ | م شرحوھا › 
وفسروها » فى ذيل النص أ وبين ثناياه . ولم دن “od‏ من هدف سوى خدمة 
القصو ص الادبية الى رويت لهم واعتزوا بهاءوتأدنوا بأدبهاء م کان أن تضحمت 
تلك الخصوص 6 وأصيحت من السكثرة Set‏ يصعب جما فى كتاب واحد 
او كزين > وهنا حطر قف أذها نهم القيام tained,‏ مفةاح لقلاك الشخصوص 
ال هذا نا > كتفوا محصر الألفاظ.» وشرح كل منها مع الإشارة فى 
القلول من الأحيان إلى شاهد gol‏ يسوقونه التوضيح معنى اللفظ . وهكذا 
نشأت العاجم و:طورت عل الدحو الذى رأيناه ١‏ نفا ٠‏ ووجد جامعو الألفاظ. ا 
أمام > حر pad‏ م ن الألفاظ. العربية التى تاج إلى م ورتيب 6 فقنءوا حصرها 
أو مما على حد تعبير اند سين » مع القليل من الشواهد أو الخصوص ON)‏ 40 
حتى کن أن ا جیما كتاب وأحد من عدة ٠ Olas‏ بل إن ore‏ من 
S|‏ بالألفاظ دون شواهدها حرصا منه على حشد أ كبر عدد من تلك الألفاظ. 
ف ممه › 5 Jad‏ الفيروزيادى ف معحمه القاموس اغيط . 
viel jas‏ العاجم بعضهم عن Came‏ » وتار بعضهم ببعض » ولم يكن 
م + من الوسائل ما يوسر عملية الإحصاء والحمر ٠‏ كا قصرت همي المتأخرين 
ore‏ عن (call‏ بالتطور المعحمى إلى مداه » فوقفوا جما جيم عند طريقة اسا 
فى التر: تيب والتصنيف . فليس مهم من اه إلى البحث فى تاريخ الألفاظ 


— ۹ > 


be hay Deo lay gle‏ »أو القيام عا قام به og asl‏ فى المماجم من التعرض إلى 
للا لفاظ. 6 أو و صح \3J‏ محال Lalli‏ و dant‏ اس تم اله : 


من أجل هذا وغيره من عيوب فكر بعض الحدثين من الستشرقين فى وضع 
معجم عرلى حديث تقتدس أافاظه من النخصوص » وفيه تراعى كل الدراسات 
الحديثة التى placed,‏ الدارسون فى العاجم الأوربية . 


وأشمر فن ادرا إلى هذا المحم العرنى الحديث من المستشرقين بروفس 
« فيشر 6 فى تقرر تقدم به إلى pee‏ الاغوى » بين فيه عيوب العاجم Acai‏ 
وما يؤخد عليها . ويمئينا هنا من هدا التترير ما قرره « فيشر » بصدد البحث 
الدلالى W‏ لفاظ ٠‏ فى رأيه أن العاجم القدعة قد اضطربت فى شر ح مدلولات 
الألفاظ » واتصفت بعدم الدقة فى هذا الشرح » ك اختاف أصحاب تلك المعاجم 
فى مدلولاات کشر من الألفاظ « مما أدى إلى سوء الفهم لكثير من الخصو 5 
HS‏ يأخذ « فيشر » على معاجنا القدية ألما خلت مرن البحث ف قارخ 
الكلمة وتطور الدلالة فيما » وتسحيل أول استمال 4ا » وآخر من استعملها من 
الشعراء أو الكتاب » حتى أواخر القرن الثالث الهحرى حيث انمهت عصور 
الاحتحاج . فلا بد من الدقة فى حديد الدلالات » والتعرض للدلالات المتعددة 
للكامة مرتبة ر تيبأ تار Lat‏ و Wie‏ على حسب تفرعها يعضها من بعض . 
فالدلالة المامة تتطور sole‏ إلى دلالة خاصة » والدلالة الحسية :تطور عادة إلى 


دلالة رده ; 


وف اق أن Lat‏ جداً من الألفاظ ف العاجم قد أهمل شرحبا Viel‏ 
شفيعاً ¢ جاءت دلالامها غامضة أو ممةورة ¢ وعدت lay.‏ عن الدقة il‏ ھی cy’‏ 1 
أهم صفات العجم الجيد . فن مصنق المعاجم من كان يكت برمز « م » أمام 
الكامة Late‏ بهذا إلى أن دلالمها معروفة » فى حين ae UT‏ لنا الآن جلا 


— 50 9 — 


go 2 تقاید به غامضة كقوله‎ Slams كن قنع وصف الكلة‎ eres ° Ub 
»أو « موضع » > أو حو ذلك‎ 6 fib « الصحراء 6 أو قوله « دويية 6 » أو‎ 


“كن شر وم past‏ 8 مبةتورة لا نكاد نه بد شيا . 


وحن Ger‏ نستعرض جود اللاحقين من مؤلق المعاجم رى BOUT‏ 
تؤسس على جهود من سبقوهم » ونلحظ أن ما زادوه من مواد أو Ls] SLE‏ 
عثروا عليه عن طريق المصادفة فى نصوص شاردة » أو “عموه مصادفة من بعض 
الأعراب . ولذلك تسكاد gas‏ أو تتحد الماجم فى شروحها وتفسيرها GUL‏ 
الألفاظ ling.‏ نسوق مثلا لذلك الاتفاق أو الاتحاد لم تتعمد oF‏ » وهو كلة 

Np‏ رعاف » > فقد جاء فى Ile‏ عماجنا القدءة النصوص التالية gil‏ رتبناها 
aU | lay‏ يا 


. امهرة : رعف الرجل يرعف » ير عف رعقاً » والامم الرعاف‎ - ١ 
4 وأصل الرءف ألْمَقَدُم كن نولم فرص رأعف أى متقدم‎ ٠. 4s. eal والرعاف‎ 
{ ! eds gam كات الو عاف دم‎ 

اف الاغة للا زهرى : 

٠٠٠٠‏ وقيل لادم الذى مرج من sl‏ 2 رعاف » لسيقه عل الراءءف 

all Apacs‏ الر scl‏ أت الجبل و a7‏ الرواعف 6 No‏ أعف طرف 


الأرنية dias Aa‏ ى يعار قبع ونس ae i‏ وك أبوحانم عن eM‏ 


. الرعاف‎ Jat كنع ونصر ) ولم يعرف رعف ولار عف ف‎ ( Gey 


f >‏ 
الرعاف الدم حرج من الانف 6 وقد رعف الرجل يرعف ويرعف ورعف 
بالغم Aad‏ ضعيفة ٠٠٠٠‏ والراعف Ux pall‏ الذى يتقدم اليل . والراءعف طرف 
الأرنبة وأنف الجبل . | 


— \¥6 سس 
& عه اسان المرب لان مذغاور 


الرعف السبق * * ورعفه يرعفه ر le‏ نديقه ٠٠‏ والرعاف دم سبق مئ الأنف. 
رعف Ge oe‏ ويرف رعفا oi Wile yy‏ دف ورعف » قال الأزهر ی ds‏ يعرف 
رعف ولا رعف ف فمل الرعاف . قالالجوهرى و ردف Ad pall,‏ فيه ضعيفة ٠٠‏ 
والراءف الفرسالذى يتقدم اليل » والراءف طرف الأرنية ٠٠‏ والراعف أنف 
tS‏ 

. وزبادى‎ na led القاموس‎ — 


رعف كدنصر Ging‏ وکرم وعنی وسمم خرج من ail‏ الدم رعفاً ورعافا 
AST‏ . والرعاف Laat‏ الام بعينه . ورف الفرسص كنع ونصر سبق والراعف 
طرف الأرنية Gly‏ اليل والفرس يتقدم اليل ! ! 
فانظر إلى هذه النصوص ad‏ وجه الشبه بينها واضحا We‏ » فالرعاف فى 
رأيهم جيما الام رج هن ع الأنف » ولم يعبر Parl‏ عنه بكامة Ste‏ « يسيل ot‏ 
الأنف @ » Aste acl My‏ جما الفرص يتقدم اليل » ولم يقل أحدهم يسبقها 
مثلا ! ! وهو « أنف الحبلى » ولم يصفه أحدهم ail‏ الدزء البارز فى مقدمة 
ااعحبل Ate‏ ! ! وهو طرف الارنية عندهم hae‏ ! ! 
وهكذا gy‏ أن الرجوع إلى الماجم القديمة لا يحدى كثيرا فى حث دلالة 
الألفاظ وتماور الدلالة . رمن Cel gl‏ على الباحث فى دلالة الافظ العرلى الر+ وع 
إلى النصوص القدعة فى الأدب المرلى » والاهتداء بهديها » ودراسة الدلالة على | 
وما . وقد قبا dye‏ فى ألفاظ الشمر الحاهلى وجعنا قدراً LAS‏ منها مقتبسة 
من نصوصها » ثم کان لنا فيها رأى بعد lp gel‏ فىدورة معدم صغير . وسنعرض 
ذا فى فرصة قادمة إن شاء الله . 


wus Da, 3 


مر أجع ورد ذكرها ف الكتاب 
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: عربية‎ : Lil 


لجل ال الا 


— أمسرار البلاغة 


ad 


؟ - إتاز القرآن 

* — أدب UK‏ 
٤‏ - إصلاح الناى 

ه - الأصوات الاغوبة 
cL = >‏ واأزاوجة 

۷ > الالفاظ الكتارية 

م - الاشتقاق 

٩‏ س أصول النقد الأدى 

٠‏ - الأشباه والنظار 

11 — الألفاظ المترادفة 

Boa! Olas) -١ 

۳ ~~ بدائم القرآن 

VE‏ — التعردفات 

10 -- التربية عند المرب 

AN‏ آيارات أدبية 

AV‏ - اويل مشكل القرآن 

NA‏ - مهدي الالفاظ 

V4‏ — تلخيص البيان فى Azle‏ القران 
١‏ — تفسير الا لفاظ الدخيلة فى الاغة المربية 


cate JI لابن‎ : 


le القاهر الجر‎ aad : 
aL : 
dni لابن‎ : 

: لابن السكيت 

: للد كتور إبراهم أنيس 
: لابن فارس 

ye Sad :‏ الْمذانى 
: لابن دريد 

: لأد الشايب 

GS :‏ البركات بن الأنبارى 
: لای الحسن الرمانى 

: للد كستور يدوى Alb‏ 


: خليل طوطح 

° للد كقور cals!‏ سلامة 
: لابن قتيبة 

: لابن السكيت 


gb il يف‎ pal): 


القس طو ly‏ المغيسى 


0-31 Yoo E> 


١‏ _الحير والقابلة ٠‏ : للخوارزى » نشر وحقيق اله كتورين 


ax | (ge ya AF على مثرفة › و‎ 


٢‏ _ جواهر الألفاظ : لقدامة بن <ءفر 
۳ _ الخصائص : لابن جنى 

. دارة المإرف الإسلامية‎ VE 

06 زهر الأداب : Spaced‏ 

5ع _ شةاء الثليل ٠‏ : لاخفاجى 

۷ _ الشهر والشعراء : لان قتيبة 


. روح التاخيص‎ - YA 


ات 7 البد يع : لعلى Sard‏ 
١ ٠‏ الصاحى 6 فى فته الاغة : لأحد بن فارس 
١‏ صبح الأعشى | : للقاةشندى 


۴۳ _ المرب والأمبراطورية العربية : لير OK‏ ترجة ال كتور ag‏ فارس 
Kuala! nse‏ 


Ss 

4" _ العمدة | : لابن رشيق 

Sly اللغة ' لاد كقور على عبد الواحد‎ Je ٣ 
عبید‎ GY: Gall الغربب‎ ۹ 

Y‏ فقه الله : لثمالى 

TA‏ الفروق اللثوية : لی هلال المسكرى 

9" نتوح البلدان : Soon‏ 

٠‏ القاب والإبدال : لابن السكمت 


lal لای مرو‎ : | at AS _ ۶۱ 


£X‏ ى OS‏ النوادر 
۳ _ الامحات المربية 
€ _ المخصص 

£0 الئل السار 


wv} BY‏ الأنصارى 
: للد كتور إرأهم نیس 
: لابن سيده 

: لابن الأثير 


7 الخةصر فى اللغة المربية الجنوبية القدعة : 


۷ — معدم البادان 
2A‏ — مقايس الاغة 
£4 — من أسرار اللغة 
الزهر 

١‏ القاسات 


asl مو سیق‎ - o ۲ 


للمستشرق جويدى 


: لاقوت 


٠.‏ لان فارس 
: للد کتور ابراهم !انیس 
: لالسيوطى 


GY:‏ حيان التوحيدى 
: للد كتور cals‏ أنيس 


۴ - العدمية العربية على ضوء الثنائية والألسنية السامية 


oh ait jie _ ٤ 

00 _ الموشعم 

كه الموازنة بين الطائيين 
لاه الفضليات 

OA‏ _ مناه SoS‏ اللغوى 
9ه م ادی» اللغة 


لات رر الدومنكى 


BY:‏ عبيدة 
: للمرزبالى 

: للا مدى 

: لامفضل الضى 

: للد كتور عام حسان 
: للا,سكاق 


٠١‏ الك فى أصول الكلات المامية : لأعد عيسى 


١‏ اأرافءات فى أشهر القضايا 


; ود عاى 


2 


— ov — 


)1( كتاب العين ( ؟ ) الججبرة ( " ) ديوان الأدب لافارانى ( ٤‏ ) البارع 
للقالى البندادى ( ه ) تهذيب اللئة للا زهرى ( 5 ) past‏ المين لازبيدى 
0 الحيط للصاحب (A) sey,‏ الصحاح لجوهرى )4( الجمللابن فارس 
dal (1۰) |‏ لابن Paver‏ )\ \( أساس البلاغة pF ji!‏ 5 )1 العياب 
للصاغاان الول ( لسان المرب لابن منظور 00 القاموس الط Gob 53 il‏ 


(م ؟١‏ س bah‏ ) : 


1 


الصفجة 

المقدمة : | ١؟١‏ 

رة عن دراه الفلاسفة IYI‏ الآلفاظ » ودراسة حاب ءل 
النفس لما . مسلك الاذويين فى هذه الدراسة الدلالية . تطورها فى العصر 
الحديث ptt,‏ ماألف فسها . صراع الإنسان مم تك الدلالات . 
الفصل الاو ل : نشأة الكلام ۳Y ٠‏ 

)1( المحاولات الأولى للاهتداء إلى النشأة . 

(؟) رأى علماء المرب فى نشأة att‏ : أدلة القائلين UL‏ توقيفية » 
lawl dol,‏ الاسطلاح والعرف فا . 

(5) أشهرالنظرياتف نشأة الكلام LIM‏ ف لدى اللغوبين الأورببين . 

( 5 ) اخرما Gazal‏ إليه الاغويون بصدد النشأة الكلامية : وجوب 
الاستئناس dab‏ الطفل ولنة البدائيين فى هذه الدراسة » وبأطوار aN‏ 
الإنسانية فى العصور التارخية . 

١ (‏ ) صورة خيالية لماكانت عليه لغة الإنسان الا ول . 
الفصل الثالى : الدلالة : أداتها » أنواعبا » فم مما ۸ ٦۱‏ 


١ (‏ )بين الافظ والكلمة : اافرق بها لدى ااذ<أة ٠‏ هل للكلمة 
حدودصوتية عيزها 3 اكلام لقصل ؟ اختلاف اللذويين الأوربيين ف 
دلك 3.96 تعر يف الكلمة . 


— req — 


: اع الدلالات‎ gly 
cy" الدلالة الصو 40 وص مسر_مدة من لات اأنطقو‎ ) ١ ) 
aad الذى‎ nal بعص الاسوات 3 أخطوق به » ومن‎ dase 
5 ومن الئغمة الكلامية‎ 4 AYA اله‎ 
دمدهة من الصيخ وبنية‎ ane ss > فيه‎ pal ب ( الدلالة‎ ) 
| . الكلات‎ 


0 وبنيتها والذى على أساسه يم التفاهم بين أفراد الجتمع‎ byl ye! 


*- كيف ينم الفهم بين الكل والسامم : 
( أ ) العمليات العضوية والعمليات النفسية الى تسبق 


النطق وعد للفهم » عملية النطق » ثم مايترتب عاحها من أعمال 


أو تصرفات » كل هذا ضرو ری ol‏ الفبم لأى حدث Gg‏ 


(ب) ماذا يدور فى الذهن لدى عصساع السكلام : رأى 
اروحانءين ‘ ومذهب oy oll‏ ف ذلك . 


الفصل الثااث dell:‏ بين الافظ ودلااته : س 


» نظرة فلاسفة اليو نان : اختلافهم بين الصلة الطبيمية‎ ١ 
والصلة العرفية . ظ‎ 

؟"- نظرة عاماء المرب : تأر بآراء فلاسفة اليونان . 
ابن جنى وربطه بين الألفاظ والدلالات فى فصول أربعة من 
كتاب الخصائص let.‏ الدرسة الاشتقاقية بين ride‏ 


العرب . 


صفوعه 


Vé : WW 


کا 
mine‏ 4 
sh =‏ الحدثين من ow gall‏ الأوربيين : ye am‏ 
وعرضه لأراء ow gall‏ » وتبنيه لف كرة الربط الوثيق بين الافظ 
ودلالته . المواضع الى 92 LP‏ فمهأ هده الصلة فرأى am‏ سد . 
ليس الربط Gensel‏ ذاتهاً ولكنه ربط مكتسب . 
الفصل الرابع : استيحاء الدلالة من الالفاظ : - A : Yo‏ 


A‏ اوحى أصوات الافظ المجبول الدلالة لذهن اأرء ععنى 
خاص يستفبط على أساس ماق الذهن من ألفاظ أخرى . 
"ل سج الأموات فى كل لنة . 
٣‏ نتا 3 بض التحارب الى أجريت لبيان وحى 
الاصوات . 
4 وحى الأشكال » ونتا بج بءض التجارب علبها . 
الفصل اللحامس ٠:‏ كتساب الدلالة وعوھا : س ١و‏ : ٠١6‏ 


: Jub YI Gal ١ 


ربط الطفل بين ما يسمع من ألفاظ وما رى م نأحداث ٠‏ 
gal‏ يسبت النطق لدى الأطفال . مرحلة المامية ف الدلالة . 
fas‏ الأطفال فى الاهتداء إلى الدلالة الكلية ومرحلة التعميم . 
أنواع الدلالات التى تشق على الأطفال . 

السيطرة على أصوات الائة ور كيب جاما تسيق السيطرة 
عل دلالات ألفاظها التى تتجدد وتتنوع مع ا + سيق 
الألفاظ إلى ذهن الطفل . المجازات المامة التى تنشأ دون جبد 
أو عناء بين أفراد البيئة » sly‏ هذا فى OY fatal‏ الألفاظ . 


ووم — 


اختلاف الدلالة لدى الأطافال باختلاف pple‏ معالألفاظ. . 
. الدلالة فى ASI‏ البدائية تشبه الدلالة لدى الأطفال فى الراحل 
الأولى . أمثلة من ملاحظات الدارسين لبعض الأم البدائية فى 
استراليا وأفريقيا . 

— : SN الدلالة لدی‎ ٣ 

اللفظ » الشىء ٠‏ الصورة الذهنية ٠‏ 

اختلاف الصور الذهنية باختلاف تارب الأفراد فىاهياة . 
عسر الاهتداء إلى الدلالة الدقيقة » وقناعة الئاس بالدلالة 
القاصرة . التحديد العامى للدلالات . موقف المحم الاغوى 
من الدلالات . | 


الفصل السادس : ال ركز والهامش ف الدلالة 
معنى الدلالة ال ركزية الشتركة بين ٠ atid ol sl‏ 


معنى الدلالة الحامشية ونشأنم! من التحارب Mile‏ 


١ ond Yast الفرق بين‎ cease gid متعددة‎ ‘tal . ol aw 


دور الدلالة فى الجال السياسى ٠‏ 


صراع القانونيين مم دلالة الألفاظ : أمثلة لبمض القضايا 


الأشهورة 3 تار نا الث 6 5 Ole‏ دورامها حول دلالة لفظ 


أثر الدلالة الهامشية فى النقد الأدلى : أمثلة من نقد القدماء 


لانصوص الأدبية ٠‏ الدلالة الهامشية لكايه ntl‏ والسهادة 6 


عند الأستاذ المقاد ٠‏ 


A_whw 


AVN : ٠١ 


—~ VY — 
- & صة‎ 


الفصل السابع : تطو ر الدلالة ۱11۲ : سسا 


١‏ - ظاهرة التطور : (Sou‏ كل دارس للاصوص 
التاريخية فى لنة من اللفات ٠‏ أمثلة كثيرة من الكامات 
الدارجة فلمحات GILL‏ عصر » ومقارنة دلالاتها عا كانت 
عليه فى الاغة الفصحى ٠‏ 

؟- Gall‏ والمجاز : الحقيقة والمجاز مظبر من مظاهر 
التطور الدلالى ٠‏ نظرة القدماء لاحقيةة ٠ Aly‏ شرط sel‏ 
لدى ental‏ هو الغرابة والطرافة ٠‏ متى يصبح لجاز حقيقة ٠‏ 

النظرة التاريخية للمحاز والنظ رة المعاصرة ٠‏ إسراف 
اازغشرى ى فكرة المحقيقة والمجاز » وأمثلة من معحمه 
أساس البلاغة . 

الفصل الثامن : عوامل التطور فى الدلالة : - ۱1۳€ Vol:‏ 
١‏ - الاستمال : دوران الكلمات على الألسئة سيب من 
أسباب التطور . 

عناصر الاستءمال : - 

( 1( سوء الفم » قد يؤدى إلى تطور الطفرة فى الدلالة . 
البيئات gil‏ ي Sale Yad‏ تطور الطفرة وأمثلة هذا . 

(ب) بل الألفاظ » ومايصيب بنيتها من اتكاش» وأصواتمها 
من تغير » وأمثلة هذا فى بعض اللغات . 

( < ) الابتذال» تغير نظرة الجتمع إلى دلالة بءض الألفاظ 
بتوالى العصور . أوضح الجالات لهذا : LV‏ الألقاب والرتب 


— wt — 


الاجماعية ۲- ألفاظ ااغريزة الحنسية Al Vy gladly‏ 
والكوارث . 


۲ - الحاحة : التطور المقصود التعمد فى الدلالة . 


عناصر الحاجة إلى تطور الدلالة : ١‏ القطور الاجماعى ‏ 


والاقتصادى والسياسى يستازم كاسات للتعبير عن الدلالاات 
الجديدة 8 الحصول على هذه Lj OAS‏ بإحماء ألفاظ. قدعة 
ales‏ علىالدلالات الجديدة gle‏ باستعارة الألفاظ الأجندية . 
أمثلة من ذلك فى pee‏ نا الحديث ٠ ٠‏ دور الاستمارة للا لفاظ 


٠ dake OW الأجدية فى‎ 


الةصل التاسع : أعراض القطور الدلالى 


لاتطور فى الدلالة أعراض ومظاهر Gal class‏ اأرض 


aa : ومظاهره‎ 


-١‏ مخصيص الدلالة : تطور الألفاظ من دلالة عامة إلى 
دلالة خاصة ٠‏ وضوح هذا فى الأمم البدائية وبين الأعافال » 
أمثلة من ذلك > 

؟ - تم الدلالة : انتقالها من geld‏ إلى العام ٠‏ قلة 
شيوع هذا المرض ف التطور الدلالى ٠‏ أمثلة هذا ٠‏ 

موس اطاط الدلالة : ما يصيب الدلالة من ضءف وأر 
ذلك فى احطاطبا ٠‏ أمثلة لهذا المرض ف العربية والإجايزية ٠‏ 

- رقى اادلالة : قد يسعد الافظ فترقى دلالته ٠‏ ندرة 
هذا فى تطور الدلالات talc‏ لهذا المرض ٠‏ 


4_ ius 


\\WV: Ver 


٤ 


| ٠ بالمجاز‎ 


دواعى الجاز : ( ١‏ ) :وضيح الدلالة . (ب) رقى LLL‏ 
العقلية . تغير محال الدلالة المهسوسة إلى الجال الجرد للدلالات » 
أو المكس . متى a‏ هذا أو ذاك ¢ أمثلة لكل منهما . 

الانتقال من المحسوس إلى المحسوس . أمثلة هذا فى 
الاغة العربية . 


الفصل العاشر : دور الدلا له فى  : in pl‏ 


1 asad, عت الترجة بين اللغات ف المصور القدعة‎ - ١ 
. الدوافع إلى الترجة‎ Al ؟-‎ 


۳ - نظرة بعض علماء العربية إلى التر ججة ف القرفين 
oS‏ والرابع cy‏ المجرة : 


٤‏ -- نظرية عبد القاهر Ge Jl‏ الترحمة : رأيه فى 
الاستعارة اللفتدة وعير الفيدة وترجمة ahead cine‏ 6 هذا . 

ه — مشا كل الترحمة : من ناحية هندسة الجل » ومن 
ناحية جمال اللفظ » ومن ناحية الدلالة . 

yl -5‏ الظلال الدلالية فى الترحمة . 

۷~ رجمة العم وترجمة الأدب . تحمل اللفظ الأساوب 
GON‏ بفيض من الصور والأخيلة وظلال SUM‏ . 


. رجه النصوص الدينية ومشقمها‎ — A 


0 و 
ET TI‏ 


VAN: A 


عت | 2 


ظ وح الترجة السبعينية لامد القديم : تاريخها » أشهر 
-٠‏ أشمر التراجم الأخرى aya‏ القديم إلى اللنة 
اليونانية . 


١ح‏ التراجم القرآئية إلى الإتجايزية : 


رة جورج سیل ¢ رودويل 6 بار » د على 
البا SS‏ 6 يكثال ¢ دو سف على : 


۲ — عاذج من هذه الترجات الستة : اختلاف A‏ جين 
فى خير بعض الأافاظ. نتيجة اختلاف ere‏ مع ٠ bw!‏ 

Mt‏ -- عرض سريم لحبود olds‏ العربية فى بيان فنون 
البلاغة القرائية » رأى ألى عبيدة » رأى ابن shy aus‏ 


البافلانى » رأى الشريف الرفى » رأى ابن أبى الإصبم . 
الفصل الحادى عشر: نصيب الألفاظ العر بية من الدلالة 


١‏ - أمية العرب. ممن ىكامة الأى Jase NS‏ القرآ نى. 
شيوع الأمية لدى المرب الجاهليين وأدلة هذا ٠‏ موقف المهود 
حول يثرب من اللفة العربية والكتابة العربية . 

— الأمية والثقانة gal‏ ;4 : الأدب joy Jel‏ 
ناضحة فى تطور الأدب العربى . لم تدم الأمية المرب أن 
يكونوا ذوى ثقافة لنوية . الثقافة اللغوية عن طريق ااسمع 
ST‏ هذا فى موسيقية الأدب . موقف القارىء وموةف BM‏ 


من حل ود CUES‏ . 


ص 


YE NAV = 


— ۹ 


۳ -. موسيقية الأدب العرنى : اعمّاد المرب على الأذن 
جملا مرهفة وقادرة على المييز بين الأصوات . 

الشاعرية العربية بلغت بألفاظ. اللغة أعى در حات|لوسيقية. 
أثر ازدهار الأدب فى ظل الأمية . الوسيقية أم ما يتميز به 
أدب ال_كفوفين . وحدة القصيدة العربية فى موسيةاها . عناية 
نقاد العرب بكل بيت على حدة . عرض سريم لقضية الافظ 
والعنى . مظاهر الموسيقية فى شمر القدماء وخطمهم وأمثالهم . 

الإتباع والزاوجة وأمثاته فى كتاب ابن فارس . 

: أثر الأمية فى وصل الكلام‎ - ٤ 

الصو رة السمعية لأكلمة والصورة المكتوبة لها . قوة رابط 
الكلات لدى الأى . الحركات الرابطة بين SUS‏ فى بعض 
الحالات . أثر هذا فى نشأة الجركات الإعرابية: إسكان أواخر 
بعض YOU‏ يخل بالوزن الشعرى . أمثلة هذا فى أربعة 
من أشهر البحور . الجركات الإعرابية ضرورة صوتية . أر 
قانون ال Vowel-harmony‏ فى حركات الإعراب ٠‏ 

ه - أثر الأمية فى أدلة الألفاظ : كثرة الترادف فى اللغة 
العربية . المشترك الافظى وقاته نسبيا . مؤقف القران من 
المترادفات Spall,‏ اللفظى ٠‏ أشهر OS‏ الترادف والاشتراك 
الافظى ٠‏ موض الدلالة وميوعة حدودها فى كثير من الالفاظ 
٠. dy yall:‏ 

1— صراع علماء العربية مع دلالة الألفاظ : 

كتاب أنى الحسن الرمانى ( الألفاظ الترادفة ) » أمثلة 
منه gui‏ المغالاة والإسراف فى فكرة الترادف ٠‏ 


d_ xi 


— ۷ س 
Amie‏ 


LS‏ الأجناس لأى عميد 6 Olas Ais "5 al‏ الإسراف 
فى الشترك اللفظى 


كتاب « الفروق الاغوية » GY‏ هلال المسكرى » أمثلة 
Ale‏ لبيان ا<تللاف مدهيه عن مدهب م رما 

كتاب «التعريفات» لعل بن ak‏ الج AT Seam dle‏ 
Jl‏ هلال ٠‏ 
نصوص من aul‏ لان wits 6 edaw‏ الألفاظا. لان 
السكيت ¢ والألفاظ. الكتا بيه daa‏ الرحمن الحمذانى 6 وحواهر 
الألفاظ لقدامة sha J.‏ 6 وكلما وح صراع Nha‏ مخ 
دلالات الألفاظ ٠‏ 


الفصل sl‏ عشر كوا الألفاظ العربية | (o‏ : أن” 


1 طيقات الانويين الذين ساههوا فى نشأة alll‏ المربية ٠‏ 


6 
(١)الطبقة‏ الأولى SABO Lipa -١‏ نان الملاء . 
عيسى بن تمر الثقنى . أبو امطاب الأخفش Jbl.‏ بنأحد . 
يونس إن حبيب . خلف الأجمر. 
؟ س كوفيون : المفضل الضى اد الراوية . 
(ب) الطبقة الثانية : أصحاب الرسائل والكتيبات الخاصة 
بالألفاظ : أبوزيد الأنصارى . الأسمى . أبوعبيدة . النضر بن 
شعيل cast.‏ . أوعر الشيباى . 


) < ) الطبقة الثالئة : أبوحاتم السجستانى . أ وعبيد . 
أبن ا( سكيت 2 ابن الأعرانى . ابن سلام . أ ورو تعر ,Al‏ 59 
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( 4 ) الطبقة teed : dal JI‏ المعاجم با معنى الألوف لنا : 

ابن دريد . ابن الأنبارى GIL.‏ . قدامة بن جعفر ٠‏ 
القالى البغدادى . الأزهرى . الزبيدى . الصاحب ين عباد . 
الجوهرى . ابن فارص . ٤‏ 
” - أشهر العاجم dy yall‏ القدعة : 

LT (1)‏ العين » مؤلفه 6 ما وجه إليه من طمن » 


طر يقته فى التموب والتصنيدف 3 


) ۲ ( م | لممرة »> طريقته فی التبووب > وجوه الشبه 


. العون‎ AS و بين‎ diy 


gel ) ۳ (‏ القرن الرابع ال مجرى . ديوانالأدب للفارانى 


البارع dla‏ اليغدادى 4 دات اللغة للا زهرى ¢ pare‏ العين 


لازبيدى » اللحيط لاصاحب بن عباد » الصحاح للجوهرى ٠‏ 
Jott‏ لابن فارس . 

٤ (‏ ) أشير العاجم بعد القرن الرابع الهجرى ٠‏ 

KOH‏ لابن سيده » أساس البلاغة GALEN‏ » العباب 
للصاغالى » لسان العرب لابن منظور » قاموس الفيروزيادى » 
تاج المروس . 
۴٣‏ س دلالة الألفاظ فى العاجم العربية : 

قصورها فى الشرح الدقيق » واعماد أصحابها بعضهم على 
بءعض . الحاجة إلى معحم FN‏ حديث . تقرير « فيشر 6 . 


عاذج من العاجم الختلفة . 


A_ ele 


` AA الزيترن نت‎ YELL fr 1 


رقم الايداع ۷٠/٤۰۰4‏ 
رقم أفرولى A‏ = ا WS IN‏ 


